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الإهداء
إهداء .. الى ســيدي ومولاي علي بن الحســن بن علي السجاد )عليه السلام ( 
حين تحلقُ الروحُ ، حمامةً بلا هديٍ تقلِّبُها رياحُ الفكرِ والأســئلةِ وعواصفِ 
الحياةِ العاتيةِ .. لا تجدُ في أقاصيها من دانٍ سوى واحةِ علمِكَ الوارفةِ تتفيأُّ 
ظلالهَا وتنعم بالســكينةِ والرضا .. إلى أفيائك ســيدي ، جهد خادمك الفقير 

.. طاعة ومحبة .. 



ــى آلــه المنتجبــن  ــى أشرف الخلــق أجمعــن محمــد وع ــام ع الصــاة والس
الأخيــار.إن مــن دواعــي الفخــر و الاعتــزاز،أن نتــرف بخدمــة الإمــام الهــام  
 )( ــن أبي طالــب ــن عــي ب ــن الحســن ب ــات  عــي ب ــكّاء،ذي الثفن الســجاد الب

ــاً .  جميع
فقراتــه  بــكل  ســنوات  ثــاني  منــذ  ســجادية  تراتيــل  مهرجــان  إقامــة  إن 
ــات  ــة المؤلف ــى كتاب ــجيع ع ــة والتش ــة العظيم ــذه الخدم ــبّ في ه ــه تص وتفاصيل
ــعون الى  ــن يس ــة الذي ــجيع الطلب ــك تش ــرات، كذل ــذه الفق ــن ه ــا ضم وطباعته
نيــل شــهادة الماجســتير و الدكتــوراه في علــوم شــتى للكتابــة عــن ســرة و جهــاد 
ــم لا  ــان وبدع ــل ادارة المهرج ــن )( ، و تتكفّ ــن العابدي ــام زي ــوم الام وعل
محــدود مــن قبــل المتــولّ الشرعــي للعتبــة الحســينية المقدســة الشــيخ عبــد المهــدي 

ــات . ــذه المؤلف ــج له ــة و التروي ــي، بالطباع الكربلائ
ندعــو الجميــع للإفــادة مــن فضائــل الامــام )( للكتابــة في حياتــه وريادتــه 

في أمــور شــتى نذكرمنهــا :
في الوقــت الــذي كانــت قصــور ملــوك بنــي اميــة تعــج بالعبيــد والأرقّــاء مــن 
النســاء والرجــال،كان الإمــام الســجاد )( يحررهــم في كل مناســبة كالأعيــاد 
و شــهر رمضــان و كان معروفًــا عنــه بأنــه محــرر العبيــد ومواقفــه الانســانية لا تعدّ 
ولا تحصى،منهــا موقفــه مــع هشــام بــن اســاعيل المخزومــي وقضيــة مــروان بــن 
الحكــم تــدل عــى إنســانية لا مثيــل لهــا .و مــن أولى مــن الامــام بحقيقــة الاســام 

و نهجــه وجوهــرة؟
ــة  ــزاد ليوزعهــا عــى الفقــراء سّراً لا علاني ــاس ال ــا يحمــل أكي كان يخــرج لي
.قــال ســعيد بــن المســيّب ت 94 هـــ : » كان القــراء لا يخرجــون الى مكــة إلا اذا 



خــرج عــي بــن الحســن )( . فخــرج و خرجنــا معــه ألــف راكــب «. 
ــف . ــي المثق ــان تعن ــذا الزم ــراء في ه ــة الق ــث لكلم ــر الحدي والتعب

ــرة  ــس ع ــاة الخم ــوق و المناج ــالة الحق ــجادية و رس ــة الس ــا الصحيف و م
إلا كنــوز أورثهــا الامــام للأجيــال لتصحيــح مســارات الاســام و تقويــم 

ــة . ــي أمي ــوك بن ــا مل ــعي اليه ــى س ــات الت الانحراف
ــجادية  ــل س ــان تراتي ــاج مهرج ــن نت ــف ، م ــذا المؤل ــم ه ــن أيديك ــع ب و نض

الثامــن ، ومــن الله التوفيــق .
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

بعــد أن تجمعت ذرية إســماعيل، التــي انتشرت في البطاح قروناً، وســكنت 
حــول الكعبــة، في قلب الحرم، فكانت قبيلة قريش التي اكتســبت، إضافة إلى 
مزيــة أنهــا ذرية إســماعيل وإبراهيم، صفــاتٍ جعلتها مقدســة عند العرب، 
فقد ســمّت نفســها أهل الحرم، ثم أهل الله، وبســبب البيت وعبادة الأصنام 
وتجارتها الدولية، أصبحت الأغنى والأثرى، وبسبب بقائها في الوادي حول 
الكعبة أصبحت الأكثر عدداً، وبسبب ما عقدته مع العرب، من إيلاف، كانت 
شخصيتها نافذة وإرادتها لا تُرد فكان لأفرادها حيالها عصبية هي من أعلى 

العصبيات، فقد شــيبت بالقداسة والاحترام البالغ.
وكان مــن قريــش أوائل من أســلم، ولكــنّ عصبيته لقريــش بقيت كامنة في 
نفســه، اختلطت بالإســام ولم يســتطع طوال عهد الإســام وما بعد وفاة 
النبيّ الفصل بين العصبية القبلية لقريش وانتمائه إلى الدين الجديد، ولذلك 
وصفهــم الله تعــالى بالذين في قلوبهم مرض، باســتثناء الحــزب الذي مثله 
رســول الله وعلي بن أبي طالب ومن ســمّيَ في تلك المرحلة المبكرة بشــيعة 
علي. فقد اعتنقوا الإسلام بدون أن يكون مرهوناً في قلوبهم لنزعة العصبية. 
وشــكّل هــؤلاء مع أولئك حزب المهاجرين الذي، مــع أنه تآخى في المدينة مع 
بعضه البعض، إلا أنه كان يختزنُ تميُّزاً جوهرياً بين حزبين: حزب الإسلام 

الصــافي وحزب الإســام القرشي) الذيــن في قلوبهم مرض(.
لقد حاول حزب الإســام القرشي والذي كانت نواته من المهاجرين أن يبرز 
نفســه في كل صغــرة وكبيرة من مواقف وأحــداث إلا أن هذا الحزب خضع 
لمعادلة القوة التي شــكّلها الأنصار داعمين للنبي وغير المنتمين للعصبية 
القرشــية. وإلى فتــح مكة، كان حزب الأنصار وحليفة الحزب الشــيعي، هو 
أقــوى تكتلّ يمثل الاتجــاه النبوي، بينما كان حــزب المهاجرين ضعيفاً ولم 
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يســتطع أن يستفيد من انضواء قبائل الإيلاف تحت راية الإسلام، لأن الذي 
يجمع قبائل الإيلاف ويقويها هو قريش التي لماّ تُســلم بعد. 

وبعد فتح مكة انقلبت الموازين، فقد انضمت قريش بعديدها ووزنها وثرائها 
ووجاهتها عند العرب وإيلافها إلى معسكر الإسلام، فقوي حزب المهاجرين 
القرشي بانضمامها، وقويت به معنوياً، فهو يمثل المهاجرين القدامى أصحاب 
الســمعة والمســلمين الأوائــل، ووجدت قبائــل الإيلاف المنضويــة تحت راية 
الإســام من يلأمها ويقودها، فنشــأ التحالف الأقــوى: قريش، والمهاجرون 
مــن قريــش، وقبائل الإيلاف، بينمــا ضعُف الحزب المقابــل »حزب الأنصار 
والحزب الشيعي«، وأصبح وجهاً لوجه أمام تلقيه الضربة الكبرى يوم وفاة 
النبــيّ حينما نجح تحالف قريش والمهاجرين وقبائل الإيلاف والذين انضم 
إليهم قبيلة الأوس من الانصار، في الاســتيلاء على الســلطة، ثم نجح في قيادة 
الدولة في حروب الردّة، ثم قام بخطوته التاريخية الكبرى، التي وحّدت حوله 
قبائــل العرب، وهي الفتوحات التي نقلت أمة العرب من الدونية والفقر إلى 
ذروة الســؤدد، وفي أقل من قرن اســتطاعت هذه الأمة أن تصل إلى أســبانيا 
وإلى أقــاصي الــرق، بينمــا كان ينعــدم دور الخزرج، ولا يبقــى في الميدان 
ســوى الحزب الشــيعي الذي كان دوره يتضاءل تدريجياً، لولا الخطأ الذي 
ارتكبه عمر حينما ركّب الشورى  بحيث يستبعد علي وتؤول الخلافة إلى 
عثمان، فكانت سياسة عثمان خلافاً لما كان يريده عمر من سياسة مزدوجة 
بين الإسلام وقريش، فقد مثلّ عثمان الاتجاه الأموي الخالص، فقتلته الأمة 
وجــاءت بالخلافــة إلى علي بن أبي طالب. لأنــه يمثلّ الوعد النبوي بدولة 
العدالــة والإنصاف والمســاواة، ولا تســيطر فيه قريش على مقــدرات الأمة.

كان مجــيء عــي انتكاســة لمــروع التحالــف بــن قريــش والمهاجرين 
وقبائل الإيلاف. فقد حاول علٌي بناء الدولة المتناســبة مع الخط النبوي، 
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القائمة على العدالة والمســاواة وحكومة الإســام والقرآن والســنة النبوية، 
لكــنّ مشروعــه تأخــر، فقد كان عمر بــن الخطاب الذي أصبح ســيد العرب 
الأول بســبب الفتوحــات، قد دعم وتغاضى عن قيام دولة معاوية في الشــام 
وحماهــا، تلــك الدولة التي اعتبرها عــي بن أبي طالــب مشروعاً لتهديم 
الإســام، فــرف جهده لإزالتهــا، إلا أن الأوان قد فــات، فقد أصبحت هذه 
الدولــة أول وأقوى دولة إرهابية في تاريخ الإســام، تســتندُ أولاً إلى عرّابها 
عمر بن الخطاب، وثانياً إلى قوة مالية هائلة احتفظ بها معاوية في خزائنه في 
دمشــق، فنشأت تحت رايته كتلةٌ شامية صلبة، فسوف نرى جيشها الأموي 
يصــول ويجول في أرجاء العالم الإســامي، فيقمع ثــورة البربر في أفريقيا، 
وثــورات الحجاز والعراق، وخراســان، ويســاهم في نفــس الوقت في حركة 
الفتوحات، ويرابط في قبرص وجزيرة كريت، حتى قيل إن معظم السوريين 
كانوا جنوداً في الجيش الأموي، بينما كانت أصقاع العالم الإســامي تعيش 
الفرقة والانقسام والضعف، فاستطاعت دولة معاوية التحكّم بمصير الأمة، 
واضطر الإمام الحســن للتنازل تحت ضغــط انهيار موازين القوى لمصلحة 
معاوية، وانتقلت هذه الدولة إلى يزيد الذي حاول الإمام الحســن أن يهزّه، 

كربلاء. في  فكانت شهادته 
بعد أن انتهت المرحلة الأولى بوقعة كربلاء وشهادة الإمام الحسين وبعد 
 )أن تحدثنــا في كتابينــا )تاريخ ســيد الأوصياء الإمام عــي بن أبي طالب
و)تاريخ السبطين، الحسن والحسين(، عن ظروف ومجريات هذه المرحلة، 
التي صنفناها »أولى«، بســبب وحدة ظرفها الســياسي والديني والحضاري 
والثقافي، ووحدة أساليب عمل أئمة أهل البيت وخطابهم وشعاراتهم، وبعد 
أن كانــت معركــة كربلاء تتويجاً لها، وبعد أن لاحظنا منهج وأســلوب ائمة 
أهــل البيت زيــن العابدين والباقر والصادق  يتحــد ويتماهى عندهم مع 
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بعضــه البعض، وبعــد أن كانت مرحلة عملهم الممتدة من ســنة 16 هجرية 
إلى ســنة 841 هجريــة تتقــارب في ظروفهــا السياســية والأمنيــة والدينية 
والسياسية، كان من المناسب، في سبيل قراءة تاريخهم قراءة صحيحة، تحل 
بهــا الشــبهات ويجاب بها عــى الإشــكالات، أن نعتبر هذه المرحلــة )ثانية( 
متحدة في موضوعها ومتعلقها وســياقها السياسي والأمني والثقافي والديني 
والمذهبــي. فقــد كان الائمة الثلاثــة عمادة أهل البيت في هــذه المرحلة، حيث 
بدأت تنفصل الكتلة الشــيعية عن ســواد عموم المســلمين، وبدأت تتميز عما 
عرف بأهل الســنة والجماعة، وأخذت تشكل حالة معارضة سياسية للدولة 
التــي احتكرهــا قيــاصرة وأكاسرة بني أمية وبني العبــاس، ثم تمتد بعدهم 
لتبقى معارضة لكل أشكال الإرهاب السلطوي التي جسدها ملوك وأباطرة 
المماليــك والعثمانيــن. هذه المعارضــة التي ميزّت الكتلة الشــيعية عن بقية 

المســلمين الذين كانوا يشــكلون جمهور العامة، طائفة »السلطان«.  
ويعد الامام زين العابدين عميد أهل البيت عند عامة المسلمين وأستاذ هذه 
 ،ومن بعده ولده الإمام جعفر الصادق المرحلة، ثم الإمام محمد الباقر
وكانــوا يتمتعّــون بحبّ واحترام جميع المســلمين، الذيــن كان كثير منهم في 
الفــرات اللاحقة ومن جملتهم الكثير من جمهــور العامة يعتقدون أن أئمة 
أهــل البيت أحق بالخلافة من الخلفاء الذين عاصروهم، ويقولون: إن الإمام 
الحســن والإمام الحســن والإمام زيــن العابدين والإمام الباقــر كانوا أحقّ 
بالخلافة وأهلها: »وكذلك جعفر الصادق كبير الشأن من أئمة العلم كان 
أولى بالأمر من أبي جعفر المنصور، وكان ولده موسى كبير القدر جيدّ العلم 
أولى بالخلافــة من هارون«))). وبلغ الأمر حــداً جعل الخلفاء وعلماء البلاط 
يشعرون بالخطر المحدق بهم من حضور ذكر أهل البيت في الساحة الإسلامية. 

1- سير أعلام النبلاء، ج13ص121. كتاب السُنة، ج1 ص238.
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وكان قائــد ورائــد الطور الأول من المرحلة الثانيــة هو الإمام الرابع من 
أئمــة أهــل البيت، علي بن الحســن، زين العابدين، أبــو محمد، أو أبو 
الحسن، أو أبو القاسم، سيد العابدين، السجاد، ذو الثفنات)))، ويمتد هذا 
الطور من أوائل عودة الإمام من كربلاء إلى أواخر حياته عندما استشهد 

سنة 49 أو 59 هجرية.  
ولــد بالمدينــة يــوم الجمعــة أو يــوم الخميــس، في النصف مــن جمادى 
الآخرة))) وقيل: لتســع خلون من شعبان سنة ثمان وثلاثين من الهجرة )))، 
وقيل: سنة ست وثلاثين)))، وقيل: سنة سبع وثلاثين)))، واسم أمه شاه زنان، 
وقيل شهربانويه، وكان أمير المؤمنين ولّ حريث بن جابر الحنفي جانبا 
 من المشرق فبعث إليه ببنتي يزدجرد ابن شــهريار، فنحل ابنه الحســن
إحداهما، ثم قال له: يا أبا عبد الله، لتلدن لك خير أهل الأرض، فولد علي بن 
الحسين)))، ونحل الأخرى محمد بن أبي بكر فولدت له القاسم بن محمد 

بــن أبي بكر، فهما ابنا خالة ))). 

1- الارشاد، ج2 ص137. مناقب آل أبي طالب، ج11 ص260. وج3 ص304. ج4 ص 175. كشف 
الغمة، ج2 ص 74،286،317. العدد القوية ص70، 58. دلائل الإمامة ص80،193. تذكرة الخواص 

ص291. الفصول المهمة في معرفة الأئمة، ابن الصباغ المالكي ص251.
2- مناقب آل أبي طالب، ج3 ص310. ج4 ص 175. روضة الواعظين ص201. بحار الأنوار، ج46 

ص 12،13،14 إلى27. ج95 ص 192.
3- مناقــب آل أبــي طالب، ج3 ص310،ج4 ص 175. روضة الواعظين ص201. كشــف الغمة، ج2 

ص73. الفصــول المهمة في معرفة الأئمة ص201.
4- العدد القوية ص55، 67. روضة الواعظين ص201. اقبال الأعمال، ج3 ص156.

5- مناقب آل أبي طالب، ج3 ص310 وج 4 ص 175. تذكرة الخواص ص291. كشف الغمة، ج2 ص317.
6- الكافي، ج1 ص466. إثبات الوصية، المســعودي ص145. محاضرات الأدباء ومحاورات الشــعراء 
والبلغاء، الراغب الأصفهاني، ج1 ص347. بصائر الدرجات ص335،355. بحار الأنوار، ج46 ص19.

7- الارشــاد، ج2 ص137. مناقــب آل أبــي طالــب، ج3 ص208،ج4 ص176. روضــة الواعظــن، 
ج1،ص20. كشــف الغمــة، ج2،ص83،137. العــدد القويــة ص56،73.
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استشهد يوم السبت في الثاني والعشرين، وقيل لاثنتي عشرة ليلة بقيت من 
المحرم ســنة خمس وتسعين من الهجرة)))، وهو ابن سبع وخمسين سنة))). 
وقيــل في ثامــن عــر)))، أو في الخامــس والعشرين))) من المحرم ســنة أربع 
وتســعين))). ويقال: ســمه هشــام بن عبد الملك)))، او الوليد بن عبد الملك))). 
وأنــه كان في أيــام إمامته بقية ملك يزيد بن معاوية، وملك معاوية بن يزيد، 
ومــروان بــن الحكم، وعبد الملك بن مروان، وتوفي  في ملك الوليد بن عبد 
الملك))). ودفن بالبقيع مع عمه الحسن عليهما السلام))). وكانت مدة إمامته 

بعد أبيه الحســن أربعا وثلاثين، أو خمسا وثلاثين سنة)1)).
واتفقت الإمامية على أن رسول الله نص على إمامته في الأخبار التي تنص 
عــى الأئمة الاثني عشر من آل بيــت وتعينهم، ومنها حديث اللوح الذي رواه 
جابــر عــن النبــي)1)) ورواه جابر بن يزيد الجعفي، عــن الباقر، عن أبيه، 

1- بحار الأنوار، ج46  ص152، 153.
2- بحار الأنوار، ج46 ص152، عن الكافي، ج1 ص468.

3- كفاية الطالب، الكنجي الشــافعي ص306، طبع النجف ســنة 1356 والموجود فيه: توفى بالمدينة 
سنة 95 وله يومئذ 57 سنة.

4- المصباح، الكفعمي ص509. مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي ص551.
5- بحار الأنوار، ج46 ص153.

6- بحار الأنوار، ج46 ص152، 153.
7- الفصول المهمة في معرفة الأئمة ص 194.

ــة  ــل الإمام ــب، ج3 ص311،ج 4 ص 175. دلائ ــي طال ــب آل أب ــاد، ج2 ص138. مناق 8- الارش
.192 ص80،191، 

9- الــكافي، ج1 ص466. الارشــاد، ج2 ص138. مناقــب آل أبي طالــب، ج3 ص207، ج4 ص175. 
روضة الواعظين، النيســابوري ص201، دلائــل الإمامة ص192. تذكرة الخواص ص299.

10- بحار الأنوار، ج46 ص152، عن الكافي، ج1 ص468.
11- الكافي، ج1 ص442. عيون أخبار الرضا، ج2 ص51،ج1 ص45 كتاب الغيبة، النعماني ص62. 
الاختصــاص ص210. الأمالي، الشــيخ الطوسي، ج1 ص297. الغيبة، الشــيخ الطوسي ص143وص 

108. اثبــات الوصية ص143. بحار الانوار، ج36 ص192،203.
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عن جده عن فاطمة بنت رسول الله)))، وقال رسول الله: إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد: أين زين العابدين؟ فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين 
بــن عــي بن أبي طالب يخطر بين الصفوف))). كذلك نص عليه بالامامة أبوه 
الحســن)))، وجــده أمــر المؤمنين  في وصيته إلى الحســن ، وعندما 
نــص على الأئمــة الاثني عشر من آل بيت محمــد وتعيينهم. وروي النص 
عليــه عــن الباقــر)))، والصادق))). وأنــه كان بذلك إمامــا للمؤمنين))). 
ثم إن الإمام زين العابدين دعا إلى إمامة نفسه في كثير من أقواله وتصريحاته 
ومنها قوله: نحن أبواب الله، ونحن الصراط المســتقيم، ونحن عيبة علمه، ونحن 
تراجمة وحيه، ونحن أركان توحيده، ونحن مواضع سره))). وأما ما نقل عن أهل 
العامة من الثناء على الإمام زين العابدين فهو في حقبات متأخرة مئات الســنين، 
 :فقــد قال الذهبي في ترجمته ،ولا يــدل عــى حقيقة موقف العامة في ايامه
الســيد الإمام، زين العابدين، وكان له جلالة عجيبة، وحق له ذلك، فقد كان أهلا 

للإمامة العظمى: لشرفه، وسؤدده، وعلمه، وتألهه، وكمال عقله))). 

1- كمال الدين وتمام النعمة ص305،311،312،313. اثبات الوصية ص227.
2- الأمــالي، الشــيخ الصــدوق، ص272. بحــار الأنــوار، ج46 ص3، ج 46 ص2. عوالــم العلــوم ص17. 
علــل الشرائــع، ج1،ص229. تاريــخ مدينة دمشــق، المحمودي ص26 الحديث 34 مــن ترجمة الإمام زين 
العابدين ومختصره، ابن منظور، ج17 ص234. الصواعق المحرقة ص120. لسان الميزان، ج5 ص168.

3- الغيبة ص118. الكافي، ج1 ص242، الحديث3.
4- الــكافي، ج1 ص241،303. بصائــر الدرجــات ص168،183، مناقب آل أبي طالب، ج4 ص172. 

الوصية ص164،142. اثبات 
5- الــكافي، ج1 ص298، 300. الغيبــة ص195 و159. مناقب آل أبي طالب، ج3 ص308، ج4 ص 172. 
بحار الانوار، ج46 ص19. مستدرك سفينة البحار، ج5 ص140. إعلام الورى بأعلام الهدى، ج1 ص483. 
6- أوائــل المقــالات ص47. الــكافي، ج1،ص242. الإمامة والتبصرة ص193، البــاب10. كفاية الأثر، 
الرازي ص 230، 235. الغيبة ص5،196. إثبات الهداة، الحر العاملي، ج3 ص32. الإفصاح ص231.

7- معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، ص31.
8- سير أعلام النبلاء، ج4 ص398.
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وقال المناوي: زين العابدين، إمام، سند، اشتهرت أياديه ومكارمه، وطارت 
بالجو في الوجود حمائمه، كان عظيم القدر، رحب الســاحة والصدر، رأســا 

لجسد الرئاسة، مؤملا للإيالة والسياسة))). 
وقــال الجاحــظ: أما علي بن الحســن بن عــي: فلم أر الخارجــي في أمره إلا 
كالشــيعي، ولم أر الشيعي إلا كالمعتزلي، ولم أر المعتزلي إلا كالعامي، ولم أر 
العامي إلا كالخاصي، ولم أجد أحدا يتمارى في تفضيله ويشك في تقديمه)))، 
وقال الجاحظ أيضا: وأما علي بن الحسين  فالناس على اختلاف مذاهبهم 
مجمعون عليه لا يمتري أحد في تدبيره، ولا يشك أحد في تقديمه))) وقد ترجم له 
 أعلام العامة فلم يذكروه إلا بالسيادة والشرف، والتقى والعلم، والعبادة 
والفضل، والحلم والكرم، والتدبير والحكمة، وكثير منهم وصفه بالإمامة))). 

الإمام زين العابدين جريء ومقاتل:
لقــد كان الإمام عــي بن الحســن، القائد الأول لمســرة المنظومة الإلهية 
لأهــل البيــت بعد كربلا، جريئــاً ومقاتلاً! وليس رجلاً ضعيفــاً خائر القوى 
شــغله البــكاء والدعاء! فقد حضر في معركة كربــاء، إلى جانب والده الإمام 
الحسين، ويمكن أن يكون هو المقصود في المصادر في بعض الحوارات التي 
وقعت بين الحســن وولده)علي( في بعض رحلة الطريق! والذي اشــتهر 
أنــه هو الأكــر)))، والأقوى أنه لم يكن عليلاً طوال الطريق، لأن هناك أخبار 

1- الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية والطبقات الصغرى، ج2 ص139.
2- عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، ج3 ص194 عن رسالة الجاحظ في فضل بني هاشم. العلم 

الشامخ في تفضيل الحق على الاباء والمشايخ ص10.
3- كشف الغمة عن رسالة الجاحظ، ج1 ص31.

4- الطبقــات الكــرى، ج5 ص211. المعارف، ابن قتيبة الدينــوري ص214. حلية الأولياء وطبقات 
الأصفي��اء، ج3 ص133. تذكــرة الحفاظ، ج1 ص74. تهذيب التهذيب، ج7 ص304. النجوم الزاهرة 

في ملوك مصر والقاهرة، ج1 ص229.
5- شرح الأخبــار، القــاضي، ج3 ص265،266. الإرشــاد، ص253. السرائــر، ابن إدريــس، ج1 ص655. 
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تــدل عــى أنه قاتل يوم عاشــوراء إلى أن جرح، ففي كتاب )تســمية من قتل 
مع الحســن من أهل بيته وإخوته وشــيعته( الذي جمعه المحدث الزيدي 
الفضيل بن الزبير، وهو من أصحاب الإمامين الباقر والصادق، قال:« وكان 
عــي بن الحســن عليلاً، وارتث، يومئذ، وقد حضر بعــض القتال، فدفع الله 
عنه، وأخذ مع النساء«. وورود إسم الإمام زين العابدين في هذا الكتاب يدل، 
قبــل كل شيء، على أن المذكورين في الكتاب لم يقتلوا جميعا، بل بعضهم من 
أسر، ومن فر، ومن قتل قبل كربلاء، وهذا خلاف عنوان الكتاب، مما يجعلنا 
نظن أن ســقطاً طال العنوان وأنه)قاتل( بــدلاً من)قتل()))، لأنه يصّرح بأن 
الإمام علي بن الحســن قاتل عندمــا قال إنه حضر بعض القتال، وارتث! 
لأن كلمة)ارتــث( تقــال لمن حمل من المعركة، بعد أن قاتل، وأثخن بالجراح، 
فأخرج من أرض القتال وبه رمق، كما صرح به اللغويون. فقد قال في لسان 
: الصريع الذي يُثخنُ في الحرب ويُحملُ حياً ثم يموت، وقال  العرب: والمرُتثُّ
ثعلــب: هو الذي يُحملُ مــن المعركة وبه رَمق، فإن كان قتيلاً فليس بمُرتثّ. 
وفي التهذيــب: يقــال للرجل إذا ضُبَ في الحرب فأثُْخِــنَ، وحُملَ به رمق ثم 
مات: قد ارتثّ فلانٌ، وهو افْتُعل، على ما لم يُسَمَّ فاعله، أي حُمِل من المعركة 
رثيثاً أي جريحاً وبه رمق))). ويقوّي اشتراك علي بن الحسين زين العابدين 
في معركة الطف أن ابن شهرآشــوب ذكر أن أم علي بن الحســن الأكبر هي 
شهربانويه!))) وهي في الحقيقة ليلى العامرية أو برة بنت عروة الثقفي، وأما 
شهربانويه، فهي أم علي بن الحسين زين العابدين! والإشتباه بين علي بن 
الحســن وعلي بن الحســن أقرب واسهل بكثير من الإشتباه بين شهربانويه 
وليــى! مــا يجعلنا نقوّي الظن بأن علي بن الحســن زيــن العابدين قاتل 

1- تسمية من قتل مع الحسين، مجلة )تراثنا( العدد الثاني ص 150.
2- المرتث، المغرب، المطرزي، ج1 ص184. راجع القاموس، ج1 ص167. لسان العرب، ج5 ص135.  

3- مناقب آل أبي طالب، ج4 ص118.
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في كربــاء))). وروى أحمد بن حنبل أن ســبب مرض زيــن العابدين أنه 
كان ألبــس درعــا، ففضل عنه، فأخــذ الفضلة بيده ومزقهــا))). ما يعني أنه 
كان يســتعد للحــرب، وأن قعــوده عنها بعد ذلك إنما كان ســببه أنه أصيب 
بالمرض بعد اشتراكه أول مرة في القتال وبعد أن ارتث وجرح، فيكون عدم 
الإذن لــه في القتــال إنما وقع بعــد أن جرح ومرض، ربمــا نتيجة الجراحة. 

في مواجهة يزيد.
سئل الإمام علي بن الحسين عن الكلام والسكوت، أيهما أفضل ؟ 

فقــال: لــكل واحد منهما آفات، وإذا ســلما مــن الآفات، فالــكلام أفضل من 
الســكوت! فقيــل: وكيف ذاك يا بن رســول الله؟ 

قــال: لأن اللــه عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالســكوت، وإنما بعثهم 
بالكلام. ولا اســتحقت الجنة بالسكوت. ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت. 
ولا توقيت النار بالسكوت. ولا يجنب سخط الله بالسكوت. إنما كله بالكلام 
! وما كنت لأعدل القمر بالشمس ! إنك تصف فضل السكوت بالكلام، ولست 

تصف فضل الكلام بالســكوت)))! 
وكان الإمــام يعلــن، وهو في أسر بني أمية: »أيها الناس ! إن كل صمت ليس 
فيه فكر فهو عي، وكل كلام ليس فيه ذكر فهو هباء. ألا، وإن الله تعالى أكرم 
أقوامــا بآبائهم، فحفظ الأبناء بالآبــاء، لقوله تعالى: »وكان أبوهما صالحاً))) 
فأكرمهما. ونحن، والله، عترة رســول الله، فأكرمونا لأجل رســول الله، 
لأن جدي رســول الله كان يقــول: احفظوني في عترتي وأهل بيتي، فمن 
حفظني حفظه الله، ومن آذاني فعليه لعنة الله، ألا، فلعنة الله على من آذاني 

1- مناقب آل أبي طالب، ج4 ص85.
2- مناقب آل أبي طالب، ج3 ص284 وط دار الأضواء، ج4 ص155. العوالم ص32.

3- الاحتجاج ص315.
4- القرآن الكريم، سورة الكهف، الآية82.
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فيهم! حتى قالها ثلاث مرات. ونحن، والله، أهل بيت أذهب الله عنا الرجس 
والفواحش ما ظهر منها وما بطن)))...

لقــد كانت مرحلــة الأسر أول وأبرز مظاهر المعارضة السياســية، وباكورة 
عمــل الإمــام زين العابدين، والتي بهــا شرع في أعظم عملية نخر للنظام 
الأموي، هي وما رافقها من أنشطة الدعاية السياسية طوال أربعين يوماً من 
أجل نثر دم الحســن، المســفوك في الغربة، في كل المناطق الإسلامية، من 

كربلاء إلى الكوفة إلى الشــام إلى المدينة ومع أوســع عدد من الناس. 
وكانت فترة الأسر قصيرة جداً إلا أنها كانت اســتكمالاً للشــهادة الحســينية 
في كربلاء، واتسمت بالعنف والصلابة والحدّة والثورية الهادرة، فلا يسكت 
عــى حديــث مهما كان صغيراً، ويردّ أمام المــأ بأجوبة تزلزل أركان العدو، 
ابتــداءً من ســوق الكوفة حيــث قام هو وعمتــه زينــب، وبرباطة جأش 
تجاوزت الفجيعة والمأســاة، بتنوير الناس وإفشــاء الحقائق. وفي الشــام في 
مجلس يزيد، أو في المسجد الجامع، وأمام جميع الناس، يبين الحقائق بأبلغ 
بيــان، فتضمنــت خطبه وكلماتــه حقانية أهل البيت في الخلافة وأفشــت 
جرائــم النظام الأموي، وبينت مدى التخدير الشــديد الذي يمارســه النظام 
ضــد النــاس الغافلين، وشرحت أهــداف ثورة الإمام الحســن، إذ أن معرفة 
النــاس بقتــل الحســن ولماذا قتل وكيف قتل ســوف تؤثر على مســتقبل 

.الإسلام ومســتقبل دعوة أهل البيت
تمكّــن الإمــام أن يكــر الحواجــز، ويهــدم الموانع التــي فرضتها الســلطة 
الطاغيــة، ويخــرق الحواجــز الإعلامية المفروضــة على الناس، ويبــنِّ الحقائق 
التــي أخُفيــت عليهــم. ســواء كانــوا ســاذجين، قلــب الظالمــون الأمــر عليهــم، 
فيواجههــم برحابة صدره، كما حصل مع الشــيخ الشــامي الــذي حمد الله على 

1- بلاغة علي بن الحسين ص95 عن المنتخب، الطريحي.
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قتــل الحســن وأهله! أو غيرهم مثل ما تكلمّ الإمــام  مع مكحول صاحب 
رســول اللــه ))) أو منهــال))). فقد تمسّــك الإمــام بالقرآن، واســتدل به، 
فهــو أحســن طريــق للاحتجــاج بــه في هــذا الظــرف، لأن دولة معاويــة منعت 
نــر الأحاديــث التــي فيها تفســر الآيــات التي تدل عــى فضــل ودور ومنزلة 
اهــل البيــت منعاً كاملاً، كما وضعــوا في قبالها أحاديث في شــأن مبغضيهم!

 ،وحينما يســمع الشــامي آيات قرآنية نازلة في شــأن آل بيت رســول الله
كآيــة التطهــر، والمودّة في القربى وغيرها، يرجــع إلى فطرته، ويقول: أللهم 
إنــي تائــب إليك مما تكلمته ومن بغض هؤلاء القوم، اللهم إني أبرأ إليك من 

عدوّ محمّــد وآل محمد من الجنّ والإنس))). 
ولم يتحمّل يزيد ذلك فأمر بقتل ذلك الشامي))). 

وفي الشــام وقف الإمــام زين العابدين في مواجهــة الطاغوت ومجابهته، 
وكسر كبريائه وسطوته، وقابله وهاجمه بقوة الإيمان وصلابة البيان: أنشدك 
بالله يا يزيد ما ظنكّ برسول الله لو رآنا مقرّنين في الحبال؟ أما كان يرقّ لنا؟ 
فأمــر يزيــد بالحبال فقطعت وعرف الانكســار فيه))). فلم يبــق في القوم إلا 
من بكى))). وحينما تمثل يزيد، المدّعي خلافة رســول الله ، ببيت لشــاعر 
1- الاحتجاج، ج2 ص258. عنه بحار الأنوار، ج45 ص162، وج46 ص321. مناقب آل أبي طالب، ج4 ص182.

2- تفسير القمي، ج2 ص134. الفتوح، ابن أعثم، ج2 ص187. تفسير فرات الكوفي ص149. مقتل الحسين، 
الخوارزمي، ج2 ص71. بحار الأنوار، ج45 ص130 وج46 ص321. مناقب آل أبي طالب، ج4 ص128. 
3- الفتــوح، ابــن أعثــم، ج5 ص130. تفســر فــرات الكــوفي ص153، ح191. الأمــالي، الصــدوق: 
ص230. روضــة الواعظــن، ج1ص191. الاحتجاج، ج2 ص33. اللهوف في قتلى الطفوف ص102. 

مقتــل الحســن، الخوارزمــي، ج2 ص61. بحار الأنــوار، ج45 ص129،155.
4- بحار الأنوار، ج45 ص129. اللهوف في قتلى الطفوف ص211. تسلية المجالس، ج2 ص384. 

5- بحــار الأنوار، ج45 ص132. تذكرة الخــواص ص262. الكامل في التاريخ، ج2 ص578. تاريخ 
مدينة دمشق، ج19 ص493. مثير الأحزان ص78. اللهوف في قتلى الطفوف ص104، 213. جواهر 

المطالب، ج2 ص294. 
6- تذكرة الخواص ص262. بحار الأنوار، ج45 ص132. اللهوف في قتلى الطفوف ص104.
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جاهــي يجيبــه الإمام  بآية قرآنيــة، فيثقل ذلك على يزيــد)))، ولم يجد إلا 
أن يلتجــئ لآيــة شريفــة في غير موقعهــا، فيثبت الإمام لــه وللجميع عدم 
فقهــه بالقــرآن وعدم دركــه معناه)))، هذا وهــو مدّعي الخلافة الإســامية.

ثــم أمــر يزيد الخطيب، أن يذكر للناس مســاوئ الحســن وأبيه علي عليهما 
السلام. فصعد الخطيب المنبر، وأكثر الوقيعة في علي والحسين عليهما السلام، 
وأطنب في تقريظ معاوية ويزيد. فصاح به علي بن الحســن : ويلك أيها 
الخاطب ! اشــريت رضا المخلوق بســخط الخالق؟ فتبــوأ مقعدك من النار. 
ثــم قــال: يا يزيد، إئذن لي حتى أصعد هذه الأعواد، فأتكلم بكلمات فيهن لله 

رضا، ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. 
فأبى يزيد، فقال الناس: يا أمير المؤمنين، ائذن له ليصعد، فعلنا نسمع منه شيئا. 
فقال لهم: إن صعد المنبر هذا لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان! 

فقالوا: وما قدر ما يحسن هذا ؟ 
فقال: إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا. 

ولــم يزالوا به حتــى أذن له بالصعود. فصعد المنبر، فحمــد الله وأثنى عليه، ثم 
خطــب خطبة أبكى منها العيون، وأوجل منهــا القلوب، فقال فيها: أيها الناس، 
أعطينا ســتا، وفضلنا بســبع: أعطينــا العلم، والحلــم، والســماحة، والفصاحة، 
 ،ًوالشــجاعة، والمحبة في قلوب المؤمنين. وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا
ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد الرسول، ومنا سيدة نساء العالمين 
فاطمة البتول، ومنا سبطا هذه الأمة، وسيدا شباب أهل الجنة. فمن عرفني فقد 
عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي: أنا ابن مكة ومنى. أنا ابن زمزم 
والصفــا. أنــا ابن من حمل الزكاة بأطراف الردا. أنا ابن خير من ائتزر وارتدى. 
1-- المعجم الكبير، ج3 ص109، ح2806. تاريخ مدينة دمشــق، ج19 ص493، ســر أعلام النبلاء، 

ج3 ص319. مجمع الزوائد، ج9 ص195. 
2- تفسير القمي، ج2 ص134، الفصول المهمة في معرفة الأئمة ص195.  
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أنــا ابــن خير من انتعل واحتفى. أنا ابن خير من طاف وســعى. أنا ابن خير من 
حج ولبى. أنا ابن من حمل على البراق في الهوا. أنا ابن من أسري به من المسجد 
الحرام إلى المســجد الأقصى، فســبحان من أسرى. أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى 
سدرة المنتهى. أنا ابن من دنى فتدلى فكان من ربه قاب قوسين أو أدنى. أنا ابن 
من صلى بملائكة الســما. أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى. أنا ابن محمد 
المصطفــى. أنا ابن عــي المرتضى. أنا ابن من ضرب خراطيــم الخلق حتى قالوا: 
لا إله إلا الله. أنا ابن من ضرب بين يدي رســول الله بســيفين، وطعن برمحين، 
وهاجــر الهجرتــن، وبايع البيعتين، وصــى القبلتين، وقاتل ببــدر وحنين، ولم 
يكفــر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين، ووارث النبيين، وقامع الملحدين، 
ويعســوب المســلمين، ونور المجاهدين، وزين العابدين، وتــاج البكائين، وأصبر 
الصابرين، وأفضل القائمين من آل ياســن، ورســول رب العالمين. أنا ابن المؤيد 
بجبرائيل، المنصور بميكائيل. أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين، وقاتل الناكثين 
والقاســطين والمارقــن، والمجاهد أعداءه الناصبين، وأفخــر من مشى من قريش 
أجمعين، وأول من استجاب لله، من المؤمنين، وأقدم السابقين، وقاصم المعتدين، 
ومبير المشركين، وســهم من مرامي الله على المنافقين، ولســان حكمة العابدين، 
ناصر دين الله، وولي أمر الله، وبستان حكمة الله، وعيبة علم الله، سمح سخي، 
بهلــول زكــي أبطحي رضي مــرضي، مقدام همــام، صابر صــوام، مهذب قوام، 
شجاع قمقام، قاطع الأصلاب، ومفرق الأحزاب، أربطهم جنانا، وأطلقهم عنانا، 
وأجرأهم لســانا، وأمضاهم عزيمة، وأشــدهم شكيمة، أسد باسل، وغيث هاطل، 
يطحنهم في الحروب، إذا ازدلفت الأسنة، وقربت الأعنة، طحن الرحى، ويذروهم 
ذرو الريح الهشيم، ليث الحجاز، صاحب الإعجاز، وكبش العراق، الإمام بالنص 
والاســتحقاق. مكي مدني، أبطحي تهامي، خيفي عقبي، بدري أحدي، شــجري 
مهاجري، من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين، وأبو السبطين، 
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الحســن والحســن، مظهر العجائب، ومفرق الكتائب، والشهاب الثاقب، والنور 
العاقب، أســد الله الغالب، مطلوب كل طالب غالب كل غالب، ذاك جدي علي بن 
أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهرا. أنا ابن ســيدة النســا. أنا ابن الطهر البتول. أنا 
ابن بضعة الرســول. أنا ابن الحســن القتيل بكربلاء. أنا ابــن المرمل بالدما. أنا 
ابــن من بكــى عليه الجن في الظلمــات. أنا ابن من ناحت عليــه الطيور في الهوا.

حتــى ضــج المجلس بالبكاء والنحيب)))، فخشي يزيد أن تكون فتنة، فأمر المؤذن 
أن يــؤذن، فقطع عليه الكلام وســكت. فلما قــال المؤذن)الله أكبر!(  قال علي بن 
الحســن: كــرت كبيرا لا يقــاس، ولا يــدرك بالحواس، لا شي أكــر من الله. 
فلما قال:)أشهد أن لا إله إلا الله !(، قال زين العابدين: شهد بها شعري 

وبشري، ولحمي ودمي، ومخي وعظمي. 
فلمــا قال:)أشــهد أن محمدا رســول الله !(  التفت عــي من أعلى المنبر إلى 
يزيــد وقــال: يا يزيد، محمد هذا جدي أم جدك ؟ فــإن زعمت أنه جدك فقد 

كذبت. وإن قلت إنــه جدي، فلم قتلت عترته؟))). 
وهكذا! بضربة واحدة تبخرت كل الدعايات المضللة، التي روجتها السياســة 
الأموية، بحق الأسرى، وأنهم من الخوارج ! فتبدلت نشوة الانتصار إلى هزيمة! 
وكأنه أراد إحداث ملازمة تكشف التناقض بينه وبين الأمويين! فهم قد حصلوا 
على السلطة بخلط أنفسهم بالإسلام، فكسبوا قدسية الخلافة! فكيف يكون ابن 
رسول الإسلام أسير حرب في أيديهم؟! فسلطّ الضوء في خطبته على دائرة جهل 
النــاس بكيفيــة وصول الأمر إلى هــذه الحالة، ومركزها جهل أهل الشــام بأهل 
البيت، وحقد الحاكم الأموي عليهم، والذي تجسد في قتل الحسين في كربلاء. 
ولا شــك أن مبلغــاً من الاحتياط كان يلــف خطبته، فهو في قبضة يزيد الذي 
يمكــن أن ينــكل به وبــالأسرى، ويبيدهم، في مــا لو أحــس بخطرهم، وعلى 

1- مقتل الحسين، الخوارزمي، ج2 ص71.
2-  تسلية المجالس، ج2 ص395. الإحتجاج، ج2 ص385. مقتل الحسين، الخوارزمي، ج2 ص69، 71. 
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الأقل، ســوف يمنعه من الــكلام، فكانت اللغة الشــخصانية فيها درعاً وقى 
به الإمام غايته السياســية ومانعا من إثارة غضب يزيد وحقده، فكشــف 
حقيقة أهل البيت ومركزهم وثقلهم في الإســام بدون أن يتعرض لذكر 
مساوئ الأمويين وفضائحهم، بالرغم من توقع يزيد نفسه لذلك. بل ركّز على 
إعلان إســمه وهويته الشــخصية فقط، وهو من أبسط ما يستطيعه الأسير، 
وبذلك نجا من شر يزيد، ولكنه أفهم الناس، في نفس الوقت، أن هذا الأســر 
الذي في هذا المجلس يتصل نســبه بالنبي، وبالإســام، ويرتبط بكل حوادث 
تاريــخ الإســام وبالمواقف العظيمة التــي لعبت دوراً حاســماً في انتصاره، 
ويحمل همومه وأعباءه. ففوجيء الناس بالموقف المخجل الذي وضعهم فيه 
الإمــام، فلذلك ضجوا بالبكاء ! فإن الحكام الأمويين إنما حصلوا على مواقع 
الســلطة من خلال ربط أنفسهم بالإسلام، فكسبوا لأنفسهم قدسية الخلافة 
! وكان لجهــل النــاس الأثر الكبير في وصول الأمر إلى هــذه الحالة، أن يروا 

ابن الإسلام أسيرا أمامهم ! 
وهكــذا طبق الإمــام  هذه الحكمة البالغة، وأدى رســالته الإلهية من 
خــال خطبه وكلماته ومواعظــه وأحاديثه، في جميــع المواقف العظيمة 
التــي وقفهــا، وهــو في الأسر. وإذا كان الظالمون يعتــدون على المصلحين 
والأحرار بالقتل والسجن، فإنما ذلك ليخنقوا كل صوت في الحناجر، ولئلا 
يســمع الناس حديثهم وكلامهم))). وإذا ذبح الحسين في كربلاء، فإن 
نداءاته ظلت تدوي من حنجرة الإمام زين العابدين في مسيرة الأسر، 
وفي قلــب مجالــس بني أمية، حيث وصل إلى الذروة في العمل الســياسي! 
بضربــة موفقــة، في قلب عاصمة الأمويــن، وفي معقلهــم، وعقر دارهم، 
حيــث نجح، في وضع أســاس إفــراغ انتصار يزيد من قيمته السياســية، 
 وهــو بيــت القصيد في معركــة الطف. وقد ظهرت آثــار حركة الإمام
1- الحجاج بن يوسف ختم على مجموعة من الصحابة كي لا يسمعهم الناس، أسد الغابة، ج2 ص471.
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وخطبته على سياســة يزيد، مما يدل على حساســية الوضع في قصر يزيد 
وتحت إرهابه وقوته الأمنية، فقد قام بحبســه)))، أو أمر باغتياله)))، 
واقترحت بطانته ذلك ‍)))‍، فقد شــاور يزيد جلســاءه في أمره، فأشــاروا 
بقتله«))) وقالوا: »يا أمير المؤمنين، لا يُتخذن من كلب ســوء جرواً، اقتل 

عليّ بن الحســن حتى لا يبقى من ذريّة الحســن أحد«! 
فســكت يزيد)))، وجاءه رجل من أصحاب رسول الله)!( فقال له: قد أمكنك 
الله من عدوّ الله وابن عدوّ أبيك! فاقتل هذا الغلام ينقطع هذا النسل، فإنك 
لا ترى ما تحبّ وهم أحياء! لقد رأيت ما لقي أبوك من أبيه، وما لقيت أنت 
منــه، وقد رأيت ما صنع مســلم بن عقيل، فاقطع أصــل هذا البيت، فإنّك إن 
قتلت هذا الغلام انقطع نسل الحسين  خاصّة، وإلاّ فالقوم ما بقي منهم أحد 
طالبــك بهم، وهم قوم ذو مكــر، والناس إليهم مائلون، وخاصّة غوغاء أهل 
العراق، يقولون ابن رسول الله، ابن عليّ وفاطمة! اقتله فليس هو بأكرم 

من صاحب هذا الرأس. 
فقــال يزيــد: لا قمت ولا قعــدت، فإنّك ضعيف مهين، بل أدعهــم، كلمّا طلع 

منهم طالع أخذته ســيوف آل أبي ســفيان))). 
وليســت هــذه هي المــرة الأولى التي تعــرّض فيها الإمــام للتهديد بالقتل 
والاغتيال في مســرته الطويلة، من كربلاء، لما حاول شــمر بن ذي الجوشن 

1- مناقــب آل أبــي طالب، ج4 ص173. الامالي، الصدوق، ص231. بصائر الدرجات ص339. بحار 
الأنوار، ج45 ص140. 

2- بحار الأنوار، ج45 ص168و 200. مناقب آل أبي طالب، ج4 ص173. 
3- تاريخ مدينة دمشق، ج19 ص420. اثبات الوصية ص145، البداية والنهاية، ج8 ص198.

4- اثبات الوصية ص167،  142. 
5- البداية والنهاية، ج8 ص213. 

6- تاريــخ مدينــة دمشــق: ج10 ص420، ذيــل ترجمة ريا. البدايــة والنهايــة، ج8 ص204. تاريخ 
الإســام، الذهبــي، ج3 ص12. الجوهرة في نســب الإمام علي وآلــه، ج2 ص218. 
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قتله فرمت زينب بنفسها عليه)))، إلى الكوفة، لما حاول ابن زياد قتله فتعلقّت 
بــه زينب))). إلى الشــام، وكان مقيدّاً مغلــولاً، فقال يزيد لعنه الله: يا عليّ بن 

الحســن، الحمد لله الذي قتل أباك! 
فقال الإمام: لعنة الله على من قتل أبي! 

فغضب يزيد وهمَّ بضرب عنقه«)))! 
وبعــد أن واجه الإمام يزيد بالخطبة ورجــع إلى المنزل، قابل يزيد، فقال 
له: »يا يزيد، بلغني أنّك تريد قتلي، فإذا قتلتني فبنات رسول الله من يردّهن 
إلى منازلهــن وليــس لهن محرم غــري؟)))، فإن كنت لا بــدّ قاتلي فوجّه مع 

هؤلاء النسوة من يردّهنّ«))). 
ويبدو أن تعرض الإمام زين العابدين لخطر القتل ابتداء من ســاحة القتال 
في عرصــات كربــا، إلى مراحل الأسر التي ســوف يقع فيها تحت الســيطرة 
التامــة للأمويــن، كان معلومــاً للإمام الحســن فســمى كلاً مــن أولاده 
الثلاثــة )عليــاً( حتى يضيعّ على أعداء اللــه هدفهم، وهو قتل الوصي، في يوم 
الخطر الشــديد، يوم كربلا! وخص علياً شهيد كربلا بلقب)الأكبر( حتى إذا 
نشــب القتال واستشــهد علي الأكبر، فســوف يظن مجرمو كربلا أنهم قتلوا 
وصي الإمام الحسين لأن العرب كانت تعتقد أن الوصية والولاية والإرث 
مــن نصيــب الإبــن الأكبر دائمــاً، وبقي هذا الإعتقــاد مترســخاً قروناً، حتى 
زالت الدولة العباســية، وحكم دولة الإســام الفرس والتركمان والسلاجقة 
والمماليــك والعثمانيين. وعندمــا مات يزيد ورفض ابنه معاوية تولي الحكم، 

1- تذكرة الخواص ص258. 
2- أعلام الورى ص247. 

3- بحار الأنوار، ج45 ص200. 
4- بحار الأنوار، ج45 ص168. 

5- بحار الأنوار، ج45 ص162، 142. 
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رفض الأمويون وقبائل الشــام تولي ابنه الآخــر خالد الحكم لأنه كان صبياً 
والعــرب لا تــولي الصبيان الرئاســة. وحتى العرب من الشــيعة كاد يتزلزل 
دينهم عندما استشهد الإمام الرضا وتولى الإمامة بعده ولده الصبي محمد 
الجواد، لولا ما أظهره الإمام من كرامات أدت إلى تماسك الصف الشيعي.

وعندمــا وصل شــمر بــن ذي الجوشــن إلى كربــا مبعوثاً برســالة التهديد 
والتخيير لعمر بن ســعد، ونقل إليه أمر بن زياد له برض جســد الإمام بعد 
قتلــه بحوافــر الخيل، يبدو أنه أخفى أمراً زائداً كلفــه به عبيد الله بن زياد، 
ولم يتفوه به أمام عمر بن سعد لخطورته ووحشيته ولكونه من مختصات 
مصلحــة بنــي أمية، وقد ظهر هــذا الأمر عندما انتهت واقعــة الطف وداهم 
أوباش الكوفة مخيم الإمام الحســن وكان على رأس النهابين الســاّبين 
 شــمر بن ذي الجوشــن، الذي ما أن وصل إلى خيمة الإمام زين العابدين
ورآه حتــى أمــر بقتله))))( ولكــن عمته زينب تعلقت به وقالت للشــمر: 
»حســبك من دمائنا، والله لا أفارقه، فإن قتلته فاقتلني معه«، وكان الشــمر 
مصمماً على قتله رغم تردد عمر بن ســعد لأن عبيد الله بن زياد أمره بقتل 
جميــع أولاد الإمــام الحســن))))(، ولكن متى أمره عبيد اللــه بن زياد بقتل 
جميع أولاد الإمام الحسين ؟ وهو بعد أن وصل إلى كربلا لم يعد إلى الكوفة 
بل مكث حتى اليوم العاشر وعاد مع عمر بن سعد إلى الكوفة! إذن! لا بد أنه 
حينما أتى إلى كربلا أتى بأمر قتل كل أولاد الحســن مع الرســالة التي أتى 
بها لعمر من ابن زياد! ولكنه أخفى الأمر عن عمر لما فيه من روح العصبية 

1- الأخبار الطوال، ص113.
2- مــرآة الجنان، ج1، ص135. الأخبار الطــوال، ص258. تاريخ الأمم والملوك،ج3 ص346و347. 
الإرشــاد،ج2 ص112. الكامل في التأريخ، ج3 ص295. اللهوف في قتلى الطفوف، ص180، الحدائق 
الوردية، ص123، نور العين في مشهد الحسين ص45و 46. الأمالي، الصدوق، ص139 140 مجلس 
31، ح2. ســر أعــام النبــاء ج3 ص303. مثــر الأحزان، ص76. بحار الأنــوار، ج45 ص61-60. 

الفتــوح  لابن اعثم، ج5 ص138. مناقب آل أبي طالب، ج3 ص259. 
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الأمويــة لبني أمية ضد بني هاشــم،  ويبــدو أن هذا الأمر هو مهمة وتكليف 
شــخصي خاص بشــمر من ابن زياد، ولكن لماذا يهتم ابن زياد هذا الإهتمام 
بقتل كل أولاد الحسين؟ فليس معنى ذلك سوى استئصال العائلة الهاشمية 
التي يوجد في أحد أفرادها النص الإلهي بالإمامة، وهذا لا مصلحة لإبن زياد 
فيــه، بــل هذا مصلحة اســراتيجية أمويــة لها صلة بالعــداوة الأصيلة لدين 
الإسلام، إذن لا بد أن يكون الأمر بقتل جميع أولاد الإمام الحسين بعد قتل 
الحســن قد جاء من دمشــق! من يزيد بن معاوية صاحب المصلحة الأولى في 
اســتئصال الإمامة! ولما قتل أوباش الكوفة علياً الأكبر، وهو بالتحديد الولد 
الأكبر للإمام الحسين، ظن شمر أن المهمة انتهت، فلما فوجيء بعلي آخر أراد 

أن يقتلــه احتياطاً، كمــا أراد أن يقتله كذلك، عبيد الله بن زياد! لولا زينب!
بعد هذه المقدمة، ســوف يدور الكلام حول ســمات الطور الاول من المرحلة 
الثانيــة مــن عمــل ائمة اهــل البيت، والــذي قاده وبــرز فيه الامــام علي بن 
الحســن)زين العابدين(. ثم حول الاســراتيجية التي اتبعها ائمة اهل البيت 

بعد كربــا ودور الامام زين العابدين في هذه الاســراتيجية.
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الفصل الأول
السمات العامة للطور الأول من المرحلة الثاني�ة من عمل 

أئمة أهل البيت
أولاً: نقل الخلافة إلى القيصرية والكسروية

أســفرت معركة كربلاء عن انتصار المشروع الأموي بنقل مؤسســة الخلافة 
الإســامية إلى القيصريــة والكسرويــة، وأصبحت الأسرة الأمويــة هي التي 
تتــوارث الحكم والخلافة، وأصيب أئمــة أهل البيت بانتكاسٍ في وضعهم 
الســياسي، فقــد انتقلوا من مرشــحين للخلافــة في الدرجــة الأولى في المرحلة 
الأولى إلى مواطنين عاديين في المرحلة الثانية، فكان المرشح للخلافة بعد يزيد 
هو معاوية بن يزيد، وإلاّ فمروان بن الحكم، وإلا فعبد الملك بن مروان، ولم 
يكــن الإمام زين العابدين أو الباقر أو الصادق من المرشــحين لهذا المنصب.  
مــن جهة أخرى، بانتقال الخلافة إلى الوراثة الكسروية والقيصرية، تضاءل 
شــأنها وخفُتَ نورها، وفقدت أهميتها التي كانت لها في المرحلة الأولى حيث 
كان الخليفــة خليفة رســول الله، وكان قرب عهدهــا بالنبوة يعطي الخلافة 
وزناً وتأثيراً بالغاً في تأســيس القيم الدينية وتفســر القرآن وتبيان الســنَّة 
النبويــة، حتى اســتطاع عمــر بن الخطاب أن ينتزع مــن العرب مرتبة تكاد 
تعادل مرتبة النبوّة فشّرع وحللّ وحرّم، وسنّ سياسة وقوانين، ورتّب أموراً 
وأشخاصاً، وقعت كلها عند العرب موقع المقدس الذي لا يجوز مسه أو تغييره. 
وأمــا في المرحلــة الثانيــة، حيــث أتى ملوك فسّــاق يشربون الخمــر بل ربما 
لا يصلـّـون مــن بني أمية، فلم يعــد للخلافة ذلك الوزن، لأن الخليفة نفســه 
لا يهتــم لشــؤون الدين بقدر ما يهتم بالســلطة والقيان والمجــون. وترافق 
ذلك مع انفتاح ســوق الفكر والتفســر والكلام والفقه على مصراعيه، بدون 
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أن يســيطر عــى هــذا الانفتاح قاعدة قرآنيــة ثابتة أو ســنةّ نبوية، فنبتت في 
جنبــات وأنحاء عقيــدة الأمة وأحكامها وحلالها وحرامها نباتات عشــوائية 
تغلب عليها الرأي والاستحسان والقياس والمزاج الشخصي، فنشأت عشرات 
المذاهــب والاتجاهــات في الفقــه والكلام والتفســر. وكان اكتســاح المذاهب 
والفلسفات والمدارس سوق الفكر ونشوء العقدة الفكرية المستحكمة خارج 
نطاق التأثير السلطوي مما جعل ارتكاز الصراع بين الحق والباطل ومركز 
الإنتصــار لفكــرة أو غلبتها ودحضها على كل المســتويات في ســوق العقيدة 
والفكر والحوار والمســجد وحلقات العلماء والمتعلمين..  وليس عبر الخلافة 

السياسية.  والسلطة 
وهكــذا هزلــت الخلافة بعد أن اســتولى عليها يزيد بــن معاوية وقتل الإمام 
الحســن في كربلاء، وهذا ما أشار إليه الإمام الحسين عندما قال: على 

الإســام السلام إذ ابتليت الأمة براعٍ مثل يزيد.

ثانياً: إنتشار الخوف بين الناس:
فقــد كانت المدخليــة إلى هذه المرحلة مؤلمة جداً، حيــث جرت حادثة كربلاء. 
التي هزت كيان الأمة، فأخذ الهول والفزع ينتابها، وقد شاهدت ورأت ما لم 
تكــن تتوقعه وتظنه من التنكيل والبطــش، والناس كذلك واجمون، بعد أن 
رأوا ركب أهل البيت يرجع ليس فيهم إلا علي بن الحسين، وليس معه 
إلا أطفال ونساء! أما الرجال فقد ذبحوا على يد العصبة الأموية! وخرج علي 
بن الحســن، ومعه خرقة يمســح بها دموعه، وخلفه خادم معه كرسي، 
فوضعــه لــه وجلس عليــه، والناس يعزونــه من كل ناحية، وهــو لا يتمالك 
عــن العبرة، وارتفعــت أصوات الناس بالبكاء، وحنين النســوان والجواري، 
فضجــت تلــك البقعــة ضجة واحــدة))). ولم تصــدر ردة فعل عــن رجالات 

1- اللهوف، ابن طاوس ص 4، 85. كامل الزيارات، أبو القاسم بن قولويه القمي ص100.
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المدينــة المعروفــن، الذين اكتفوا بإظهار العواطف الحــارة للإمام ، ولم 
 يتجاوزوا ذلك، خوفاً من التورط مع الحكومة الأموية، بعد قتل الحسين
بهــذه الصورة التي شرحها لهــم الإمام زين العابدين. وإذا لم يتورع آل 
أمية من إراقة دم الحســن ســبط رســول الله، هكذا، وفي وضح النهار، 
وهو من هو! فمن ســوف يأمن بغيهم وســطوتهم؟ فقد هجموا في سنة 36 
هجرية بقيادة مسلم بن عقبة على المدينة، وجرت واقعة )الحرة(، وربط بنو 
أمية خيولهم في الحرم النبوي، مما أدى إلى زيادة الخوف والرعب في المدينة، 
وانتشــاره في كافــة المناطق، حتى مكة على الرغم مــن قيام دولة عبدالله بن 
الزبــر فيهــا، والكوفة، بالرغم مــن قيام ثورتي التوابين والمختار ســنة 46 
و56 هجرية وما أوجدتاه من جو »جديد« في البلاد، فإن ذلك لم يدم طويلاً 

وعاد الخوف ثانية بعدما استشــهدوا كلهم حتى آخر شــخص منهم. 

سبّ الإمام علي بن أبي طالب
وا أمير  لما أفضت الخلافة إلى بني أمية وســفكوا في أيامهم الدم الحرام ، ســبّ
المؤمنين على منابرهم، واغتالوا شــيعته في البلدان وقتلوهم واســتأصلوا 
شــأفتهم ، ومالأتهــم على ذلك علماء الســوء رغبة في حطــام الدنيا وصارت 
محنتهم على الشــيعة ســبّ أمير المؤمنين، فمن لم يســبهّ قتلوه. فلما فشا 
ذلك في الشــيعة وكثر وطال! اشتكت الشيعة إلى زين العابدين وقالوا: يا 
ابن رسول الله أجلونا عن البلدان ، وأفنونا بالقتل الذريع ، وقد أعلنوا سبّ 
أمير المؤمنين في البلدان وفي مســجد رســول اللهعلى منبره ، ولا ينكر 
عليهم منكر ، ولا يغير عليهم مغير ، فإن أنكر واحد منا على سبهّ قالوا : هذا 
ترابــي ورفع ذلك إلى ســلطانهم وكتــب إليه إن هذا ذكر أبا تراب بخير حتى 
ضرب وحبس ثم قتل ! فلما ســمع ذلك عليه الســام نظر إلى السماء وقال : 
ســبحانك ما أعظم شــأنك إنك أمهلت عبادك حتى ظنوا أنك أهملتهم ، وهذا 



 بن�اء الذات الانساني�ة عند الامام علي بن الحسين 30

كلــه بعينــك إذ لا يغلب قضاءك ولا يرد تدبير محتوم أمرك فهو كيف شــئت 
وأنى شــئت لما أنت أعلم به منا))) .

النزاع بين يزيد بن معاوية وابن الزّبير ثالثاً: إنفجار 
كان عبد الله بن الزبير من الذين تمنوا أن يغيب الإمام الحسين  عن الساحة 
السياســية حتــى يخلو له جو التصدي للســلطة في وجه يزيــد، لأنه كان يرى في 
الإمــام المنافــس القوي له عــى منصب الخلافة، ويرى نفســه، مــن طريق أولى 
أحــق بهــا من يزيد بــن معاوية، وهو مع ذلك، لــم يظهر تمايزاً عــن بني أمية، 
فقــد كان عــى رجالة عائشــة في حرب الجمــل، وهو الذي زيّن لها مســرها إلى 
البــرة، وكان فاحشــاً، ســباّباً، ما برح يســب علي بن أبي طالــب)))، ويحرض 
ح الإمــام عــي حينذاك بقــول معبِّ عن شــخصية ابن  أبــاه عليــه، حتــى صرِّ
الزبير: »ما زال الزبير رجلاً من أهل البيت حتى شبّ ولده المشؤوم عبد الله«))). 
وبقدوم الامام الحســن بن علي إلى مكة اشــتد الامــر على ابن الزبير لانه 
 ، كان قد طمع أن يبايعه الناس، بينما أخذ الناس يختلفون إلى الحســن
  فشــق ذلك عليه وســقط بيده وعلم أن أحدا لن يبايعه ما دام الحســن
بها))))(. فلما قُتل الحســن خطب في أهــل مكّة وعظّم مقتله وعاب على أهل 
الكوفــة خاصّــة وعلى أهل العــراق التغرير به. فقد دعوا الحســن لينصروه 
ويولوّه عليهم. فلمّا قدم عليهم نكّلوا به فقالوا له إمّا أن يضع يده في أيديهم، 
فيبعثون به إلى ابن زياد بن سميةّ، فيُمضي فيه حكمه، وإمّا أن يُحارب رغم 

قلةّ عدد أصحابــه، فاختار الميتة الكريمة على الحياة الذليلة))).

1بحار الأنوار ج 46 ص 274.
2- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج4 ص79. 

3- نهج البلاغة، ج3 ص260. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج1 ص22.
4-  الامامة والسياسة، تحقيق الشيري، ج2 ص5.

5- تاريخ الامم والملوك، ج5 ص474. أنساب الاشراف، ج5 ص319.
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لقد كان موقفه من قتل الحسين  أشبه ما يكون بموقف معاوية من قتل 
عثمان، فقد ارتاح لقتله ثم استغل مصرعه للتشنيع على الأمويين، واستطاع 
أن يســتغل الموقــف بمهارة فــكان يتباكى على الحســن  ويتظاهر بعدم 
رغبته في الخلافة، وأنه منذ البداية رفض أن يبايع ليزيد، واعتكف في البيت 
الحرام في أكثر أوقاته، ويُظهر أنه عائذ بالبيت)))،  حتى سماه الناس بالعائذ 
بالبيــت، كل ذلــك ليظهر للناس زهده في الدنيا والخلافة وليزدادوا به تعلقاً 
وينســوا تاريخه الأســود وأطماعه في الســلطة، فقد كان الحرم المكّي مجالاً 
مناسباً يقيم فيه سلطته، بما له من شرعيةّ إلهية وتاريخية مرتبطة بقريش 

في الجاهلية والإسلام. 

استراتيجية جديدة لأئمة أهل البيت
بعــد أن جاهــد النبي وأســس أمــة إســامية، فاضت روحــه وعينه على 
مرحلــة الانتقــال إلى ما بعد التأســيس، ولكــن مفاهيم الــولاء للقبيلة ووباء 
الطمع وحب الدنيا والمال والرئاسة، كانت قد اختبأت في الجسم الذي جاهد 
وتعب رســول الله عــى تصفيته وتنقيته منها، فظهرت هــذه المفاهيم فوراً 
وبعد ســاعة مــن انتقاله إلى الملكوت الأعلى، وابتــدأت المحنة وضاعت من يد 
النخبة فرصة اســتلام الدولة، وتشــكل رأس الجسر الذي سوف يكتمل مع 
عثمان، والذي ســوف يعبر عليه معاوية ومن بعده، من أمويين وعباســيين، 

إلى التحكــم بقيادة الأمة ومصيرها..
في يوم وفاة رســول الله، تم الإغماض عن أن القيادة شــأن إلهي قرآني وأن 
النبي سمّى وعيّ القائد، وتم تقديم القيادة وكأنها إمتداد لأعراف ومفاهيم 
الجاهليــة فطــرح مفهوم القيادة مــن قريش، وهو في أصلــه مفهوم جاهلي 
طرحــه كبــار الصحابة مما جعــل كثيراً من النــاس يعتقــدون أن ما يفعله 

1- تاريخ الامم والملوك، ج5 ص475. أنساب الاشراف، ج5 ص320.
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هــؤلاء هو من الإســام. وهكذا تم التشــويش على أوامــر تعيين علي بن أبي 
طالــب أميراً على الأمــة من موجات قريبة جداً، وهم الصحابة، بحيث اختلط 
الأمــر على جمهور المســلمين، ولم يتضح لهم فداحــة الموقف ودقّته وخطره 
على مســتقبل الرسالة، فلم يكن المسلمون يتصورون خطورة ما حدث، لأنه 
لم يتغير عندهم شيء ! ســوى أن شــخصا اســمه علي جعله الله تعالى خليفة 
قد أقصي من مقام الحكم وجعلوا مكانه أبا بكر خليفة! فالمســألة هي فقط 
مســألة تغيير حكم واحد من أحكام الله لا أكثر، أما بقية الجهات فقد بقيت 
على حالها، بقيت الصلاة كل يوم خمس مرات، وبقيت الزكاة وبقي الفقراء 
يُعطَــوْن منهــا، وبقي كتاب الله يقرأ في المســاجد، وبقيت الجماعات تقام في 
أوقاتهــا، وبقــي بيت الله يحج إليه عــرات الآلاف من الناس، وبقي العرب 

ً يفتحون بلاد الله الواســعة بلداً بلدا
إن ما جرى بعد وفاة النبي، بنظر أهل البيت، وتبعهم شيعتهم على ذلك، 
لم يمس ميداناً واحداً من الميادين التي كان يعتمد عليهـــا الإسلام وحسب، 
وهو أن شــخصاً أراده الله تعالى لقيــادة الأمة بعد النبي قد أقصي وعين 
آخــر بدلاً عنه! فتكون المســألة حينئذ ظلماً شــخصياً للإمــام، بل كان ما 
جرى تعريضاً للتجربة الإســامية للفشل ولخطر الانهيار. فقد كانت أهمية 
شخص هذا الحاكم، وهو علي بن ابي طالب، بحيث أنه يوجب مجرد تغييره 
تزعزع  كيان الإســام، لــولا الجهود التي بذلها هــو وبذلها بعده أئمة أهل 
البيت، فليس الإســام مجرد نظرية مكتوبة في كتاب، وكل ما على الإنســان 
هو أن يقرأها ويستفيد منها، والأمر متروك إليه، فقد بلغه النبي وانتهى 
الأمر! بل الإســام رســالة تربية لهذا الإنســان من أجل أن تبنيه من جديد، 
والمربي لا يستطيع أن يربي شخصاً ما لم يهيمن عليه، وإذا لم يهيمن عليه 
فســوف يكونا مجرد أستاذ وتلميذ، الأســتاذ يلقي النظرية العلمية للتلميذ، 
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فإن شــاء التلميذ قبل وإن شــاء رفض، وهذا باب التلمــذة والبحث، وفيه لا 
يمكن أن يربي المعلم الإنسان التربية الشاملة الكاملة وفقاً للرسالة التي جاء 

بها بشــكل تجعله متميزاً كلياً عن إنسان الجاهلية.
وأمــا باب التربيــة فإنه باب الهيمنة وهو يتوقف على المربي بحيث يســيطر 
عــى كل المجــالات الفرديــة، مع ربه ومــع الآخرين في النطــاق العائلي، ومع 
الأفراد الآخرين في المجال الاجتماعي، لأنه لو لم يســيطر على واحد من هذه 
المجــالات  فمعنــى هذا أنه لم يســيطر على جزء من الإنســان، لأن الإنســان 
يتفاعــل مــع كل هذه المجــالات، إذن فالهيمنة هي الشرط الأســاسي للتربية، 
وهي كلما كانت أوســع نطاقاً، كلما كانت أكثر إنجاحاً لعملية التربية. كذلك 
لا بــد للإســام أن يهيمــن على الإنســان العربي الآتي من ظلمــات الجاهلية 
ليستطيع أن يربيه، وهذا يتوقف على الهيمنة على كل ميادين حياته، لأن من 
لــم يمتلــك زمام كل تلك الميادين، لا يمكن أن يهيمن على كل أبعاد الإنســان، 
وهــذا مــا صنعه رســول الله، فقــد هيمن عــى العلاقــات الاجتماعية في 
المجتمع الذي أنشــأه، لأنه تزعمه وقاده بنفســه وخطط له وبنى داخله كل 
علاقات الإنسان، مع نفسه، ومع ربه، ومع عائلته، ومع بقية أبناء مجتمعه، 
في مختلــف المجــالات والحقول، الاجتماعية والشــخصية، حتــى صارت كل 
هذه الأمور تحت هيمنة النبي، فحينئذٍ اســتكمل الشرط الأســاس للتربية 
الناجحة، ولذلك نجح ذلك النجاح الباهر، وغيّ اتجاه المئات من القبائل من 
عبادة الأوثان إلى التوحيد، وأســس منها أمة ومجتمعاً ودولة، ولا شــك أنه 
لو كان قد امتد العمر برسول الله أو امتدت التجربة الإسلامية من بعده 
على يد خلفائه الذين أرادهم، أعني علي بن أبي طالب والأئمة من أهل البيت، 
لقُدِّر لهذه التجربة وتلك التربية أن تؤتي ثمارها. ولكن أمراً خطيراً حصل، 
يــوم وفــاة القائد رســول اللــه، أدى إلى حدوث صدع في جــدار التجربة 
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الإسلامية، فالمربي الذي أراده الله أو قيادة الدولة، قد حلّ  محله رجل آخر، 
فكان من المفروض، بسبب ذلك الإستبدال، بحسب طبيعة الأشياء، أن يتفاقم 
هــذا الصــدع، الذي بدأ فســخاً أو شــقاً في الرأس، أي في قيــادة التجربة، ثم 
كلما تعرضت التجربة لمصاعب وتطورات وزلازل واهتزازات، كلما تشــعب 
واتسع وامتد وتعمق هذا التصدع، ليصيب في النهاية كل التجربة الإسلامية، 
فتصبــح مليئــة بالتناقضات من كل جهة، وتصبح الدولة عاجزة عن مواكبة 
الحد الأدنى من حاجات الأمة ومصالحها، وغير قادرة على تطبيق الإسلام في 
أبعاده الاجتماعية والعســكرية والسياسية والعقائدية والفقهية، فتعلن عن 
إفلاســها نهائياً، بل تصبح عاجزة حتى عن حماية نفســها، وبالتالي ســوف 

تســتنفذ إمكانية البقاء والاستمرار على مسرح التاريخ. 
وإذا ما ســقطت الدولة، فلن تستطع الأمة حمايتها من السقوط، لأنها أصلاً 
لا تجني منها الخير الذي تفكر فيه، ولا تحقق منها الآمال التي تصبو إليها 
فلا ترتبط بأي ارتباط حياتي حقيقي معها. وحينئذ سوف يأتي دور الأمة 
بالتصدع، لأنها عاشــت الإســام الصحيح الكامل زمناً قصيراً جداً، هو زمن 
طفولتهــا بقياس أعمار الأمم، وهو الزمن الذي مارس فيه القيادة شــخص 
معصوم عينّه الله هو الرســول الأعظم، ولما اســتلم هذه القيادة شخص 
غير معصوم فقد قصّ عمر التجربة، وبترها من أولها، فدخلت الأمة تجربة 
لم تســتطع أن تعمق فيها الرســالة والمســؤولية تجاه عقيدتها، ولم تثقفها 
وتحصنهــا وتزودهــا بالضمانــات الكافية لعــدم الانهيار أمــام أي حضارة 
وأفــكار وتقاليــد ومفاهيــم أخرى، ســوف تؤثر عــى الأمة التــي لم تعرف 
الإسلام معرفة حقيقية كاملة، لأنها لم تشب ويتصلب عودها عليه، ولم تجد 
في التجربة التي لا يقودها المعصوم بل شخص عادي، ما تحصن به نفسها 
ضــد مــا يطرأ عليها من الاندماج مع هذا العالم القوي الذي كانت تظن أنها 
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تغــزوه، مع أنهــا كانت تذوب وتتنــازل عن عقيدتها وعــن آدابها وأهدافها 
وأحكامها، وعن أصل القيم التي من أجلها، ومن أجلها فقط، نشأت وتأسست.

إن أول نتائــج ذلــك هو أنه ســوف يخرج الناس من دين اللــه أفواجاً، وهذا 
ما أشارت إليه رواية عن أحد أئمة أهل البيت  يقول فيها بأن أول ما يتعطل 
من الإســام هو الحكم بما أنزل الله ســبحانه وتعالى، وآخر ما يتعطل من 
الإســام هو الصــاة، أي أن الزعامة والقيادة للدولــة إذا لم تكن معصومة 
أشرف على تربيتها الله تعالى، فســوف يتعطل الحكم بما أنزل الله. وسوف 
يتــدرج الأمــر بحيث ينتهي حتماً إلى أن تتعطــل الصلاة، وهو مرحلة تنازل 
الأمة عن عقيدتها، والتنازل عن العقيدة هو الإنهيار لأن العقيدة هي المقوّم 
الأساس للأمة، وبدونها ينعدم أصل وجود الأمة، التي تصبح خبراً وحكاية 
تحكى في ليالي الســمر، بعد أن كانت أمراً حقيقياً على مسرح التاريخ، وبهذا 
ينتهي دور الإســام ويتهدَّم ذلك البناء الذي لأجله بعث الآلاف من الأنبياء.

فليســت القضية إذن مجرد اســتبدال شخص بشــخص آخر! بل كان يشكل 
بدايــة خطر على التجربة الإســامية كلها وظلماً لهــا وبالتالي لكل البشرية، 
لأن المتسلم للقيادة الفعلية والممسك بزمام التجربة بعد النبي كان يعيش 
رواســب جاهلية وليس معصومــاً، والعصمة شرط أســاس لقيادة التجربة 
الإســامية، لأن الــذي يريــد أن يكون قائداً للدول والأمــم يجب أن يكون في 
فكره وعقله وصفاته ودينه ومعارفه بمستوى خطورة وعظمة هذه المهمة، 
فالقائــد الــذي يمارس زعامة التجربة الإســامية يجــب أن يكون معصوماً 
 بمقاييس إســامية، ولذلك وجه الشــيعة من أصحاب علي بن أبي طالب
إلى الخلفــاء الذين تولوا الخلافة بعد رســول الله، تهمة أنهم غير مهيئين 
لأن يكونوا قادة للتجربة الإســامية وأنهم سوف يتسببون في انهيار الدولة 

والمجتمــع والأمة، لأنهم غير معصومين.
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والفرق بين العصمة في الإسلام والعصمة في الإتجاهات العقائدية الأخرى، 
هو أن العصمة في الإسلام أوسع نطاقاً، لأنها تنبع من طبيعة سعة الإسلام 
نفســها، لأن الرســالة الإســامية تعالج الإنســان من كل نواحيه، وتأخذه 
بيــده ولا تفارقه، وهو في فراشــه، وفي بيته، وبينــه وبين ربه، وبينه وبين 
نفســه، وبينه وبين أفراد عائلته، في الســوق، وفي المدرســة، والمجتمع، وفي 
السياســة والإقتصاد، ولهذا تكون العصمة على أســاس الرسالة الإسلامية 
أوســع نطاقاً وأقسى شروطاً، وأقوى من ناحية مفعولها وامتدادها في كل 

أبعاد الحياة الإنسانية. 
فكان ينبغي أن يتوفر للتجربة العقائدية الإسلامية قيادة عقائدية معصومة 
تمتلك فعالية عالية جداً من العلم والنزاهة والتجرد والموضوعية والصفات 
النفســانية، بينما نجد أن الصحابة الذيــن حلوا محل الحاكم المعصوم، علي 
بن أبي طالب، وتسلموا التجربة وتولوا قيادة الدولة بعد رسول الله، وهم 
أبو بكر، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، كانوا رجالاً عاديين من هذه 
الأمة، يستبطنون أفكارها وعواطفها ومشاعرها التي ورثوها من الجاهلية، 
ولــم يكونوا معصومــن حتى بأدنى مراتب العصمة، ولا مصممين من قبل 
صاحــب التجربــة وواضع شروطهــا وقوانينها، وهو الله تعــالى، بل كانوا 
بشراً تحتشــد في أنفســهم أفكار وشــهوات تعرضهم للخطــأ، إذ لم يكونوا 
معصومــن لا مــن ناحيــة المفاهيم الفكرية ولا من الناحيــة العملية، بل هم 
تلــك الكتلة من العواطف والمشــاعر والافكار، التي لــو افترضنا أن بعضها 
إســامي فسوف يبقى بعضها الآخر من الافكار والعواطف غير الاسلامية 
والجاهليــة، ممــا يعنــي أن الحاكم قد أصبــح مزدوج الشــخصية، وبالتالي 
سوف يكون قطعاً عرضة للوقوع في الخطأ، ووقوع الخطأ من رأس الدولة 

والأمة والمجتمع هو رأس الأخطاء.
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وبقطــع النظــر عــن جهة بقاء الراســب الجاهلي في نفوســهم أو عدم بقائه، 
لكنهم لم يهيأوا أبداً لأن يكونوا قادة وحكاماً! لأن للحاكم أو القائد سلوكه 
الخاص وثقافته الخاصة، خصوصا إذا كان في صدد دعوة جديدة ذات ثقافة 
جديدة، فلا بد وأن يكون مهيئاً بصورة مسبقة تهيؤاً ثقافياً وعلمياً وروحياً 
لأن يكون حاكماً. ولكن بما أن خضم الصراع العســكري والســياسي شــغل 
رســول الله والصحابة في كيفية حماية الدولة، والدفاع عنها، والمساهمة 
في حروبهــا، فقــد حصلت عشرات المعارك والتحركات العســكرية والأزمات 
بحيث لم يتوفر للنبي الوقت من أجل تدريب الصحابة أو تثقيفهم عالياً على 
مســتوى القيادة، بل كان يمارس معهم تثقيفــاً عاماً لأجل إيجاد أمة تتمتع 
بالحــد الأدنــى من الوعــي، بوصفها رعية، أي بالمقدار الــذي تتطلبه الرعية 
الواعيــة من فهم وثقافة، كما أن الصحابــة، في المقابل، لم يكونوا أيام النبي 
حريصين على أن يثقفوا أنفســهم ويهيئوها لكي يتسلموا الحكم بعد رسول 
الله، فعمر بن الخطاب نفســه، بعد أن أصبــح حاكماً، حينما كانت تأتيه 
مشــكلة ولا يعــرف الجواب عنهــا ويتكرر عجزه ويقف موقفاً ســلبياً تجاه 
المشــاكل من الناحية الدينية، كان يعتذر عن ذلك ويقول: شُغلنا أيام رسول 
الله بالعمل في الأســواق عن تعلم هذه الأحكام، أي دون الشــغل بوضع 
الدولة الإســامية وظروفها السياســية والعسكرية، فكان يبعث للمهاجرين 
والأنصــار ليســتفتيهم مرة ثانيــة وثالثة ورابعة، كذلك الأمر بالنســبة لأبي 

.بكر، لأنه لم يكن عندهم تثقيف لفترة ما بعد الرســول
بــل نجــد أن الصحابــة في أيــام عمــر وأبــي بكــر قــد اختلفوا في المســائل 
 الواضحة جداً، كحكم الصلاة على الميت التي كان يمارســها رسول الله
أمــام أعينهم مدة طويلة، ومــع هذا فقد اختلفوا، وخصوصا هؤلاء القادة، 
في عــدد التكبيرات في صلاة الميت، مع أن هذه المســألة عبادية صرفة بعيدة 
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عــن كل مجالات الهوى والسياســة والإقتصاد، ممــا يدل على أن الإختلاف 
هنا ناشئ من الجهل حقيقة وليس من الهوى، ويدل على أنهم كانوا في أيام 
النبي متكلين عليه، فكان الواحد منهم يأتي ويأتم بالنبي ولا يخطر 
على باله في مرة من المرات أن يحسب عدد التكبيرات، فعاشوا هذه الإتكالية 
في عــر النبي، ولم يكونوا متهيئين بعد وفاتــه تهيؤاً فكرياً وعقائدياً 

الرسالة..  أعباء  لتحمل 
إذن فرســول الله لم يهيء الذين تصدوا لقيادة الأمة بعده، ولا اشــتغل 
لتهيئــة مجموعــة من الأمة لتحكم الناس، يعني مدرســة كــوادر، وإنما هيأ 
قائــداً معينــاً مــن أهل البيت هو عــي بن أبي طالــب  الذي اختــاره الله 
ســبحانه وتعالى لكي يخلف النبي  في قيادة الدولة الاسلامية بعده، وهو 
الذي كان يتلقى منه التوعية على مســتوى القيادة وعلى مســتوى الحاكمية. 
كما أن التاريخ يشــهد بأن هؤلاء الصحابة الذين تســلموا زمام الحكم طيلة 
خمســة وعشرين ســنة، التي هي اغلى خمســة وعشرين عاماً من عمر الأمة 
المنتقلــة من الجاهلية إلى الإســام، قد عاشــوا الجزء الأكــر من حياتهم قبل 
الإسلام في إطار التفكير الجاهلي عاطفياً وفكرياً وعقائديأ. فلم تستأصل بذور 
الجاهليــة من أفكارهم وعقولهم، وكانت، لرســوخها، تظهر على تصرفاتهم 
ومواقفهــم، فيعــرض عمر بن الخطاب على متعة الحج، مع أن رســول الله 
 قال إن التشريع من الله تعالى، فهي عمل عبادي خالص، لا علاقة له بأي 
مصلحــة من مصالح الدنيا، فلا يمكن أن يدرك إنســان بعقله وأن يحكم أن 
العمرة المســتمرة إلى الحج أحســن من العمرة المتحلل منها التي يأتي بعدها 
الحج، والتي نزل جبريل  بتشريعها وســماها الرســول  متعة الحج! 
فهي مســألة عبادية ثابتة، فلماذا يرفــض عمر هذا التشريع الذي لا مدخلية 
للعقل البشري في تقرير الصواب فيه؟ إذن لم يتأثر عمر في احتجاجه بعقله، 
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لأن العقل لا يدرك أيهما الأفضل، بل يبدو أنه تأثر بتربيته وعاداته وتقاليده 
لأن الجاهلية قبل الإســام كانت ترفض التحلل بين العمرة والحج.

لقــد بقيت هذه الرواســب في نفــس عمر بن الخطاب إلى درجــة أن يرد على 
رسول الله وجهاً لوجه في ذلك، وتبدو منه نزعة الإستقلال بالرأي وروح 
 ،الأنــا في مقابــل الله ورســوله، والتمرد على التعبد بما جاء بها الرســول
وليس هذا سوى اثر للتناقض بين الإسلام وبين مفاهيمه وأفكاره وعواطفه 
الجاهلية، التي لم تكن تشكل خطراً على الدولة والأمة قبل موت رسول الله 
، حينمــا كان عمــر بن الخطاب إنســاناً عادياً في المجتمع الإســامي، لأن 
رســول الله كان هو قائد هــذا المجتمع، ولكن عندما تولى عمر وأصحابه 
زمــام قيادة الدولة، شــكلت هذه النزعة خطراً عــى الدولة والمجتمع والأمة، 
إذ أن عمــر ســوف يحــل قضايا الدولة، وســوف يُعبِّ عن مفاهيم الإســام 
على وفق الموروثات الجاهلية، وعلى وفق رواســبه العاطفية والنفســية التي 
خلفها له آباؤه وأجداده، لا التي خلفّها له رســول الله، وبدا هذا واضحاً 
منذ اللحظة الأولى في الحجة التي أوردها ضد الأنصار، في الســقيفة، في يوم 
وفاة رســول الله : »من ينازعنا ســلطان محمد ونحن قومه وعشيرته!« 
فلــم تكــن نظرتــه إلى الخلافة نظرة إســامية، بــل نظرة ظهــرت فيها كل 
الرواســب الفكرية والعاطفية للجاهلية التي ســوف تعمل عملها في ســلوكه 

وفي تخطيطه المالي والســياسي والعســكري والإداري للدولة..
ففــي التخطيــط الســياسي والعســكري للدولة بــدا هذا واضحــاً في مشروع 
الفتوحات التي فتح أبو بكر وعمر بن الخطاب الباب على مصراعيه لها بدون 
أخذ أهداف وغايات الإسلام بعين الإعتبار وبدون التبصر في ما سوف يؤدي 
إليــه فتح هذا البــاب من مخاطر ونتائج خطيرة وهائلــة تخرج من إمكانية 
السيطرة عليها وضبط نتائجها واستيعاب آثارها، فقد فتحت هذه الفتوحات 
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على الدولة الإســامية الفتية في عمرها، والضعيفة في كادرها المثقف، أبواب 
تحول كمي هائل، كما فتحت على الأمة الإسلامية بعد النبي أبواب تحول 

إجتماعي وسياسي كبير وضخم جداً. 
فقــد كانــت الخطة النبوية تحقيــق فكرة المجتمع العالمي، بــأن يضم العرب 
 والفرس والترك والهنود وجميع شعوب الأرض، ولكن إلى أن توفي النبي
لــم يمتد نفوذه إلى أكثر مــن جزء، ولو كان كبيراً، من الجزيرة العربية، فلم 
يتحقق من الخطة النبوية سوى مجتمع عربي كان لا يحمل من العالمية، حتى 
ذلك الوقت، ســوى الفكرة. فكان من المفروض أن يستمر العمل على تطبيق 
الخطة النبوية بعد وفاة رســول الله ، وأن يبنى هذا المجتمع الإســامي 
العالمــي، ولكن هذه المهمة كانت صعبــة وعظيمة جداً تختلف كل الإختلاف 
عن الظروف الموضوعية للمرحلة النبوية، فإنها تحتاج عند الذي ســوف 
يقود الأمة بعد النبي إلى عقلية رســالية وإلى نزاهة عن كل شــائبة وعن 
كل إنحطاط فكري وعاطفي يمثله الإنســان القبلي أو القومي أو العشــائري 
الــذي لا يمكــن أن يقــود بهذه العقلية عمليــة بناء المجتمــع العالمي النبوي. 
ولكن أبا بكر وعمر بن الخطاب وضعا الدولة الإســامية والأمة الإســامية 
أمــام إشــكالية تاريخية، فالأمة التــي خلفها النبي والتــي تحمل عاطفة 
وحماســاً فقــط ولا تحمل وعياً ولا علماً ولا معرفة بدينها وبقرآنها وســنة 
نبيها، قد حزمت حقائبها وغادرت بلادها بدون أن تستدرك شيئاً من ذلك، 
وحتــى وإن كان بعضها قد رأى رســول الله بــأم عينه في لحظة قصيرة 
من تاريخ الإنسانية، وعرف نظرية الإسلام في المجال السياسي والإقتصادي 
والعســكري والإجتماعي، وســمعه يقول: الناس سواســية كأســنان المشط، 
شــعاراً للحياة وللمجتمع، ولكن هذه الدولة فتحت على نفسها، بالفتوحات، 
بــاب توســيع دائــرة الأمة، إذ ضمــت إليها شــعوبا اخرى فارســية وتركية 
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وكردية وهندية وأفغانية وأوروبية وغيرها. ولم تكن هذه الشعوب قد رأت 
رسول الله او سمعت منه كلمة من القرآن، فإن هذه الشعوب التي دخلت 
في الإســام جديداً والتي لا تعرف شــيئاً أصلاً عن هذه النظرية الإســامية 
للحيــاة الإجتماعية، لم تكن قد ســمعت شــيئا من هذا، وإنمــا تعرف الواقع 
الذي يتجسد خارجاً والذي عاشته كواقع وهو أن فاتحاً عربياً، سلابّاً نهّاباً، 
مســلماً، سيطر على بلادها، واســتولى على أموالها، وسبى نساءها واطفالها، 

وباعهم في أســواق النخاسة. 
وهكــذا! تحولــت النظرية الإســامية للحيــاة الإجتماعيــة إلى نظرية أخرى 
وفــق خط القيــادة الجديدة للدولــة، أبي بكر وعمر وعثمان، وتجســدت في 
ســلوكهم وتصرفاتهــم حقيقــة أخرى، بعيــدة كل البعد عن تلــك التي عمل 
رسول الله على تجسيدها في حياته، بل طمست نظرية هؤلاء للحكم، كما 
طبقوها سياســياً وإقتصادياً، تلك النظريــة النبوية الصالحة فكرياً وروحياً 
ليــس فقط لإدارة الجزيرة العربية بل لإدارة العالم، بينما لم تكن تجربتهم 
مــع النبــي تصلــح لإدارة حالة الاتســاع الذي حصل، مما ســوف يؤدي 
إلى حصــول ســقطات فكرية وعاطفية تجعلهم دون مســتوى تحقيق فكرة 
المجتمع العالمي، وقد تكون هذه الســقطات بذرة صغيرة جداً في عهد ما، ثم 

تكــر هــذه البذرة  بعد هذا وتصبح بلاءً كبيرا وشراً مســتطيراً. 
ومــن الشــواهد على ذلك موقف عمر بن الخطاب مــن نصارى العراق الذين 
كانــوا يعطــون الجزية، فقد عاتبوه وقالوا له: بــأن في الجزية ذلا فيجب أن 
لا ندفعهــا لأننا عرب وإن كنا نصارى. فأعفاهم عمر من دفع الجزية، وأذن 
بأخــذ المــال منهم بعنوان الــزكاة !! و لم تكن الزكاة بأقــل من الجزية، لأن 
المــرك يدفع الجزية والمســلم يدفع الزكاة، غاية الأمر كأن الجزية بحســب 

نفســها علاقة فيها مهانة، وعمر بدل الجزية بالزكاة.
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هــذه البــذرة الصغــرة والطفيفــة جداً لم تنطبــق إلا على عشــرة واحدة لا 
أكثر من عشائر النصارى في العراق وهم العرب، ولكنها على مر الزمن أتت 
الشر المســتطير، ولعلها هي الأســاس في كل الشرور التي مني بها وعاشــها 
المســلمون في العراق نتيجــة للكيانات القومية العربية والفارســية والتركية 
والهنديــة وغيرهــا مــن الكيانــات القوميــة الكافرة التــي أنُشــئت في العالم 

الإســامي وزعزعت الإسلام وحطمت الرســالة الإسلامية.
وهكذا، وقعت القيادة التي اســتلمت الدولة تحت مسؤوليات تاريخية كانت 
فوق طاقتها وقدرتها على الإستيعاب، فقد تراكمت، فوق أمة خارجة للتو من 
ظلمات الجاهلية، أمم جديدة غارقة في الكفر والشرك، فمن أين يبنون لهذه 
الأمم الجديدة وعياً دينياً إسلامياً، وأمتهم التي غزت تلك الأمم لم تكن تملك 
وعيــاً اصلاً، وفاقد الشيء لا يعطيه؟ ومــن أين يجعلون لهذه الأمم الجديدة 
حتى عاطفة وحماسة دينية! وتلك العاطفة والحماسة التي كانت عند أمتهم 
إنمــا كانــت نتيجة جهادها تحت قيادة أعظم قائد في تاريخ الإنســانية، وأما 
هذه الشــعوب التي دخلت حظيرة الإســام فلم تكن قد عاشــت هذا الجهاد 
المســتمر مــع هذا القائد، بل وجدت نفســها تحت قيــادة رجل آخر، هو عمر 
بن الخطاب، له نظرة عشــائرية وقبلية وقومية إلى الناس وإلى أمم الأرض.

ولكــن الذي حصل بالفتوحات أيضاً، من جهة أخرى، هو اندماج أمة عربية 
مولــودة من الجاهلية بأمم عاشــت حضارات عريقــة في التاريخ، في ميادين 
التمدن والسياســة والفلســفة والإجتماع! ما ســوف يجعل الفتوحات عامل 
ضعــف في مناعــة هذه الأمة، وبالتالي ســوف تضعف قدرتها عــى الحماية، 
وســوف تفتح بالتــالي مجالات القصــور والتقصير أمام عمــر بن الخطاب، 
الذي لم يكن مهيئاً نفسياً لأن يحكم ويقود الأمة المحدودة في مجتمع المدينة، 
فكيــف يكون مهيئاً نفســياً وفكرياً وثقافيــاً لأن يحكم بلاد كسرى وقيصر 
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ويجتــث أصول الجاهلية الفارســية والهندية والكرديــة والتركية إضافة إلى 
إجتثــاث الجاهلية العربيــة؟ وكانت كل واحدة من هــذه الجاهليات تحتوي 
عــى قدر كبير من الأفــكار والمفاهيم العديدة، والمتضاربة فيما بينها عاطفياً 
وفكريــاً، وكلهــا ســوف تنضــم الى بعضهــا في مجتمع واحــد وفي حالة من 
عــدم وجود ضمان لتجاوز هذه الجاهليات لا على مســتوى الحاكم، ولا على 

! الأمة  مستوى 
إن مهمــة إنشــاء مجتمــع عالمي تحتــاج إلى قيادة تختلف عــن طبيعة هؤلاء 
الخلفــاء، ولــذا كان أمــراً طبيعياً أن يعمــل قادة أهل البيت عــى الدخول في 
صراع سياسي مع هؤلاء الخلفاء ومع الزعامات المنحرفة التي جاءت بعدهم 
وهم يحملون في أيديهم مشــعل تلك النظرية الحقيقية للإســام عن الحياة 
وعن المجتمع والدولة والإقتصاد والسياسة وعن الآخرة، وكان الهدف الآني 
للصراع هو بث الوعي في المسلمين والشعوب الجديدة التي دخلت في الإسلام 
على هذه النظرية، ويبينوا لهم بصدق ما هو مفهوم الإسلام في هذه المجالات 

وصولاً إلى ترســيخ هذه النظرية في أذهانهم.
وهذه النظرية وإن كانت موجودة في القرآن، وفي الســنة، ولكن هذا لم يكن 
يكفــي وحــده للوصول إلى الهدف، لأن تلك النظرية كانت ما زالت حبراً على 
ورق، فــا تكفــي لأن تعطي صورة واضحة عن الحقيقة الصادقة في أذهان 
الناس. ولإن  الأمم الجديدة التي دخلت في إطار الدولة الإسلامية لم تكن قد 
فهمت القرآن والسنة ولم تكن قد سمعت عنهما سوى ما سمعته عن طريق 
الصحابة، فلا بد حينئذٍ من تجســيد حي لهذه النظرية الإسلامية، وحيث لم 
يكــن بالإمكان تجســيده عن طريق الحكام الذي تصــدوا لإدارة الدولة بعد 
رســول الله مباشرة، كان من الضروري تجســيده عــن طريق المعارضة 

المتمثلة في أئمة أهل البيت. 



 بن�اء الذات الانساني�ة عند الامام علي بن الحسين 44

ولكــن هــؤلاء الخلفاء، الذين ظلمــوا علياً ، وتعدوا عــى حقه المنصوص 
عليــه من قِبل النبي، لم يكونوا يشــعرون بأنهم بعملهم هذا قد أســاؤوا 
إلى الإســام، وأن عملهم ســوف يــؤدي إلى هدم الكيان الإســامي، ولعلهم 
لــم يكــن لهم دقة نظر وفهــم لمنطق الأحداث ومنطق التاريــخ، ولم يكونوا 
يقدرون أنه بعد خمســن ســنة من وفاة رسول الله سوف يشرب خليفة 

المســلمين الخمر في بيته وفي قصره بســبب عملهم هذا.
لكنهــم عــى أي حــال كانوا يشــعرون بأنهم غصبــوا علياً  حقــه، ولهذا 
أرادوا أن يــرروا  ذلك بينهم وبين أنفســهم، وظهر هــذا على كلماتهم فقال 
عمر بأن رسول الله حاول أن يولي علياً لكني أنا منعته إحتياطاً للإسلام 
وحرصاً على مصلحة الإسلام، لكن هذه التبريرات أنتجت إنحرافاً خطيراً في 
الثقافــة الإســامية، وهو أنه لا يلزم التقيد بما يقوله رســول الله، ولقد 
تبلور هذا المبدأ في نفوســهم بالتدريج كتبرير للدفاع عن العملية التي قاموا 
بها، وانفتحت بقيامه كل البدع والاخطاء فلم ير عمر بن الخطاب مانعاً من 
أن يقول: متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أحرمهما وأعاقب عليهما، 

وانفتــح بعد هذا باب البدع على مصراعيه.
ولم تكن الامة قادرة على ممارســة التوجيه والمراقبة للحاكم، بل كانت غير 
واعية وعياً مســتنيراً يجتث أصول الجاهلية فيها وإنما كانت تحمل عواطفاً 
واحاســيس ووعيــاً عاديــاً بحيث أنهــا لم تكن قــادرة على حمايــة التجربة 

الإســامية وعلى وضع حد للحاكــم والوقوف في وجهه. 
نعــم ! كان مــن الممكن أن تبلغ الامة هــذه الدرجة من خلال التربية الطويلة 
التدريجية التي أسس لها وأرادها الله عز وجل، والمبتنية على أن يتوالى ائمة 
أهل البيت على قيادة الأمة بعد رسول الله، الذي قام بنقلها من الوثنية إلى 
التوحيد، فيقوموا هم بعملية بناء الأنســال الجديدة المتطورة من الإنســانية، 
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فكراً وســلوكاً في كل مجالات الحيــاة، وإذا كان الله تعالى قد عيّ اثني عشر 
إماماً وقائداً معصوماً بعد رســول اللــه لقيادة وتربية أمة العرب أو الدفعة 
الاولى التي ســتكون الأمة الأولى، ثم الأمم المتناسلة منها واللاحقة بها، فهذا 
يعني أن بناء الانســانية وتغيير العالم، لكي يصبح عالماً تســوده العدالة ولا 
يعبــد فيه غير الله تعالى، يحتاج إلى اثني عشر مرحلة بناء، توســعاً وتعمقاً، 
فيتحقق ما أراده الله تعالى حينما قال للِمَْلائَِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فِ الأرْضِ خَليِفَةً! 
قَالُــوا: أتََجْعَــلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِــدُ فِيهَا وَيَسْــفِكُ الدِّمَــاء وَنَحْنُ نُسَــبِّحُ بِحَمْدِكَ 

؟  لكََ  وَنُقَدِّسُ 
تَعْلمَُونَ!  قَالَ: إنِِّي أعَْلمَُ مَا لاَ 

وَعَلَّــمَ آدَمَ الأسْــمَاء كُلَّهَــا ثُمَّ عَرَضَهُــمْ عَلَ الْلَائَِكَــةِ فَقَالَ: أنَْبئُِونِي بِأسَْــمَاءِ 
ــمْ صَادِقِيَن ! هَؤلاءَِ إنِْ كُنتُْ

قَالُوا: سُبحَْانَكَ لاَ عِلمَْ لنَاَ إلِاَ مَا عَلَّمْتنَاَ إنَِّكَ أنَْتَ العَْليِمُ الحَْكِيمُ ! 
قَالَ: يَا آدَمُ أنَْبئِهُْمْ بِأسَْمَائِهِمْ !

ــمَوَاتِ وَالأرْضِ  ــا أنَْبأَهَُمْ بِأسَْــمَائِهِمْ قَــالَ: ألَمَْ أقَُلْ لكَُمْ إنِِّي أعَْلمَُ غَيبَْ السَّ فَلمََّ
وَأعَْلمَُ مَــا تُبدُْونَ وَمَا كُنتُْمْ تَكْتُمُونَ))). 

فرسول الله وأهل البيت هم الاسماء، وهم الذين زرعهم الله تعالى في صلب آدم 
ولم يزرعهم في صلب الملائكة لأن الملائكة لا صلب لهم، فأدركهم آدم وعلمهم 
علماً حضورياً، فاســتطاع أن ينبيء الملائكة بأسمائهم، ولم يستطع الملائكة 
أن يفعلوا ذلك! وهم الذين عينّهم الله تعالى لبناء الأنســال النهائية للبشرية 
والتي سوف تختتم بإقامة دولة العدل العالمية التي لا يعبد فيها غير الله تعالى! 
هذا هو المشروع الإلهي وغيب السماوات والأرض الذي ادخره الله عز وجل 
جوابــاً عــى الإحتمالات التي طرحها الملائكة حينما رأوا من آدم أنه ســوف 

1- القرآن الكريم، سورة البقرة، الآيات 33-30.
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يفســد في الأرض ويســفك الدماء، ولكن هذا المــروع وُجّهت إليه ضربة في 
لحظة انتقاله، يوم وفاة رسول الله، من مرحلة التنزيل والتأسيس النبوي 
إلى مرحلة التنســيل والبناء الأولى على يد اول أئمة أهل البيت الإمام علي بن 
أبي طالب! فتحققت مخاوف الملائكة وســفكت الدماء وأفُسد في الأرض! 
ولذلك كان هدف إقامة الحكومة الإسلامية، أو استرداد قيادة الدولة، دائماً، 
نصب أعين أئمة أهل البيت، علي والحســن والحســن عليهم الســام، الذين 
رابطوا، في المرحلة الأولى، على جبهة إسترداد قيادة الدولة، فكانوا حريصين 
على البقاء في دائرة الطبقة السياســية الأولى، ومواجهة مهام إسترداد الدولة 
أو الدفاع عنها حينما كانت بأيديهم، بالسياســة والســاح، وطلبوا من الأمة 
أن تتبعهم وتتفهم موقفهم وتتعاطف معهم فجهروا بهدفهم ونوعه، وكانت 
الخلافة ما زالت في الخمســن ســنة الأولى ذات وهج وتأثير، وما زال يمكن 
أن تحشــد الأمة في ســبيل تحقيق أهدافهم، ولكن على قاعدة أن الدولة ليست 
سوى وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة الدين، فهي في ذاتها لا قيمة 
لها. ولكن هذه الرسالة لأئمة أهل البيت لم تستطع أن تحقق الهدف الاساس 
في العمل السياسي، وهو الوصول إلى إقامة دولة العدل، سوى لخمس سنوات 

 .من حكم الإمام علي
وبعــده كان زمن إقامــة دولة العدل يختلف من إمــام إلى آخر، ليس بمعنى 
أن كل إمــام منهــم كان بصدد إقامة حكومة إســامية في زمانه وعصره، بل 
المقصــود هــو أن كل إمــام منهم كان جــزءاً من البرنامج الالهي للإنســانية 
والــذي كان هدفــه يتضمن قطعا إقامة تلك الحكومة، وأما متى تتحقق هذه 
الحكومــة فأمــر آخــر، إذ ربما تتحقق في عصره، أو في المســتقبل القريب، أو 
البعيد. كل ذلك مرهون بنتائج السعي الجديد الذي سوف يقوم به أئمة أهل 

البيــت وأتباعهم على جبهة الأمة الإســامية وجبهة الحكومات الجائرة.
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ولكن ســعي ائمة أهل البيت لإقتلاع جذور دولة الإرهاب الأموي وإسترداد 
قيــادة الدولة الإســامية حال دونــه القضاء في كربلاء بإعــان فوز الدولة 
الجائــرة الإرهابيــة في الســباق، حيــث رمى أهــل البيت بآخر مــا لديهم من 
قــوة، ســبعين أو ثمانين رجلاً، وبقي ثلاثة أو أربعــة، قتلوا بعد ذلك واحداً 
تلو ألاخــر، وانتهت معركة كربلاء بانتصار المشروع الأموي بجعل الخلافة 
الإلهية قيصرية وكسروية. ولكن هزيمة كربلاء العسكرية لم تؤد الى بعثرة 
جهود أهل البيت وتشــتيت شــملهم وتمزيق صفوفهم، ولا إلى النتيجة التي 
كان يتوخاهــا الحاكمــون، وهــي التخلي النهائي عن حقهــم الإلهي في قيادة 
الدولة، كما لم تســتطع حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي، وثورة التوابين، 
وثورة ابن الأشــعث، وثورات الخوارج المختلفة في العراق، التي نشــبت ضد 
النظــام الامــوي، والضربــات الأخرى التــي وجهت إليــه، أن تزحزح الجبل 
الأمــوي، فقد كانــت محاولات غير تامة ولا كاملة، بل كان يشــوبها النقص 
والثغرات المختلفة، السياسية والتنظيمية والعقائدية والعسكرية، واتصفت 
بالتفكك، ومعاداتها لبعضها البعض، وسوء تقدير الموقف وعدم توفر قيادة 

حكيمة لها، واســتعجالها وارتجالها. 
وعندمــا لا تكــون الضربــة الموجهــة إلى دولة الجــور تامة وكاملــة، وتنجز 
عملية إسقاطه قبل أن يلتقط أنفاسه، فإن النظام الجائر سوف ينظم قواته، 
ويســتفيد مــن قوتــه الامنية والسياســية ويســتنفرها إلى اقــى الدرجات، 
وينقض على اعدائه وينتزع منهم زمام المبادرة، خصوصاً إذا كان ذا جذور 
سياســية وأمنيــة راســخة، وكان أعــداؤه متفرقــن بــل معاديــن لبعضهم 
البعض، فســوف ينقض عليهم واحداً تل الآخر، وســيصبح كالنمر الجريح 
فتكاً وتنكيلاً، وســوف يــزداد خبرة ومراناً وتجربة على جميع المســتويات، 
كما سوف يترك تكرر الفشل في إسقاط النظام الطاغوتي الجائر أثراً سلبياً 
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في نفــوس المعارضين والتواقــن للحرية فيكبر اليــأس والقنوط من إحداث 
تغيــر في النظــام الظالم، مما ســوف يجعل عملية إســقاطه بعــد ذلك أكثر 

صعوبة، وتحتــاج إلى جهد مضاعف.
وكان واضحــاً لأئمــة أهل البيت أن الدولة الأموية قــد تطورت تطوراً حاداً 
وتحولت إلى دولة راســخة أمنية وإرهابية، ابتداءً من أيام مؤسسها معاوية 
المدعــوم من عمر بــن الخطاب وعثمان بن عفان ونهايــة بأيام عبد الملك بن 
مروان الذي استطاع أن يبطش بكل أعدائه بأن يستفردهم واحداً تلو الآخر 

وهم لم يســتطيعوا توحيد قوتهم للأسباب التي ذكرناها أعلاه.
أمام هذا الواقع استخلص أئمة أهل البيت نتيجة كلية هي أن اقتلاع بني 
أميــة يحتاج إلى أمة قادرة مؤمنة تســتطيع أن تجــرف ذلك الجبل، وأن من 
الخطــأ بمكان أن نفرِّط بهــذه الأمة، وأن نقذف إلى آتون الصراع معها بكل 
مجموعة واعية تهتدي إلى الطريق. إذن! أصبح ممنوعاً عند أهل البيت أن 
يبــادر كل مئة رجــل أو أكثر أو أقل إلى الإنتفاضة والقيام بحركة مســلحة، 
فيقتلون ويتركون الدولة الأموية أكثر قوة ومنعة ويتركون الحركة الثورية 

أشدّ يأساً وقنوطاً. 
من هنا حدَّد أهل البيت، في المرحلة الثانية، بعد كربلاء، اســراتيجية جديدة 
لمواجهة كل طواغيت الزمان، وليس فقط الدولة الأموية، بل كل نظام ظالم 
ينشــأ عبر التاريخ. وهي الكف عن اســراتيجية المرابطة على تخوم إسترداد 
الدولة عبر الخطاب العام وشهر السلاح، وأعتماد أساليب العمل التي كانوا 
قــد اعتمدوهــا في المرحلة الأولى، وبدأوا بما كان مــن المفروض أن يبدأوا به 
يوم وفاة رسول الله ، ولكن منعتهم حوادث السقيفة، ألا وهو بناء الأمة 
الواعية العارفة بهم وبدورهم، وبوزنهم عند الله وبانهم قادة الأمة الواجب 

عليها طاعتهم والإقتداء بهم. 
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ولذلك كان عملهم في هذه المرحلة استراتيجياً بعيد المدى، ليس من الضرورة 
أن تتحقق نتائجه في عصر أي منهم، بل يمكن أن تتحقق في عصر الغيبة، وهي 
قيام أمة مســلمة مطيعة ومنقادة لأوامرهم ولو لم يكونوا ظاهرين، وقيام 
كادر نخبوي طليعي يقود هذه الأمة ويســرد بها القيادة المغتصبة للدولة.

فهــم، إذن في هــذه المرحلة الثانية كانوا يحتاجون إلى إعداد ســابق من دعوة 
وتنظيــم وتحريض، فكان ينبغي تقديم فكــرة واضحة أيضاً للأمة لكنها لا 
تتحدث عن السلاح ولا تقترب منه طوال ما تقتضيه من زمن، ولذلك ترك أهل 
البيت في هذه المرحلة الثانية التعرض لذكر الثورة المسلحة حتى تحت شعار 
التحضير والإعداد، حذراً من الخلط بين طورين في العمل، إذ ســوف يؤدي 
ذلك إلى التسبب بضربة مبكرة للعمل من قِبل الحاكم الأموي فتتم مواجهته 
في معــارك غير متكافئة، خصوصاً وان أهل البيت قد قدموا بين يدي الثورة 
والشــهادة آخر دفعة كانت في أيديهم، وأي إنتفاضة أو ثورة أخرى ســوف 
تودي بكل ما تبقى من الشــيعة، وهذا اقــرب إلى المغامرات والتهور منه إلى 
العمــل الواعي. كذلك يعني هذا وقوع أهل البيت في أزمة مع الحاكم الأموي 
مــن جهة تعدد خطابهم، إذ ســوف يقوم الدليل عنــده أنهم يقودون الثورة 
المســلحة سراً، وبمــا أن العمــل الثوري في عصر حضور وظهــور أهل البيت 
كان ذا سمة تزيده صعوبة وهو ظهور وانكشاف القيادة العامة لهذا العمل 
وهم الأئمة شــخصياً، فقد كانت إزدواجية الخطاب تحمل مشــكلة المواجهة 
المبكــرة مع النظام مما كان يــؤدي إلى إمكانية توجيه ضربة مركزية لرأس 
أهــل البيــت في كل زمان وبالتالي تراجع الحركــة الثورية. ولذلك نجد الإمام 
علي بن الحسين يعبر عن خشيته على الشيعة، الذين هم الصفوة في الأمة 
الإســامية، والذين كانــوا يتعرضون لمختلف أنواع الاضطهــاد، والبلايا في 
الدولة الأموية، فكان يظهر تذمره من عدم مراعاتهم للظروف والمناسبات، 
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وهــو يــرى حــدة اندفاعهم نحو إظهار أمرهم، بســبب شــعورهم بضرورة 
إبلاغ كلمة الحق، فقال: »وددت أني افتديت خصلتين في الشيعة ببعض لحم 

الكتمان«))))(.  النزق وقلة  ساعديّ: 
وما بدا من عدم إقدام أئمة أهل البيت على عمل مســلح ضد الوضع الحاكم، 
ســاعد على تصور اعتزال الائمة وتخليهم عن الجانب السياسي من قيادتهم، 
وهــذه الفكــرة تعتمد على إعطاء الجانب الســياسي من القيــادة معنى ضيقا 
لا ينطبــق إلا عــى العمــل المســلح، مع أن كل إمــام من أئمة أهــل البيت كان 
دائما مســتعدا لخوض عمل مســلح إذا وجدت لديه القناعة بوجود الانصار 

والقدرة على تحقيق الاهداف الاســامية من وراء ذلك العمل المســلح))). 
وفي نصــف القــرن الاول بعد وفــاة النبي كانــت قيادة أهــل البيت، بعد 
إقصائها عن الحكم، تقف على ثغور محاولة اســتعادته، معتمدة على قواعد 
شــعبيه واعيــة، أو في طريــق التوعيــة من المهاجريــن والانصــار والتابعين 
باحسان، ثم حمايته والدفاع عنه معتمدة على دائرة التشيع السياسي الكبرى 

بها.  أحاطت  التي 
ومنــذ اللحظــة الأولى للإنهيــار في الســقيفة، وحتــى في حالــة عــدم وجــود 
الظــروف الموضوعية والذاتية المؤاتية لخوض المعارك من أجل تســلم زمام 
الحكــم مــن جديد، كان أئمة أهل البيت، الى جانب ســعيهم الدؤوب من أجل 
اســرداد الدولة، يعملون على إيجاد قواعد واعية في الأمة، وتعميق الرســالة 
فيها فكرياً وروحياً وسياسياً لبناء مناعتها ومنع إنهيارها. وكان ذلك جزءاً 
مــن الســعي العظيم الذي يصــب في خانة محاولة اســرداد الدولة ومنصب 

الإمامــة، فقد كانت الحكومــة أول وأهم هدف لأهل البيت.
1- ســفينة البحــار، ج1 ص733. بحــار الأنــوار، ج68 ص416. وج72 ص69. وج75 ص69،72. 

عن الخصــال ج،1ص24. الكافي، ج2 ص221. 
2-  الكافي، ج2،ص190، باب في قلة عدد المؤمنين، الطبعة الاسلامية طهران، 1388ه‍.
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ولكــن بعد نصف قــرن، وبعد أن نشــأت الدولة الإرهابيــة الأمنية الأموية، 
وبعــد أن نشــأت أجيال مائعــة))) في ظل الانحراف، لم يعد بإمكانهم تســلم 
الســلطة، فكان لا بد من العمل من أجل بناء القواعد الشــعبية الواعية التي 

تهيء ارضية صالحة لتســلم السلطة.. 
فــرك الائمة إذن العمل المســلح بصورة مباشرة ضد الحــكام لم يكن يعني 
تخليهــم عن الجانب الســياسي من قيادتهم وانصرافهــم الى العبادة، بل كان 
ترتيباً لأولويات العمل، وكان أول من أسس لتنظيم أولويات المواجهة للنظام 
المتسلط هو الإمام علي، عندما أصدر توجيهاً استراتيجياً لشيعته، يعلمهم 
فيــه كيــف يهادنون العــدو الثانوي عندمــا يكون هناك عــدو رئيس ينبغي 
تســليط النــار عليه، فقال: لا تقاتلوا الخوارج بعــدي، فليس من طلب الحق 
فأخطــأه، كمن طلــب الباطل فأصابه. وكان أهل البيت  يقولون لشــيعتهم: 
مــا زالــت الزيدية لكم وقاء أبــداً، وذكر من خرج من آل محمــد أمام الامام 
الصــادق، فقــال: لا أزال أنــا وشــيعتي بخــر ما خــرج الخارجي من آل 

محمــد، ولــوددت أن الخارجي من آل محمد خــرج وعلي نفقة عياله))). 
هــذه هــي ركيــزة المرحلــة الثانيــة التــي تبتــديء مــن أوائــل حيــاة الإمام 
زيــن العابديــن حينمــا كان وحيداً أســراً مغلولاً يوم الحــادي عشر من 
المحــرم، بعــد معركــة كربلاء، وقد كاد يفنى الشــيعة ولم يبق منهم ســوى 
 ،زيــن العابدين ،ثلاثــة أو أربعــة، فبدأ عمل عظيــم جديد لأهل البيت
والباقــر، والصادق، متناســق مع بعضه البعض، يشــكل كياناً فكرياً 

1-  راجع ما احدثته السياســة الاموية في اوســاط الامة من نشر اللهو وإشــاعة المجون وشرب الخمر 
ثم اســتخدام سياســة البطش والقمع ضد كل المناوئين. مروج الذهب، ج3 ص214 وما بعدها. العقد 
الفريــد، ج5 ص200، 202. الاغانــي، ج7، ص6. وراجــع حــول عبــث الامويين في الامــوال: العدالة 

الاجتماعية في الاســام، سيد قطب.
2-  السرائر، ابن ادريس، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، ج3،ص569.
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وسياســياً وتنظيمياً واحداً متماسكاً ويســر حسب خطة واحدة، على جبهة 
النظــام الأمــوي والعباسي، وعلى جبهة الأمــة، ما أن انتهــت المرحلة الثانية 
سنة 841هجرية حتى أوصل التشيع لأهل البيت إلى الذروة والكمال وتمام 
النضوج على مســتوى العقيدة والأصول والفروع، كما نشر التشــيع لهم في 
أصقاع الأرض، وغدا الشــيعة، رغــم ثمانية وثمانين عاماً من الحصار، أمراً 

واقعاً مســلمّاً في كل بقعة من بقــاع هذا العالم.
فلــم يعتــزل أئمة أهــل البيت، مــن أبناء الامام الحســن، السياســة، بعد 
مذبحــة كربلاء، ولم ينصرفوا الى الارشــاد والعبــادة، والانقطاع عن الدنيا، 
بل أداروا معركة اســرداد الدولة الإســامية من النظام الجائر المستولي على 
الســلطة، ولكــن على المــدى الطويل الذي لا ينحصر بزمنهــم، واضطروا إلى 
سحب العمل العسكري وشهر السيف من التداول، وعدم التورط في مواجهة 
عسكرية مباشرة مستعجلة مع الدولة الأموية أو العباسية! وعملوا، على بناء 
وتأســيس قواعد الظرف الذاتي المســتعد والمهيأّ، عندما تهب الرياح المؤاتية، 
وينشــأ الظرف الموضوعي المناســب للأنتقال من التكتل ذي الأبعاد الدينية 
إلى إقامــة دولــة العــدل والإنصاف التي أمر الله بها. فــدار عملهم على ثلاثة 
محاور، بناء أس الإمامة، وبناء الكتلة الشــيعية، والنخر الدائم لبدن وكيان 

الجائرة. الدولة 
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المحور الأول
بناء أس الإمامة

ويــدور حوله دفع الشــبهات عنها وإعادة تنظيم ركائزهــا الفكرية، وطرح 
إمامة أهل البيت، وتبنيها، والدعوة إلى أنفسهم، وإعلان إمامتهم، وأن بها تقبل 
الأعمال، ونفي إمامة غيرهم، والتكتم على الإمام الجديد في كل مرحلة إنتقالية، 
وتبيان الطرق التي اعتمدوها لإثبات الإمامة وتوجيه أنظار الشــيعة إليهم، 
وحل الإشكاليات التي حصلت مع ابن الحنفية وزيد والحسنيين والعباسيين.

وهــذا أخطــر محاور عمل أهل البيت بعد كربلاء، وأشــدها حساســية، لأنها 
هي التي كانت تكلفهم حياتهم. فقد كانت إمامة علي بن أبي طالب والحسن 
والحســن لا إشــكال ولا ريــب فيها ليــس بنص القرآن والنبي وحســب 
بل كانت هي الســائدة والمنتشرة والمعروفة في أوســاط المسلمين واقترنت في 
أذهانهــم بالحكم والقيادة السياســية للأمة والدولة، فجــاءت وقعة كربلاء 
لتقصــم ظهــر دعــوى الإمامــة في أهل البيــت بمقتل الحســن فقد كانت 
مؤونــة علي بن الحســن في ذلــك هي النص فقط دون الشــهرة والإقرار 
العام والإنتشــار، فهان في أعين الناس، بل في أعين حتى أقرب المقربين إليه، 
فهــا هو الحســن المثنى الــذي قاتل بــراوة في كربلاء تحت قيــادة )إمامه 
الحســن( يتصرف بنحو سيء جداً مع الإمــام زين العابدين، وها هو 
محمــد بــن الحنفية يدَّعيها لنفســه، وها هي الأمة تخاطــب يزيد! ومروان! 
وعبــد الملك! وكل حثالات بني أمية وبني العباس بلقب)إمام(. فنشــبت بعد 
كربلاء، إضافة لمآسيها، معركة إعادة الإعتبار لمسألة أن الإمامة في أهل البيت 
دون ســواهم. فإن مفهوم الإمامة يشــكل ركناً أساســاً من أركان العقيدة، 
ومبدأً خطيراً من مبادئ الحياة السياسية والفكرية والإجتماعية في الإسلام، 
وفي الحياة الإنســانية، فالإســام نظــام حكم، ومنهج سياســة، وقيادة أمة، 
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وقانــون حياة، وطريقــة عبادة، وهو لا يفصل بين السياســة والعبادة أبداً، 
بل السياســة عنده عبادة، لأنها الرعاية والإهتمام بشؤون الأمة وقيادتها في 
طريق الهدى والوصول بها إلى غايات الشريعة من إصلاح البشرية ومكافحة 

الفســاد والرذيلة وتربية الإنسان تربية ربانية. 
وليســت الإمامــة مقابــل الخلافــة والحكومة بل هــي منزلة الأنبيــاء وإرث 
الأوصياء، فالإمام هو الزعيم الســياسي في المجتمع الإســامي الذي يجب أن 
يكــون منصوباً من الله، بإعلان مــن النبي، ويجب أن يكون قائداً فكرياً 
ومفسراً للقرآن وعالماً بكل دقائق الدين ورموزه، ويجب أن يكون معصوماً 

مــرءاً من كل عيب خلقي وأخلاقي.
وهــو قائــد المجتمع، الذي نتعلم منه الدين وتكــون بيده إدارة الدنيا، بحيث 
تكون إطاعته في أمور الدين والدنيا واجبة، فالإمام الصادق  عندما كان 
يخاطــب النــاس في منى أو عرفــات بقوله: » أيها الناس إن رســول الله هو 
الإمــام » كان يشــر إلى أن الإمام هو ذلك الإنســان الذي يتــولى أمور الناس 

والدنيوية... الدينية 
وبذلــك فإن الإمامة كانت في العرف الإســامي خلال القرنين الأول والثاني 
تعني القيادة أيضاً، وليســت كما يراها أصحاب النظرة الســطحية مفهوماً 
منحصراً بالأمور المعنوية والروحية والفكرية، بل إنها في الفكر الشــيعي » 
قيادة الأمة » في شؤون دنياها وما يرتبط بذلك من تنظيم للحياة الإجتماعية 
والسياسية، وأيضاً في شؤون التعليم والإرشاد والتوجيه المعنوي والروحي 

وحل المشاكل الفكرية وتبيين الفكر الإسلامي.  
وكانت حقيقة مسألة الإمامة  قد ابتعدت عن أذهان الناس، واتخذت اتجاها 
منحرفا بعيدا عن الاصول الاسلامية بسبب ما تعرضت له سنَّة النبي من 
التزوير والكذب، وبسبب أحاديث نسبت الى النبي  تأمر المسلمين بطاعة 
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 « :كل من يسمي نفسه إماماً مطلقا، مثل هذا الحديث المنسوب إلى النبي
لا تكفــروا أهــل ملتكم وإن عملوا الكبائر، وصلوا خلف كل إمام وصلوا على 
كل ميت وجاهدوا مع كل أمير«))). ومثل:« إذا كان الامام عادلا كان له الاجر 

وعليك الشكر. وإذا كان جائرا كان عليه الوزر وعليك الصبر))).
وجلــس الحســن البصري في مســجد البــرة وأمامه جموع غفــرة، وأفتى 
بوجوب طاعة الملوك الأمويين، وبأنه » لا يســتقيم الدين إلا بهم وإن جاروا 
وإن ظلمــوا، واللــه لما يصلح اللــه بهم أكثر مما يفســدون » حتى قيل: لولا 
لســان » الحســن » وســيف » الحجــاج » لوئدت الدولة المروانيــة في مهدها. 
وخاطبهــم يروي لهم الحديث قائلاً: » قال رســول اللــه: لا تذموا الولاة 
لأنهم إذا أحسنوا فلهم الأجر وعليكم الشكر، وإن أساؤوا فقد عصوا وعليكم 
بالصــر ! وهــم عذاب اللــه ينتقم بهم ممن يشــاء، فلا تســتقبلوا عذاب الله 

بالعصبية والســخط، بل اســتقبلوه بالخضوع والتضرع«. 
لذا كان من الضروري عند أهل البيت توضيح مسألة الامامة للناس لتقبلها 
أذهانهــم، ففــي المجتمع الإســامي أيام حكم عبدالملك بــن مروان وفي عصر 
الإمــام زيــن العابدين كان معنــى أن الإمامة في نظام الدولة الإســامية 
هــو أعلى المناصب الحكومية، يفهم بشــكل خاطــئ، لأن امامة المجتمع وهي 
إدارة شــؤون حياة الناس قد ســلبت من أهلها وأعطيت إلى من لا أهلية لهم 
بهــا، ولذا كان الحكام يســمون أنفســهم أئمة للناس، وأمــراء للمؤمنين، بلا 
منــازع. فالنــاس كانوا يُطلقون لقــب الإمام على عبد الملك، ومــن قبله أبيه، 
وقبلهمــا يزيد وغــره، وقد قبلوهم على أســاس أنهم قــادة المجتمع وحكام 
النــاس، حتــى فقهاء أهل العامة كانوا يطلقون لفــظ الامامة على حكام بني 
العباس وبني أمية، ففي شرح الموطأ جاء أن رأي مالك وجمهور السنة على 
1- سنن ابن ماجة، ج1 ص488. مجمع الزوائد، الهيثمي، ج1 ص 106. المعجم الأوسط، الطبراني، ج3 ص175.

2- عيون الأخبار، ابن قتيبة، ج1 ص55. نهاية الارب في فنون الأدب، النويري، ج6 ص34.
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أنه: إذا ظلم الإمام فالطاعة أولى من الخروج، فلا يســتطيع أحد غير الحاكم 
أن يدعــي لنفســه منصب الإمامــة، إلا إذا لم يعترف بالحاكــم ولا حكومته، 
ومعنى هذا الادعاء أنه معارض للنظام ولمقام الخليفة نفسه، وكان الشيعة 
أول وآخر من دفع ثمن ذلك، فتعرضوا لأبشع التنكيل، وأصبحوا عبرة لكل 
مــن يقــول بالإمامة، وانتــر بين العامــة أن القول بالإمامــة من مختصات 
الشيعة المعارضة للسلطان، الروافض، الخارجة عن الجماعة، فكان الشيعة 
بحاجــة للقائد الذي يشــد العزائم ويشــحذ الإرادات، فكان عــى الإمام زين 
العابديــن آنذاك أن يُبــن للناس معنى الإمامة وشروطهــا وجهتها، وما 
هــي الأمــور المفروض توفُرهــا في الإمام وما هــي الأمور التــي بفقدانها لا 
يمكن أن يكون الشخص أماماً. ولذلك، أثناء عرض زين العابدين للعقائد 
الأصيلة والمطالب الأساســية للإســام كالتوحيد والنبوة والقرآن، كان يبين 
هذه النقطة الأساســية بقوله: إنك ستســأل عن إمامك في القبر، فهل اخترت 
الإمام المناسب والصحيح ؟ وهل أن ذلك الشخص الذي كان يحكمك ويقود 
المجتمع الذي تعيش فيه هو حقاً إمام ؟ وهل هو ممن رضي الله عنه ؟ فكان 
على الإمام أيضاً أن يعلن نفسه )إماماً( بكل وضوح وصراحة ومن دون 
أية تقية وخفاء، لأن عدم إعلان ذلك سوف يؤدي بالعقيدة إلى تضعضع لم 
يســبق له مثيل! وإلى يأس في النفوس، ولأن فســاد بني أمية وخروجهم عن 
الإســام، وعدم صلاحيتهم لحكم المسلمين وإدارة البلاد، فضلا عن الإمامة، 
بلــغ مــن الوضوح ما لم يمكن ســره على أحد! فكان من الــازم على الإمام 
زيــن العابدين، رغم الخطر المحدق به بســبب جور بني أمية وطغيانهم 
وقســوتهم في مواجهة المعارضين، أن يعلن عن إمامته وإمامة أهل بيته، كي 
تنكسر دعوى بني أمية ويقدّم للأمة النموذج الصحيح للإمام، وإن لم يكن 
هذا الإمام حاكماً فعلاً, وإلاّ فســوف ينحط هذا المنصب انحطاطاً لا صعود 
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بعــده.. لذلــك كان إعلان الإمامة أهم ما يرتبط باســتمرار العقيدة! وســببا 
للملمة الكتلة الشــيعية مــن جديد، ورص الصفوف ثانية، واســتعادة الثقة 
بالنفس، والتركيز على ترســيخ القواعد الأصلية للإســام من أن تحرف أو 
يشــوبها التشــويه لتكوين الأرضية الصالحة لبذر علوم آل محمد على أيدي 

الأئمة الآتين، لا ســيما الباقر والصادق عليهما السلام.
فقــد رأى أبــو المنهال نصر بــن أوس الطائي الإمام زيــن العابدين، فقال له 

الإمــام: إلى من يذهب الناس ؟ 
قال: يذهبون هاهنا وهاهنا ! 

قال الإمام: قل لهم يجيئون إلي))).
وقال له أبو خالد الكابلي: يا مولاي ! أخبرني كم يكون الأئمة بعدك؟ 

فقال: ثمانية، لأن الأئمة بعد رســول الله  اثنا عشر إماما، عدد الأســباط، 
ثلاثــة مــن الماضين، وأنــا الرابع، وثمانيــة من ولدي، أئمة أبــرار، من أحبنا 
وعمــل بأمرنــا كان في الســنام الأعــى، ومن أبغضنــا أو رد واحــدا منا فهو 
كافر بالله وبآياته))), نحن أئمة المســلمين، وحجج الله على العالمين، وســادة 
المؤمنــن، وقــادة الغر المحجلين، وموالي المؤمنين، ونحــن أمان أهل الأرض، 
كما أن النجوم أمان لأهل السماء، ولو ما في الأرض منا لساخت بأهلها، ولم 
تخل الأرض، منذ خلق الله آدم، من حجة لله فيها، ظاهر مشــهور أو غائب 
مستور، ولا تخلو، إلى أن تقوم الساعة، من حجة لله فيها، ولولا ذلك لم يعبد 
اللــه))). نحــن أفراط الأنبياء، وأبناء الأوصيــاء، ونحن خلفاء الأرض، ونحن 

أولى الناس باللــه، ونحن أولى الناس بدين الله))).

1-  تاريخ مدينة دمشق، الحديث21. مختصر تاريخ مدينة دمشق، ابن منظور، ج17،ص531. 
2- كفاية الأثر، الخزاز ص236، 237.

3- أمالي الصدوق، ص112. الاحتجاج ص317.
4- بلاغة علي بن الحسين، جعفر عباس الحائري ص60. الصحيفة السجادية، الدعاء رقم47.
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وكان يقــول في دعائــه يوم عرفة: اللهم ! إنك أيــدت دينك في كل أوان بإمام 
أقمتــه علمــا لعبادك ومنــارا في بلادك بعد أن وصلت حبلــه بحبلك، وجعلته 
الذريعــة إلى رضوانك، وافترضت طاعته، وحذرت معصيته، وأمرت بامتثال 
أوامره، والانتهاء عند نهيه، وألا يتقدمه متقدم، ولا يتأخر عنه متأخر، فهو 
عصمــة اللائذين، وكهف المؤمنين، وعروة المتمســكين، وبهاء العالمين. اللهم 
فــأوزع لوليــك شــكر ما أنعمت به عليــه، وأوزعنا مثله فيــه، وآته من لدنك 
ســلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يســرا، وأعنه بركنك الأعــز، وأقم به كتابك 
وحدودك وشرائعك وسنن رسولك صلواتك، اللهم، عليه وآله، وأحيي به ما 
أماته الظالمون من معالم دينك، وأجل به صدأ الجور عن طريقتك، وابن به 
الضراء من ســبيلك، وأزل به الناكبين عــن صراطك، وامحق به بغاة قصدك 

عوجا، وألن جانبه لأوليائك، وابســط يده على أعدائك))). 
وهكــذا! يحــدد الإمــام بكل جــرأة ما يجــب أن يكون عليه الإمــام الحق من 
صفــات، ومــا يجب عليه وما له من حقوق، ويترك لقاريء دعاءه وســامعه 
اســتنتاج أنــه لا يوجــد شيء منها عنــد كل من يدعي الإمامة من الســاطين 
والفراعنة المنغمســن في الرذيلة والظلم والجهــل، في كل زمان ومكان، وأن 
أهــل البيت يتفردون بذلــك دون غيرهم! فكان يقول في دعائه ليوم الجمعة، 
والأضحــى: اللهــم إن هذا المقــام لخلفائك، وأصفيائــك، ومواضع أمنائك في 
الدرجــة الرفيعــة التــي اختصصتهم بها، قــد ابتزوها، وأنــت المقدر لذلك لا 
يغالــب أمــرك. حتى عاد صفوتــك وخلفاؤك مغلوبــن، مقهورين، مبتزين، 
يــرون حكمك مبــدلا، وكتابك منبوذا، وفرائضك محرفــة عن جهة إشراعك، 
وســنن نبيك متروكة. اللهم العن أعداءهم من الأولين والآخرين، ومن رضي 

بفعالهم وأشــياعهم، وأتباعهم))). 

1- الصحيفة السجادية، الدعاء رقم47.
2- الصحيفة السجادية، الدعاء رقم48. 
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ثــم يعلن الإمام بأن ادعاء الإمامة لمن ليســت لــه من الذنوب الكبرى التي يعاقب 
الله عليها بالنار فيقول لولده محمد الباقر: بني! إني جعلتك خليفتي من بعدي، 
لا يدعيهــا في مــا بيني وبينك أحد إلا قلده الله يوم القيامة طوقا من النار))). بل، 
يعلن خلافة ولده الباقر وإمامته بحيث يصل الكلام إلى أذن الأمويين، فقد دخل 
عليــه الزهــري، وهو من علمــاء البلاط الأموي، في مرضه الــذي توفي فيه، فقال 
له: يا بن رسول الله، إن كان أمر الله، ما لا بد لنا منه، فإلى من نختلف بعدك ؟ 
فقــال: يــا أبــا عبد اللــه، إلى ابني هذا، وأشــار إلى محمــد الباقر، فإنه 

وصيــي، ووارثي، وعيبــة علمي وهو معــدن العلم وباقره. 
قال الزهري: هلا أوصيت إلى أكبر ولدك ؟ 

قــال: يــا أبا عبد اللــه، ليســت الإمامة بالكــر والصغر، هكذا عهــد إلينا 
رســول الله  وهكــذا وجدنــاه مكتوبا في اللــوح والصحيفة. 

قال الزهري: يا بن رسول الله، كم عهد إليكم نبيكم أن يكون الأوصياء بعده ؟ 
قــال: وجدنــاه في الصحيفة واللوح )اثنا عشر اســماً( مكتوبــة إمامتهم. 

يخــرج من صلب محمد ابني ســبعة من الأوصيــاء فيهم )المهدي())). 
وفي سيل وافر من الاحاديث والاخبار يقوم أهل البيت بشرح مفهوم الامامة 
وإعطائها عمقا من المعاني، وأن بإمامتهم تقبل الأعمال: )إن الإمامة خلافة 
الله وخلافة الرســول ومقام أمير المؤمنين، وميراث الحســن والحســن، إن 
الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعزّ المؤمنين، إن الإمامة 
أسّ مــن الإســام النامــي، وفرعه الســامي، بالإمــام تمام الصــاة والزكاة 
والصيــام والحــج والجهــاد، وتوفــر الفــيء والصدقات، وإمضــاء الحدود 

والأحكام ومنــع الثغور والأطراف())).

1- كفاية الأثر، الخزاز ص240، 241.
2- كفاية الأثر ص243.
3- الكافي، ج1 ص200.
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وقــد أدى موقــف الأئمة هــذا الى بغض وعــداء الحكام المتعاقبــن لهم، فقد 
فهمــوا وأدركوا ما يقوم به الأئمة من أعمال وتبليغ، ولذلك كانت معاملتهم 
للأئمة تتشــابه من حيث القهر والإضطهــاد، وكانت خلفية هذا العداء وهذا 
القهر والاضطهاد هو الخوف منهم والحســد لمقامهم المعنوي ولحب الناس 
لهــم، لأن العلمــاء والزهّــاد، مــن أمثال أبي حنيفة وأبي يوســف والحســن 
البصري وســفيان الثوري ومحمد بن شــهاب، كانوا كُثراً، وكانوا معروفين 
بــن النــاس، وكان لهم الكثير مــن المحبين والأصحاب والأتبــاع والمريدين، 
ومع ذلك فإن الحكام والســاطين لم يحســدوهم ولم يبغضوهم، بل كانوا 
يحبــون بعضهم، بينمــا كانوا يعادون أهــل البيت عداوة انتهــت إلى قتلهم، 
لا لســبب إلا لمطالبتهم بحقهم الالهي في الإمامة والخلافة وهذا ما لم يدعيه 
الآخــرون، فعلى مدى مئتي ســنة، وهي الفترة الممتــدة من واقعة كربلاء إلى 
الغيبة الصغرى كانت نشاطات ائمة أهل البيت  والأحداث المتعلقة بهم دائماً 
من أخطر ما تواجهه أنظمة الخلافة المتعاقبة ويهدد كيانها، بحيث أنه غالباً 
ما كانت تتلقى حركات التشــيع ضربة قاســية من خلال الحصار والهجوم 

على المحور الأســاسي والأصلي للثورة والذي يمثل شــخص الإمام. 
ولذلك كان الإمام في كل زمان غالباً ما يحاصر ويُزَجَّ به في السجن أو يُقتل. 
وعندمــا يصــل الدور إلى الإمام الذي يليه، كان يواجه جواً شــديد من القمع 
مليئــاً بالضغوطــات إلى حد أنه كان يحتاج إلى فــرة طويلة لتهيئة الأرضية 
من جديد. والأئمة، في هذا الخضم من المصاعب كانوا يعبرون بالتشــيع من 
هــذه المحطات الصعبــة والخطرة بسرعة وثبات، وبذلك لــم يتمكن الخلفاء 
الأمويون والعباســيون من أن يقضوا على فكرة الإمامة وتأثيرها وفاعليتها 
من خلال القضاء على شــخص الإمام. فبقي هذا الفكر نورا يهدي، وجرحاً 
عميقاً في خاصرة خلفاء أنظمة الجور، ومصدر تهديد يســلب منهم الراحة.
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وهكــذا! كان طــرح وتبيــن إمامتهم، والدعــوة إليها أهــم وأول عنصر من 
عنــاصر نخــر بدن النظام الظالــم، فينبغي أن يقال له: لســت شرعياً، وأنت 
مغتصب لمنصب ليس لك، حتى ولو أدى الأمر إلى قتل الإمام الحقيقي، لأنه 
لو سلمّ بإمامته ولم يطرح إمامة نفسه فسوف يخسر نفسه ويقتل ويخسر 
شرعيــة الإمامــة إلى الأبــد، هو والأئمة الآتــون بعده، فكان صــدم المغتصب 
للإمامــة بأنــه ليس إمامــاً وأن الإمام هذا هو، أصعب مهمــة أمام أهل البيت 

لأنهــا كانت هي الســبب المباشر دائمــاً في قتلهم.. 

التكتم على الإمام الجديد في كل مرحلة إنتقالية
ولأن الإمامة كانت ســاحاً ماضياً ينخر بدن الظالمين، أصبح التستر ووقاية 
وحفــظ الإمام مــن أولى المهمات، فكان أئمة أهل البيــت يتكتمون على الامام 
الجديــد حتى يتم الإنتقال، ويعرفه الشــيعة، وبعد ذلك يجري الإعلان، فقد 
تكتم الامام الحســن على  إمامة ولــده زين العابدين حتى على محمد 
بن الحنفية والمقربين مثل الحســن المثنى! ولقب ولده الاوســط بعلي الاكبر 
حتــى إذا استشــهد في كربــا يظن الأعــداء أنهم قتلوا الــوصي! وعندما توفي 
الامام الصادق  قال أبو جعفر المنصور لأحد أعوانه: هذا كتاب محمد بن 
ســليمان والي المدينة يخبرني أن جعفر بن محمد قد مات، فإنا لله وإنا إليه 

راجعــون وأين مثل جعفر! ثم قال له: اكتب! 
»إن كان أوصى إلى رجل بعينه فقدمه واضرب عنقه«. 

فرجــع الجــواب من والي المدينة أنه أوصى إلى خمســة: أبــي جعفر المنصور 
ومحمــد بن ســليمان وعبدالله ومــوسى بن جعفر وحميــدة، فقال المنصور: 

ليس إلى قتل هؤلاء من ســبيل. 
ويبــدو من وصية الإمام الصادق  لهؤلاء الخمســة أنه كان يقدر حراجة 
الموقــف ويخاف على خليفته من أولئك الطغاة فصاغ وصيته على هذا النحو 
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وأخــر ثقاة أصحابــه بخليفته الشرعــي وأوصاهم بالتكتــم حتى عن عامة 
الشــيعة ريثما يتهيأ الجو المناسب. 

والملاحــظ هنــا، أن الكــوادر الرئيســة للتنظيم الشــيعي في كل مــكان كانت 
تقف في هذه المحطة التاريخية، قبيل استشــهاد أي إمام من ائمة أهل البيت، 
وتســأل الإمام عن القائد الجديد فكان يعرّفها عليه فتتم عملية الإتصال، ثم 
يتم نقل إسم الامام القائد إلى كل قواعد الشيعة المنتشرة، بل يظهر من هذه 
المحطــات أن هــؤلاء الكــوادر كانوا مزودين بحاســة عميقة اكتســبوها من 
الإمام الســابق تســتطيع لوحدها كشف التزوير واكتشــاف الإمام الحقيقي 
والدعوة له ومواجهة عناصر الإنحراف كما حصل مع أركان الواقفية الذين 

طمعــوا في المال فوقفوا على الإمام مــوسى الكاظم وادعوا أنه لم يمت.

البيت لإثبات الإمامة: الطرق التي اعتمدها أئمة أهل 
لم يكن ائمة أهل البيت يستعملون التقية في إثبات أنهم الأحق بالإمامة، وإثبات 
النص على علي ، رغم خطورة ذلك على حياتهم، بل اســتفادوا من بعض 
الأساليب لإقناع الناس بهذا الأمر الخطير، ولكنهم كانوا يركزون في إثبات ذلك 
على إظهار أن لديهم مميزات وعلوماً خاصة، ورثوها عن رسول الله، وهي:

أولاً: النــص، ويبتــدئ من النص على الإمام علي بــن أبي طالب  بالخلافة 
.(((الله من رسول 

ثانيــاً: الوصية بالامامــة، وفي حالة غياب النص الواضح على أحد الأئمة، يتم 
الاســتدلال على »الإمام« بالوصية العادية من أبيه عليه، كما حدث مع الإمام 

زيــن العابدين أو الباقر أو الصادق أو بقية الأئمة))).
ثالثــاً: إتيــان المعاجز والخــوارق للطبيعة، وكان أهل البيــت  يلجأون إلى ذلك 
لإثبــات الإمامــة في حالة غمــوض الوصية أو عــدم وجودها كمــا حدث مع 

1- الكافي، كتاب الحجة، باب ما نص الله ورسوله على الأئمة واحداً بعد واحد، ح رقم6.

2- الكافي، كتاب الحجة، باب ما نص الله ورسوله على الأئمة واحداً بعد واحد، ح رقم6.
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الإمام زين العابدين  وعمه محمد بن الحنفية، عند احتكامهما إلى الحجر 
الأســود))). وعندمــا جاءه، بحضور وشــهادة الزهري الــذي روى الحادثة، 

رجــل من أصحابه، فقال له علي بن الحســن : ما خــرك أيها الرجل ؟ 
فقــال الرجــل: خبري يا ابن رســول الله أني أصبحت وعــي أربعمائة دينار 

ديــن لا قضــاء عندي لها، ولي عيال ثقــال ليس لي ما أعود عليهم به. 
فبكى علي بن الحسين  بكاءا شديدا! 

فقال له الزهري: ما يبكيك يا ابن رسول الله ؟ 
فقال: وهل يعد البكاء إلا للمصائب والمحن الكبار ؟! 

فقال الحاضرون في مجلســه، وكانوا خليطاً من شــيعته ومخالفيه: كذلك يا 
بن رسول الله! 

فقال الإمام: فأية محنة ومصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه 
المؤمن خلة فلا يمكنه سدها ويشاهده على فاقة فلا يطيق رفعها!؟

 :فتفرقوا عن مجلسهم ذلك، فقال بعض المخالفين، وهو يطعن على الإمام
عجبا لهؤلاء! يدعون مرة أن الســماء والأرض وكل شــئ يطيعهم، وأن الله 
لا يردهم عن شئ من طلباتهم، ثم يعترفون أخرى بالعجز عن إصلاح حال 

خواص إخوانهم! 
 فاتصل ما قاله المخالفون بالرجل صاحب الامام، فجاء إلى علي بن الحسين

فقال له: يا ابن رسول الله بلغني ما قالوا، وكان ذلك أغلظ علي من محنتي! 
فقال علي بن الحسين : فقد أذن الله في فرجك. 

ثم خاطب الإمام جاريته: احملي سحوري وفطوري! 
فحملــت قرصتين، فقال الإمــام للرجل: خذهما فليس عندنا غيرهما فان الله 

يكشف عنك بهما وينيلك خيرا واسعا منهما. 

1-- الكافي، كتاب الحجة، باب ما يضل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة، ح رقم5.
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فأخذهمــا الرجل ودخل الســوق لا يدري ما يصنــع بهما يتفكر في ثقل دينه 
وســوء حال عياله، ويوسوس إليه الشيطان: أين موقع هاتين من حاجتك!

 فمر بســمّاك قد بارت عليه ســمكة قد أراحت، فقال له: ســمكتك هذه بائرة 
عليك وإحدى قرصتي هاتين بائرة عليّ، فهل لك أن تعطيني سمكتك البائرة 

وتأخذ قرصتي هذه البائرة ؟ 
فقال: نعم! 

فأعطــاه الســمكة وأخــذ القرصة، ثم مــر برجل معه ملح قليــل مزهود فيه 
فقال: هل لك أن تعطيني ملحك هذا المزهود فيه بقرصتي هذه المزهود فيها؟ 

قال: نعم! 
فجاء الرجل بالســمكة والملح فقال: أصلح هذه بهذا، فلما شق بطن السمكة 
وجــد فيه لؤلؤتين فاخرتــن فحمد الله عليهما فبينما هو في سروره ذلك، إذ 
قــرع بابه، فخرج ينظر من بالباب، فإذا صاحب الســمكة وصاحب الملح قد 
جــاءا يقــول كل واحد منهما لــه: يا عبد الله جهدنا أن نأكل نحن أو أحد من 
عيالنا هذا القرص فلم تعمل فيه أسناننا، وما نظنك إلا وقد تناهيت في سوء 
الحال ومرنت على الشقاء، قد رددنا إليك هذا الخبز وطيبنا لك ما أخذته منا، 

فأخذ القرصتين منهما. 
 ،فلما اســتقر بعد انصرافهما عنه، قرع بابه، فإذا رسول علي بن الحسين
فدخــل فقــال: إنه يقول لك إن الله قد أتاك بالفــرج فاردد إلينا طعامنا فإنه 

لا يأكله غيرنا! 
وبــاع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه وحســنت بعد ذلك حاله، 
فقال بعض المخالفين: ما أشــد هذا التفاوت، بينا علي بن الحسين لا يقدر أن 
يســد منه فاقة إذا أغناه هذا الغناء العظيم، كيف يكون هذا ؟ وكيف يعجز 

عن ســد الفاقة من يقدر على هذا الغناء العظيم ؟ 
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فقال علي بن الحســن: هكذا قالت قريش للنبي: كيف يمضي إلى بيت 
المقدس، ويشاهد ما فيه من آثار الأنبياء، من مكة ويرجع إليها في ليلة واحدة 
مــن لا يقــدر أن يبلغ من مكــة إلى المدينة إلا في اثني عشر يوما ؟! وذلك حين 
هاجر منها. ثم قال علي بن الحســن : جهلوا والله أمر الله وأمر أوليائه 
معــه، إن المراتــب الرفيعة لا تنال إلا بالتســليم لله جل ثناؤه، وترك الاقتراح 
عليه والرضا بما يدبرهم به، إن أولياء الله صبروا على المحن والمكاره صبرا 
لــم يســاوهم فيه غيرهم فجازاهم الله عز وجل بــأن أوجب لهم نجح جميع 

طلباتهــم، لكنهم مع ذلك لا يريدون منه إلا ما يريده لهم))).
وعن الزهري، قال ســعيد بن المسيب: كان القراء لا يحجون حتى يحج زين 
العابديــن  وكان النــاس لا يخرجــون من مكة حتى يخــرج، وكان يتخذ 
لهم الســويق الحلو والحامض، ويمنع نفســه، فخــرج وخرجت معه، فنزل 
في بعض المنازل فســبق يوما إلى الرحل فصلى ركعتين فألفيته وهو ســاجد، 
يسبح في سجوده، فوالذي نفس سعيد بيده لقد رأيت الشجر والمدر والرحل 
والراحلة يردون عليه مثل كلامه، فلم يبق شــجر ولا مدر إلا ســبحوا معه، 

ففزعت منه فرفع رأســه، فقال: يا سعيد أفزعت؟ 
قلت: نعم يا ابن رسول الله! 
قال: هذا التسبيح الأعظم))). 

رابعــاً: علــم الإمــام بالغيــب إذا أراد: وتتم أيضــاً معرفة الإمــام وتمييزه عن 
بقية الناس بواســطة تحدثه عن الغيب، كإخباره بأمور لا يمكن أن يعرفها 
غيره بصورة اعتيادية، فإن من يراجع الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت  
يجد أنهم هم الذين صّرحوا بهذا الأمر وأعلنوه وأشاعوه، فهو مأخوذ منهم 
وعنهــم. عــى أن الحديث عما لديهم من علوم، وعــن كيفية حصولهم عليها 
1-  بحار الأنوار، ج46 ص 20،22. عن أمالي الصدوق، ص 453. وأخرجه الفتال في روضته ص168.

2- بحار الأنوار، ج46 ص37. مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب، ج3 ص279.
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هو بحد ذاته من الأمور الغيبية التي لا ســبيل لعقل بشري إليها، فلا بد من 
أخذهــا عنهم لأنها لا تعرف إلا من قبلهم))).

خامســاً: امتلاك ســاح رســول الله ، فيتم التعرف على الإمام عبر امتلاكه 
لســاح رســول الله )))، فقد روي عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: 
»مثل الســاح فينا كمثل التابوت في بنــي إسرائيل. كانت بنو إسرائيل في أي 
بيت وجد التابوت على أبوابهم أوتوا النبوة. ومن صار إليه السلاح منا أوتي 
الإمامة. ولقد لبس أبي درع رســول اللــه  فخطت عليه الأرض خطيطاً. 

ولبســتها أنا وكانت. وقائمنا من إذا لبســها ملأها إن شاء الله«))).
ولكن هذا السلاح لم يكن ظاهراً، وقد سأل الإمامَ الصادقَ أحدُ أصحابه، عن 
علامة الإمامة، فأجابه قائلاً: »يُعرف صاحب هذا الأمر بثلاث خصال لا تكون 
 .» في غيره: هو أولى الناس بالذين قبله وهو وصيه، وعنده سلاح رسول الله

فقال صاحبه: إن ذلك مستور مخافة السلطان؟ 
قال الإمام: لا يكون في ستر إلا وله حجة ظاهرة))).

سادســاً: يعــرف الإمام بالعلم والفضل، فقد ورد عــن الإمام الصادق  أنه 
قــال: »أمــا والله عندنا ما لا نحتاج إلى الناس وأن الناس ليحتاجون إلينا. إن 
عندنا الصحيفة، سبعون ذراعاً بخط علي  وإملاء رسول الله ... فيها 

من كل حلال وحرام«))).
سابعاً: يعرف الإمام بالسكينة والوقار والهيبة، فقد أجاب من سأله عن كيفية 

التعرف على الإمام من بعده، قائلاً: »يعطى السكينة والوقار والهيبة«))).
1- رجال الكشي، ج2 ص336.

2- بصائر الدرجات ص176 و178.
3- الكافي، كتاب الحجة باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله ومتاعه، ح رقم1.

4- الكافي، كتاب الحجة، باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام، ح رقم2. 
5- بصائر الدرجات ص142.

6- الكافي، كتاب الحجة، باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام، ح رقم3. 
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ثامناً: الإشارة الضمنية، ويتم التعرف على الإمام بواسطة الإشارات الضمنية 
العامة، كقول الامام الباقر، في إشــارة إلى ابنه الصادق: هذا من الذين 
ضْعِفُوا فِ الأرْضِ  قال الله ســبحانه وتعالى: » وَنُرِيدُ أنَْ نَمُنَّ عَلَ الَّذِينَ اسْــتُ
ــةً وَنَجْعَلهَُمُ الوَْارِثِــنَ«))). وقوله: »إن من ســعادة الرجل أن  وَنَجْعَلهَُــمْ أئَِمَّ
يكون له الولد، يعرف فيه شبه خلقه وخلقه وشمائله وإني لأعرف من ابني 
هذا شبه خلقي وشمائلي«)))، وقوله له لما حضرته الوفاة: »يا جعفر أوصيك 

بأصحابي خيراً«))).
تاســعاً: يعــرف ائمــة أهل البيــت بتوجيه أنظار المســلمين إليهــم في المنعطفات 
الصعبــة والخطــرة التــي تمــر بها الأمــة، باعتبارهــم حمَلة مشــعل الوحي 
والرســالة بعد الرســول لارتباطهم بالرســول، ولفضلهــم الذي كان 
يفوق فضل مَنْ سواهم بالرغم من كلّ التحدّيات التي مورست والتعتيم على 

فضلهــم وكمالاتهم من قِبل الســلطة وعمّالها. 
فقد قام الإمام زين العابدين، بخطوة حساســة في ساعة حساسة من تاريخ 
أمة الإســام، بعد أن ســيطر الأمويون بقيادة الحجاج على مكة وقتلوا ابن 
الزبــر وقصفــوا الكعبــة بالمنجنيــق، وأصبحــت مكة تحت ســيف الإرهاب 
الأمــوي، وفي أجــواء أمنيــة حساســة، أخذ الإمــام، في تحد ســافر لولاية 
الحجــاج، مقادير الكعبــة، وأركانها وطولها وعرضهــا وارتفاعها وموضع 
الباب والحجر، لئلا تضيع معالم أكبر محور لرحى الدين، فلما هدم الحجاج 
الكعبة، فرق الناس ترابها، فلما جاءوا إلى بنائها وأرادوا أن يبنوها، خرجت 
عليهــم حيــة، فمنعت الناس البنــاء حتى انهزموا. فأتــوا الحجاج، فأخبروه، 

1- ألقــرآن الكريــم، ســورة القصص، الآية5. الــكافي، كتاب الحجة، باب الإشــارة والنص على جعفر 
رقم1. ح  الصادق، 

2- الكافي، كتاب الحجة، باب الإشارة والنص على جعفر الصادق، ح رقم3.

3- الكافي، كتاب الحجة، باب الإشارة والنص على جعفر الصادق، ح رقم2.



فخاف أن يكون قد منع بناءها، فصعد المنبر، وقال: أنشد الله عبدا عنده خبر 
مــا ابتلينا به، لما أخبرنا به. 

فقــام شــيخ فقال: إن يكن عنــد أحد علم، فعند رجل رأيته جــاء إلى الكعبة، 
ثم مضى.  مقدارها،  وأخذ 

فقال الحجاج: من هو ؟.
قال: علي بن الحسين. 

قــال الحجــاج، في اعــراف بقــدر أهل البيــت عند اللــه تعالى، وقــد جحدها 
واســتيقنتها نفســه: معدن ذلك! 

فبعــث إلى الإمام زين العابديــن، فأخبره بما كان من منع الله إياه البناء. 
فقال له الإمام، في تبكيت واضح، وفي إشارة إلى أن هذا تراث أهل البيت دون 
غيرهم: يا حجاج ! عمدت إلى بناء إبراهيم، وإسماعيل عليهما السلام وألقيته 
في الطريــق وانتهبــه النــاس، كأنك ترى أنــه تراث لك. إصعد المنبر، فأنشــد 

النــاس أن لا يبقى أحد منهم أخذ منه شــيئا إلا رده. 
ففعل الحجاج ما طلبه منه الإمام، وأنشد الناس أن لا يبقى منهم أحد عنده 
شئ إلا رده! فردوه. فلما رأى جمع التراب، أتى الإمام ووضع الأساس، 
وأمرهــم أن يحفروا. فتغيبت عنهم الحيــة، وحفروا حتى انتهى إلى موضع 

القواعد. فقال لهم الإمام: تنحوا! 
فتنحــوا، فنــزل إلى القواعــد وحده، فدنا منها، وربط نفســه بهــا أمام أعين 
الناظريــن، إثباتــاً لحقه في إقامتهــا دون غيره، فغطاها بثوبــه، ثم بكى، ثم 
غطاهــا بالتراب، ثــم دعا الفعلة، فقال: ضعوا بناءكــم. فوضعوا البناء، فلما 
ارتفعــت حيطانه، أمر بالــراب فألقي في جوفه. فلذلك صــار البيت مرتفعا 

يصعــد إليه بالدرج))). 

1- بحــار الأنــوار، ج46 ص 115،116. الــكافي، ج 4،ص 222. علــل الشرائع ص448 طبع النجف. 
مناقــب آل أبي طالــب، ج3،ص281، ط النجف الأشرف، وج4 ص152، ط الأضواء.
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ولمــا أرادوا أن ينصبــوا الحجر الأســود، كان كلما نصبــه عالم من علمائهم، 
أو قاض من قضاتهم، أو زاهد من زهادهم، يتزلزل ويضطرب ولا يســتقر 
في مكانــه، فجاءه الإمام زين العابدين وأخذه من أيديهم وســمى الله ثم 

نصبه، فاســتقر في مكانه، وكبر الناس))). ولقد الهم الفرزدق في قوله: 

ــه ــان راحت ــكه عرف ــكاد يمس ركن الحطيم إذا ما جاء يســتلم)))ي

في مواجهة ابن الحنفية 
يبدو أن توهم إمامة الأكبر ســناً كان يراود بعض أبناء الإمام علي، منذ وقت 
مبكر قبل كربلاء، فلما استشــهد علي أمير المؤمنين ، طلب محمد بن الحنفية 
مــن أخويه الحســن والحســن ميراثه من العلم، فدفعا إليــه صحيفة، لو اطلعاه 
عــى غيرهــا لهلك، وكان في هــذه الصحيفة ذكر لدولة بنــي العباس. فصرح ابن 
 الحنفية لعبد الله بن العباس بالامر، وفصله له)))، فاســتدعى الإمام الحســن
ابن الحنفية عند موته، وحذره قائلاً: »يا محمد بن علي إني أخاف عليك الحسد... 
أما علمت أن الحسين بن علي بعد وفاة نفسي، ومفارقة روحي جسمي، إمام من 
بعدي، وعند الله اسمه في الكتاب، وراثة من النبي أضافها الله عز وجل له في 
وراثــة أبيه وأمه، فعلم الله أنكم خيرة خلقه، فاصطفى منكم محمداً وأختار 

محمد علياً، واختارني علي بالإمامة، واخترت أنا الحســن«))).
فــكان محمد بن الحنفية مســبوقاً بموقف صارم مــن أئمة أهل البيت  في ما 
يخص مســألة الإمامة، ولكن لما قتل الحســن أرســل محمد بن الحنفية 
إلى علي بن الحســن.. فخلا به فقال له: يا ابن أخي قد علمت أن رســول الله 

1- بحار الأنوار، ج46 ص32. عن الخرائج والجرايح ص195.
2-  هــذا البيــت مــن قصيدة تزيد أبياتها عــى أربعين بيتا قالها الفرزدق الشــاعر في مدح الإمام زين 
العابدين وقد ذكرها ما يقرب من عشرين عالما من حفاظ السنة ومؤرخيهم، بحار الأنوار،ج 46 ص 32.

3- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج7 ص149، 150.
4- الكافي، كتاب الحجة، باب الإشارة والنص على الحسن بن علي،  ح رقم1 و2 و5.
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 دفــع الوصيــة والإمامــة مــن بعده إلى أمــر المؤمنين ثم إلى الحســن، ثم 
إلى الحســن، وقــد قتــل أبوك رضي اللــه عنه وصلى على روحــه ولم يوصِ، 
وأنــا عمــك وصنو أبيك وولادتي من علي في ســني وقديمي أحق بها منك في 

حداثتــك، فلا تنازعنــي في الوصية والإمامــة ولا تحاجني. 
فقال له علي بن الحسين: يا عم اتق الله ولا تدَّعِ ما ليس لك بحق إني أعظك 
أن تكون من الجاهلين، إن أبي يا عم صلوات الله عليه أوصى إلي قبل أن يتوجه 
إلى العراق وعهد إلي في ذلك قبل أن يستشــهد بســاعة، وهذا ســاح رســول الله 
 عندي، فلا تتعرض لهذا، فإني أخاف عليك نقص العمر وتشــتت الحال، إن 
اللــه عز وجل جعل الوصية والإمامة في عقب الحســن، فإذا أردت أن تعلم ذلك 

فانطلق بنا إلى الحجر الأســود حتى نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك. 
وكان الكلام بينهما بمكة، فانطلقا حتى أتيا الحجر الأسود، فقال علي بن الحسين 
لمحمد بن الحنفية: ابدأ أنت فابتهل إلى الله عز وجل وسله أن ينطق لك الحجر ثم سل! 
فابتهــل محمــد في الدعاء وســأل الله ثم دعا الحجر فلــم يجبه، فقال علي بن 

الحســن: يا عم لو كنتَ وصياً وإماماً لأجابك! 
قال له محمد: فادع الله أنت يا ابن أخي وســله، فدعا الله علي بن الحســن 
بمــا أراد ثــم قال: أســألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبيــاء وميثاق الأوصياء 
وميثاق الناس أجمعين لما أخبرته من الوصي والإمام بعد الحســن بن علي؟ 
فتحــرك الحجــر حتــى كاد أن يزول عــن موضعه، ثم أنطقــه الله عز وجل 
بلسان عربي مبين، فقال: اللهم إن الوصية والإمامة بعد الحسين بن علي إلى 

 . علي بن الحســن بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رســول الله
.(((» فانصرف محمد بن علي وهو يتولى علي بن الحسين

1- الــكافي، كتــاب الحجــة، باب ما يضل به بين دعــوى المحق والمبطل في أمر الإمامــة، رقم5. بصائر 
الدرجــات، ج10 ص502. الإمامــة والتبصرة من الحــرة، ابن بابويه ص60. 
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ولــم يكن أبو خالد الكابلي، خادم محمد ابن الحنفية، يشــك في إمامته، 
فلــم يكن يعــرف الامام الحقيقي المعيّ من الله تعــالى، حتى أتاه ذات 
يــوم فقــال له: جعلت فــداك إن لي حرمة ومــودة وانقطاعاً، فأســألك 
بحرمة رســول الله وأمير المؤمنين إلا أخبرتني أنت الإمام الذي فرض 

خلقه؟  الله طاعته على 
فقــال لــه محمد ابن الحنفيــة: »يا أبا خالد حلفتنــي بالعظيم، الإمام علي بن 

الحســن عليَّ وعليك وعلى كل مسلم«. 
فأقبــل أبــو خالــد لمــا ســمع مــا قالــه محمــد بــن الحنفيــة، إلى عــي بــن 
الحســن، فاســتأذن عليــه، فلمــا دخــل عليــه دنــا منهــا، فقــال لــه علي 
بــن الحســن: مرحبــاً بك يــا »كنكر« ما كنت لنــا بزائر ما بــدا لك فينا؟ 
 فخرّ أبو خالد ســاجداً شــاكراً لله تعالى مما ســمع من علي بن الحســن

فقــال: الحمد لله الذي لــم يمتني حتى عرفت. 
فقال له علي بن الحسين: وكيف عرفت إمامك يا أبا خالد؟ 

قال: إنك دعوتني باســمي الذي ســمّتني أمي التي ولدتني، وقد كنت 
في عميــاء من امري، ولقد خدمــت محمد بن الحنفية عمراً من عمري 
ولا أشــك إلا وأنه إمــام، حتى كان قريباً ســألته بحرمة الله وبحرمة 
رســوله وبحرمــة أمير المؤمنين فأرشــدني إليك وقال هــو الإمام علََّ 
وعليك وعلى خلق الله كلهم، ثم أذنت لي فجئت فدنوت منك فسميتني 
باســمي الذي ســمتني أمي فعلمت أنك الإمام الذي فرض الله طاعته 

عليّ وعلى كل مسلم))).

1- رجال الكشي، ج2 ص336.
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ألمحور الثاني
بناء الكتلة الشيعية

إن انفراط أمر الشــيعة بعد استشــهاد الإمام الحســن وتشــتُت قواهم، 
كان مــن أعظم الأخطار التي واجهها أئمة أهل البيت في المرحلة الثانية، وقد 
تمكّنوا بعملهم الهادئ من اســتجماع القوى وتكميل الإعداد وبثّ العزم في 
 النفوس، بكل قوة، وبحكمة، وسلامة وجدّ، وتحمّل الإمام زين العابدين
عبء استيعاب آثار الصدمة في كربلاء وما نتج عنها من خوف، وإعادة لملمة 
صفوف الشــيعة وتنظيمهــم، وإبقاء الأمة على درجة مــن الحياة والصلابة 
تحصنهــا ضد التنازل المطلق عن شــخصيتها ودورهــا للحاكم. والعمل على 
بنــاء الكتلــة الشــيعية، وهي القواعد الشــعبية الواعية التــي تهيء الأرضية 
الصالحة لتسلم الدولة، وتشكل الحضور الشعبي والجماهيري، الذي ينبغي 
أن يكون جاهزاً، حينما تســنح الفرصــة التاريخية، لتوجيه الضربة الأخيرة 
للنظام الجائر في كل زمان ومكان، ودفعه نحو الإنهيار الكامل، إذا ما وصل 
به الإهتراء والتآكل إلى غايته، فكان على الإمام زين العابدين أن يعمل على 

دائرتين على مستوى الأمة:

:الدائرة ألأولى لعمل الإمام زين العابدين
الدائرة الخاصة، وهي المجموعة المنظّمة المجاهدة والمضحية، وهو التنظيمات 
والتشــكيلات التي تقوم بدور التعبئة الدينية والعقائدية والسياســية للأمة 
والإتصــال بهــا وإدارتهــا تحت إشراف أئمــة أهل البيت. فــإن نشر مباديء 
الدعوة الإســامية الحقة، وإعداد الأرضية النفســية لتقبل الفكر الإســامي 
الصحيــح في جميــع أرجــاء العالم، يســتلزم إعــداد أفراد مضحــن متفانين 
يشــكلون العمــود الفقري للدعوة. وهذا هــو سر صعوبة الدعوة على طريق 
الإمامة الحقة، فالدعوة الرسالية التي تستهدف القضاء على الطاغوت وعلى 
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التجبر والعدوان والظلم في المجتمع، والتي لا بد أن تستند إلى إرادة الجماهير 
وقوتهــا وإيمانهــا ونضجها، ينبغي أن تلتزم بمعايير إســامية عالية، لا أن 
ترفــع شــعار محاربة الطغاة وهي تمــارس في الوقت نفســه أعمال الطغاة 
والظلمــة في حركتهــا دون أن تتقيد بمبــادئ أخلاقية وإجتماعية إســامية 
اصيلــة، فمثــل هذه الدعــوات لا تواجــه الصعوبات التي تواجههــا الدعوات 
الرســالية الهادفة، وهذا هو سر عدم تحقق أهداف حركة الإمامة على المدى 
العاجــل، وهو أيضــاً سر الإنتصار السريع للحركات الموازية لحركة الإمامة، 

العباسيين. حركة  مثل 
وكان بنــاء هذه التنظيمات والتشــكيلات للشــيعة من أهم المحــاور العملية 
وأكثرهــا حساســية، ومن أغمــض فصول حياة أهل البيت  وأشــدّها إبهاما، 
فقــد ظهــر ثمة ارتباط منظم فكــري ومالي بين أئمة أهــل البيت  وأتباعهم، 
وكانت الأموال تُحمل من أطراف العالم إلى المدينة وتتقاطر الأســئلة الدينية 
عليها. كذلك اتســعت الرقعة الموالية لآل البيت، خاصة في البقاع الحساســة 
من العالم الإســامي، فبعد عشرين عاماً من صلح الإمام الحســن، وبعد 
موت معاوية، ترد على الإمام الحســن آلآف الرســائل تدعوه أن يأتي إلى 
الكوفة لقيادة الثورة. وبعد استشــهاده يلتحق الآلاف بحركة »التوابين« أو 
ينخرطــون في جيش المختــار ضد الحكم الأمــوي. وفي مرحلة ما بعد كربلا 
يتجمع عدد غفير من المحدثين والرواة الخراسانيين والسيستانيين والكوفيين 
والبصريــن واليمانيــن والمصريين حــول أئمة أهل البيت يســتمعون إليهم.

إن هذه الظواهر التاريخية الثابتة، والمنسجمة والمتناسبة مع بعضها، قد حدثت 
في ظل ســيطرة سياســية كانت جادة كل الجدّ في إلغاء حتى إســم علي وآل علي، 
وكانــت تســبهّ على المنابر، وفي ظل حالة شــهدت إنســحاب أئمة أهــل البيت من 
ســاحة النشاط العلني، وشــهدت تســليط أنواع البطش والإرهاب على أتباعهم.
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 إن هذه الظواهر من شــيوع الفكر الموالي لآل البيت  تشــر إلى وجود نشاط 
منظم متحد في الخطة والهدف! فإن الإعلام الهائل الذي وجهته السلطة الأموية 
عــن طريــق مئات القضاة والولاة والخطباء لا يمكن إحباطه وإفشــاله دون 
إعلام مضاد مخطط مرسوم ينهض به تنظيم منسجم موحد غير مكشوف.

إن الأخبار تتحدث عن قاعدة شعبية عريضة موالية لآل البيت  تطوي آلاف 
الأميــال للوصــول إلى الحجاز والمدينة لكي تطلــب العلم على أئمة أهل البيت 
وتأخذ عنهم الإســام وتتحدث معهم عن الثورة على الوضع الفاســد، وعن 
مسائل القيام والخروج، مما يدل على وجود شبكة منظمة للدعوة إلى إمامة 
أهــل البيــت، عملت عــى نشر فكرهم واتســاع قاعدتهم الشــيعية في الحجاز 

والعراق وخراسان ومصر.
      ولا يوجــد وثائــق صريحــة مــن الإمام أو أحد أصحابــه تعترف بوجود 
هذه التنظيمات السياسية الفكرية، فهذا مما لا يمكن الكشف عنه، بل الشيء 
المعقول هو أن ينفي الإمام وأصحابه بشــدة وجود مثل هذا التنظيم السري 
ويعتبرون ذلك تهمة وسوء ظن فيما لو تعرضوا لاستجواب جهاز السلطة، 
فهــذه هي خاصية العمــل السري، ولكن هناك قرائن وشــواهد وحوادث في 
حياة الأئمة خلال قرنين ونصف القرن من حياتهم تجعلنا نطمئن إلى وجود 
مثــل هذه التنظيمات التي تعمل تحت قيادتهــم، ليس بمعنى الحزب المنظم 
بالمفهــوم المعروف اليوم، بمعنى وجود كــوادر منظمة ذات قيادات إقليمية 
مرتبطــة إرتباطاً هرمياً، بل بمعنى وجود جماعة ذات هدف مشــرك تقوم 
بنشاطات متنوعة تتجه نحو ذلك الهدف وترتبط بمركز واحد، وقلب واحد، 

ودماغ مفكر واحد، وتســود بين أفرادها روابط دينية وعاطفية مشتركة.
ولقــد شرع أئمــة المرحلــة الاولى، علي والحســن والحســن)عليهم الســام(  
ببنــاء هــذه التنظيمات والتشــكيلات، حتى ولو جاءت الأمــة إلى علي بن أبي 
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طالــب متأخرة عن أوانها كثيراً، ولكنــه أقدم على القبول ببيعتها لأنه لم 
يكــن عنده بدٌّ مــن المواجهة ليحول دون خروج حركة الإســام برمتها عن 
خطها الرسالي فلا يبقى بعد ذلك إلا الشعار، ووقف حينئذٍ على مفترق طرق: 
إما اســرداد الأمة كلها بمجموعها، بعد أن ضاعت يوم السقيفة وما بعدها! 
وأصبحــت إعادة توحيدها، كما كانت أيام النبي، تكاد تكون مســتحيلة. 
وإمــا التــدرج في ذلك عبر بنــاء النخبة، ولو كانت قلة قليلــة يحافظ بها على 
مــا تبقى من الرســالة)فوالله ما دفعت الحــرب يوما إلا وأنا أطمع أن تلحق 
بي طائفة فتهتدي بي وتعشــوا إلى ضوئي وذلك أحب إلي من أن أقتلها على 

ضلالهــا وإن كانت تبوء بآثامها())). 
     وقــد أوجــد علي بن أبي طالب هذه الجماعة خلال الســنوات الخمس 
والعشريــن بين وفاة الرســول الأكــرم  وبيعته للخلافــة، وكان يجمعها 
الإيمــان بأحقية الإمام  في الخلافة، وكانت تعلن وفاءها الفكري والســياسي 
لــه، غــر أنها كانت تحذو حــذوه في عدم إثارة ما يزلزل المجتمع الإســامي 
الوليــد، كمــا كانــت تنهض بمــا كان ينهض بــه في تلك الســنوات من مهام 
رســالية تســتهدف صيانة الإســام ونشره ومحاولة الحدّ مــن الإنحرافات 
واتخذ لواؤها هذا إسم »شيعة علي«، ومن وجوههم المشهورة: سلمان وعمار 
وأبــو ذر وأبــي بــن كعب والمقداد وحذيفــة وغيرهم مــن الصحابة الأجلاء. 
وهؤلاء كانوا يشــيعون بين الناس فكرهم بشأن إمامة علي بشكل حكيم، 
وعملهــم هذا كان مقدمة لإلتفاف الناس حول الإمام وإقامة الحكم العلوي.

        وبعــد أن اســتلم الإمــام علي مقاليد الأمور ســنة 53 هجرية، ومع 
تصديه  للخلافة أخذت النخبة تتكون حوله وتتشــكل في صنفين من الناس، 
صنــف عرف الإمــام ومكانته وفهم معنــى الإمامة وآمن بها، وهم شــيعته 

1- بحار الأنوار، ج32 ص556.
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الذين تربوا على يده بشــكل مباشر أو غير مباشر، وكلما كان يســر خطوة 
في صراعه ضد أعداء الإسلام، من الناكثين والقاسطين والمارقين، كلما كانت 
جذور هذه النخبة تنغرز عميقاً في أرض الإيمان بالعقيدة. وصنف هو عامة 
الناس الذين عاشــوا أجواء تربية الإمام ونهجه ولكنهم لم يكونوا مرتبطين 
فكريــاً وروحيــاً بالجماعة التــي رباها الإمام تربية خاصــة ولذلك نجد بين 

كبيراً. الصنفين تفاوتاً  هذين 
          وقد ترك استشــهاد الإمام أثراً ســلبياً على هذه النخبة، فكان الحســن 
بعــده حريصــاً عــى المحافظة عليهــا وإبقائهــا في صلحه مــع معاوية )إني 
رأيــت هــوى عظم الناس في الصلــح، وكرهوا الحرب، فلــم أحب أن أحملهم 
عــى ما يكرهون، فصالحت بقيا على شــيعتنا خاصة مــن القتل، فرأيت دفع 
هــذه الحــروب إلى يوم مــا، فإن الله كل يــوم هو في شــأن())). وعندما قدم 
جمع منهم، بعد حادثة الصلح برئاســة المســيب بن نجبة وسليمان بن صرد 
الخزاعي على الإمام الحسن في المدينة التي اتخذها الامام قاعدة لعمله الفكري 
والســياسي بعد عودته من الكوفة، يقترحون عليه إعادة قواهم وتنظيماتهم 
العســكرية والإســتيلاء على الكوفة والإشــتباك مع جيش الشــام، قام الإمام 
باســتدعائهما واختلى بهما وحدثهما بحديث لا نعرف فحواه، فخرجا بعده 
بقناعة تامة بعدم جدوى هذه الخطة. وحين عاد الإثنان إلى من جاء معهما 
افهماهم باقتضاب أن الثورة المسلحة مرفوضة، ولا بد من العودة إلى الكوفة 

فيها.  لاستئناف نشاط جديد 
        هــذه حادثــة مهمــة لها دلالات كبيرة حدت ببعض المؤرخين إلى اعتبار 
ذلك المجلس الحجر الأســاس في إقامة التنظيم الشــيعي. والواقع أن الخطوة 
الأولى لإقامــة التنظيم الشــيعي لو كانــت حقاً قد اتخذت في ذلــك اللقاء بين 

1- ألأخبار الطوال، إبن قتيبة الدينوري ص220.
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الإمــام الحســن والرجلــن القادمين من العــراق، فإن مثل هــذه الخطوة قد 
أوصى بهــا الإمــام علي من قبل حــن أوصى المقربين من أصحابه بقوله: 

»لــو قــد فقدتمونــي لرأيتم بعدي أشــياء يتمنى أحدكم المــوت مما يرى من 
الجور والعدوان والإثرة والإســتخفاف بحق الله والخوف على نفســه، فإذا 
كان ذلــك  فاعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وعليكم بالصبر والصلاة 
والتقية واعلموا أن الله عز وجل يبغض من عباده التلون، لا تزووا عن الحق 
وأهله فإن من استبدل بنا هلك، وفاتته الدنيا وخرج منها آثماً ] بحسرة[)))«.

 فهــذا النص يرســم بوضوح الوضع المأســاوي في العــر الأموي، ويوجه 
المؤمنــن إلى التلاحــم والتعاضد والتنســيق، وهو وثيقــة تنظيمية في حركة 
أهل البيت  تدل على مشروع تنظيمي، لم يكن كل أتباع أهل البيت  مطلعين 
عليه، حتى صدر من بعض صحابة الإمام الحســن ما صدر من إعتراض 
وإنتقــاد. وكان المعترضــون يواجهون قــول الإمام الــذي مضمونه: ».. من 
يدري لعله اختبار لكم ونفعٌ زائل لأعدائكم...« وفي هذه الإجابة إشارة خفية 

الإمام وتدبيره.  إلى سياسة 
       وبمــا أن الإضطهــاد يــؤدي إلى إنســجام القوى المضطهــدة وتلاحمها 
وتجذرهــا بــدل تبعثرها وتشــتتها فقد التزم الحســن الصمــت محاذراً 
المجازفة بالنخبة التي بقيت تتصل به سراً واتجهت اســراتيجيته الى العمل 
عــى تجميــع القوى الأصيلــة الموالية وإعادة تشــكيلها وتنظيمهــا وتعبئتها 
فكريــاً طيلــة عشرين عامــا وحفظها من بطش الجهــاز الأموي في إطار من 
السريــة الشــديدة وكان يضبــط في هذه الفترة حالات الغليــان والثورة التي 
كانــت تظهــر على الســطح بين الحين والآخــر في صفوفها )ليِكَُــنْ كُلُّ امْرِئٍ 
جُلُ حَياًّ، فَإنِْ يَهْلكِْ وَأنَْتُمْ أحَْياءٌ  مِنكُْمْ حِلسْــاً مِنْ أحَْلاسِ بَيتْهِِ ما دامَ هذَا الرَّ

1- الخصال، الصدوق، ص 626. تحف العقول عن آل الرســول، ابن شــعبة الحراني ص115. بحار 
الأنوار، ج65 ص61.
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رَجَونــا أنَْ يَخــرَ اللهُ لنَــا، وَيُؤتينا رُشْــدَنا، وَلا يَكِلنَــا إلِى أنَْفُسِــنا، )إنَِّ اللهَ 
حْسِــنُونَ())) )فألصقــوا رحمكم الله بالأرض  الَّذِينَ هُم مُّ مَــعَ الَّذِيــنَ اتَّقَواْ وَّ
واكمنــوا في البيوت واحترســوا من الظنة مادام معاوية حيــاً())) وفيه تنبيه 
إلى اليقظة الدائمة، ومتابعة بناء التشكيلات، ونشر الفكر الإسلامي الأصيل 
في دائرة محدودة، ولكن بشــكل عميق، وكســب الأفراد إلى صفوف الموالين، 
وانتظــار الفرصــة المؤاتية للثورة لكي تتحقق بها الســلطة العادلة يوماً ما، 
خصوصاً وأن معاوية كان شديداً في مطاردة هذه النخبة فقام باختراق أبرز 
عناصرها السرية بزياد بن أبيه الذي ألحقه بنسبه وعينه حاكماً على العراق 
وكان مطلعــاً عــى رموز النخبة. ووجه ضربة شــديدة لهــا بقتله لحجر بن 
عدي وأصحابه، وهو من أبرز الشخصيات الشيعية في الكوفة والموالية لأهل 
البيــت  ولاءً مطلقــاً، وقد أدخل قتلــه الإطمئنان على قلوب الأمويين مما يدل 

عندهم.  خطره  عظيم  على 
      وقبيل وفاة معاوية تزايد نشاط هذا الجهاز العلوي المنظم وتصاعدت 
سرعة عمله، حتى أن والي المدينة يكتب إلى معاوية ما مضمونه: » أما بعد، فإن 
عمر بن عثمان )وهو عين والي المدينة على الامام الحسين( أخبرنا بأن رجالاً 
من العراق وبعض شخصيات الحجاز يترددون على الحسين بن علي، وتدور 
بينهــم أحاديث حول رفع راية التمرد والعصيــان... فاكتبوا لنا ماذا ترون.

وبعد واقعة كربلاء، وعلى أثر الصدمة النفســية التي أصيبوا بها بعد مقتل 
الإمام الحسين، تضاعف النشاط التنظيمي لشيعة العراق، يقول الطبري: 
فلم يزل القوم في جمع آلة الحرب والإســتعداد للقتال ودعاء الناس في السر 
من الشــيعة وغيرهــا إلى الطلب بدم الحســن، فكان يجيبهــم القوم بعد 

1-- بحار الأنوار، ج30 ص80.
2- ألأخبار الطوال، ابن قتيبة الدينوري ص222.
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القــوم والثغر بعــد الثغر، فلم يزالــوا كذلك حتى مات يزيد بــن معاوية))).
ولكن الإمام زين العابدين، وقف على مفترق طرق: 

إمــا أن يعمــد إلى دفــع أصحابه نحــو حركة عاطفيــة هائجــة، ويدخلهم في 
مغامــرة، لا تلبث شــعلتها، بســبب عدم وجــود المقومات اللازمــة فيهم، أن 
تخمد جذوتها وتنطفئ، وتبقى الساحة بعد ذلك خالية لبني أمية، يتحكمون 

في أمــة خيـّـم عليها اليأس والقنوط مــن إمكانية تحقيق النصر. 
أو أن يســيطر عــى العواطف والمشــاعر الفائرة، ويعد المقدمــات للعملية أو 
العمليــات الكــرى القادمة حتمــاً، والمتمثلة في بناء كتلة شــيعية تجرف كل 
الطواغيــت، وأن يصون حياته وحياة الشــيعة المتبقية لتكون النواة الثورية 
للتغيير المســتقبلي، ويبتعــد عن أعين بني أمية ويواصل نشــاطه الدائب على 
جبهة بناء الكتلة الشيعية فردا فردا! وبذلك يقطع شوطاً على طريق الهدف 

المنشــود، ويكون الإمام الذي يليه أقرب إلى هذا الهدف. 
ولذلك يقول الإمام زين العابدين  مخاطباً هذه الفئة: »إن علامة الزاهدين 
في الدنيا الراغبين في الآخرة تركهم كل خليط وخليل ورفضهم كل صاحب لا 
يريــد ما يريدون«))) فــإن ذلك نوع آخر من الخطاب يبين أن المقصودين به 
هم تلك النخبة الخاصة من أصحابه المطلعين والمحافظين على أسرار الإمامة 
وهــدف الإمام آنذاك، تصلح لأن تكون قاعدة وأساســاً للعمل في المســتقبل. 
ويبــدو أن هــذه الفئــة الخاصة هــي المقصــودة بتعبير«الشــيعة«، أي الذين 
كانوا يتمتعون يمســتوى عال من المسؤولية، أما القاعدة الشعبية العريضة، 
الساخطة على بني أمية فكانت أوسع من المجموعة الشيعية المنظمة، وكانت 
هذه القاعدة تنضم إلى كل حركة ذات صبغة شيعية، ومن هنا فإن المتحركين 

1- تاريخ الأمم والملوك، ج4 ص432.
2- تحف العقول عن آل الرسول، ابن شعبة الحراني ص272.
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ضد بني  أمية وإن رفعوا شــعارات شــيعية لا ينبغي أن نتصورهم جميعاً 
بانهــم في عداد الشــيعة، أي في عداد الكتلة الشــيعية الخاصة المرتبطة بأئمة 
أهل البيت، فإســم الشــيعة بعد شــهادة الإمام الحســن أطلــق فقط على 
المجموعــة التــي كانت لها علاقة وثيقة بالإمام الحــق، تماماً كما كان الحال 
في زمــن  أمــر المؤمنين  وهذه المجموعة هي التي عمدت بعد صلح الإمام 
الحســن إلى تأسيس التشكيل الشــيعي بأمر الإمام، وهي التي نشطت في 
كســب الأفراد إليه، ودفع أفراد أكثر، لــم يرتفعوا في الفكر والنضج العملي، 

إلى مســتوى الإنخراط في التيار العام للحركة الشيعية. 
       وحينما ذكر الإمام الصادق  أن عدد المؤمنين بعد حادثة عاشــوراء 
لم يتجاوز الثلاثة أو الخمسة، يبدو أنه قصد أفراد هذه المجموعة الخاصة.. 
أي هــؤلاء الذيــن كان  لهــم الدور الرائد الواعي في مســرة حركــة التكامل 

الثورية العلوية.
وبعبارة موجزة، فإن إســم الشــيعة في القرنين الأول والثاني الهجريين وفي 
زمن الأئمة ما كان يُطلق على الذين يحبون أهل بيت النبي أو المؤمنين بحقهم 
وبصدق دعوتهم فقط من دون إشتراك في مسيرتهم الحركية. بل إن الشيعة 
كانــوا يتميــزون بشرط أســاسي وحتمي وهــو عبارة عن الإرتبــاط الفكري 
والعملي بالإمام، والإشــراك في النشــاط الفكري والســياسي، بل والعسكري 
الــذي يقوده لإعادة الحق إلى نصابه، وإقامة النظام العلوي الإســامي. هذا 

الإرتباط هو نفســه الذي يطلق عليه في قاموس التشــيع إسم » الولاية ». 
:الثانية لعمل الإمام زين العابدين الدائرة 

وهــي الدائــرة العامة، وهي كل الأمــة، أو الجماهير الإســامية العريضة، أو 
الدائرة التي ســوف يتم منها وفيها صياغة الكتلة الشــيعية العامة المتراصة 
المأمولــة، والتــي ســوف يقوم عليها بنــاء وتأصيل وتأســيس أعادة صياغة 
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المســلم الموحد الاصيل. وهي الكتلة التــي تتعرض للمخاطر الثلاثة الكبرى: 
الثقافيــة والأخلاقيــة والسياســية، وكان عــى الإمام أن يقــوم برعايتها من 
كل الجوانب الفكرية والسياســية والإقتصاديــة، من أجل تزويدها بإطارها 
التفصيلي الخاص بها بالذي سوف يجعلها جزءاً من الكتلة المؤمنة والمحافظة 
عــى الخــط الحقيقي للإســام، المنضوية تحت لواء أهــل البيت، تحمل فكر 
الإمامــة وتهضمه، وتتطلع بشــوق إلى تطبيقه، وتشــكل المــادة الكبرى التي 
ســوف تحســم الصراع في يوم ما، وتُســقط النظام الجائر، إما بقيادة أهل 
البيــت  أنفســهم، وإما بقيادة النخبــة من أنصارهم، ولا يعنــي هذا أن أئمة 
المرحلة الأولى لم يعملوا لإبراز الكتلة الشيعية، بل أن نشاطهم في هذا المجال 
كان ثانوياً وعلى مســتوى خاص، فالإطار التفصيلي الخاص للكتلة الشيعية 
لــم يكــن متميز المعالم محدد الإطار لكل الناس في زمان المرحلة الأولى، التي 
أظهرت معركة كربلاء، في نهايتها، أن النخبة الإسلامية، منفردة وبعيدة عن 
الأمة، التي كانت بمعظمها من أهل العامة، هي التي اضطرت لأن تخوضها 
في وجــه الجيــوش الجــرارة المرتزقــة، التي حشــدها يزيد من نفــس الأمة، 

فاســتفرد النظام الأموي بالإمام الحســن وأصحابه وأهل بيته. 
إذن سوف يكون من أركان عمل أهل البيت من الآن فصاعداً غرف الكتلة الشيعية 
المتراصة من بحر الأمة العام، وبناؤها عقائدياً وسياسياً، وتنظيمها وتعبئتها 
استعداداً ليوم تكون فيه جاهزة لكي تقوم بتكليفها وتعيد الحق إلى نصابه. 
 ولكــن الفتوحــات أدت إلى انفتاح البيئة الإســامية العامــة على الحضارات 
الأخرى وعلى ثقافات متنوّعة وأعراف تشريعية وأوضاع إجتماعية مختلفة 
بحكم تفاعل المســلمين مع الشعوب، ودخول الأفواج الكبيرة منهم في رحاب 
الدولــة الإســامية المترامية الأطراف، ولــم يكن المســلمون مزودين بمناعة 
تحميهــم من هذه الثقافات، بســبب إخراجهم المســتعجل مــن ديارهم لفتح 
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العالم! كما أدت الفتوحات إلى موجات من الرخاء ســادت المجتمع الإسلامي 
في أعقاب ذلك الإمتداد الهائل؛ والغنائم والمكاسب المادية الكثيرة التي دخلت 
إلى المجتمع الإسلامي، فتعرّض إلى خطر الإنسياق مع ملذات الدنيا والإسراف 
فيها، وانطفاء الشــعور بالقيم الخلقية والصلة الروحية بالله واليوم الآخر. 
وكانــت، خلال الخمســن ســنة الأولى من عمــر الأمة الإســامية، قد ابتدأت 
تظهــر آثار الفتوحات والتطور الإقتصادي والحضاري للعرب، مما أدى الى 
الإنحطاط الفكري وضعُف أساس الإيمان عند الناس، فعمّ الخواء العقائدي 
في نفوسهم وانهارت القيم الأخلاقية، ثم ساهم الحكام الأمويون بقدر كبير 
في تشــجيع حياة اللهو والطرب والميوعة بين أبناء الأمة الإسلامية، حتى أنه 
في حدود ســنة ثمانين الى تســعين هجرية ولمدة خمســن أو ستين عاما كان 
معظــم المطربين والعازفين والمغنين يتواجدون في مكة والمدينة، وكلما رغب 
الخليفة أو أي مترف في الأمصار، في الشــام وغيرها، بســماع الغناء والعزف 
أو طلب مغنيا أو عازفاً، كان يبعث بطلب ذلك إلى مكة والمدينة مركز الغناء 
والطرب، وأســوأ أنواع الشــعر وأكثره مجوناً كان مصدره هاتين المدينتين 

اللتين كانتا مهبط الوحي فتحولتا إلى مركز للفســاد والمجون. 
وهكذا انكشــف الإنســان المســلم أمام ثلاثة أخطار، الخطر الثقافي، والخطر 
الاخلاقي، وخطر الإستســام الســياسي أمام الدولة الأموية الظالمة المستندة 
إلى الإرهــاب والقمع، وعندما أجاب الإمام علي بن الحســن على من انكر 
عليــه ترك الجهاد، بأنه إذا وجد هؤلاء الذين صفتهم أنهم تَّائِبُونَ وْعَابِدُونَ 
ــاجِدُونَ وآمَِرُونَ بِالْعَْــرُوفِ وَنَّاهُونَ  اكِعُونَ وسَّ ــائِحُونَ ورَّ وْحَامِــدُونَ وسَّ
عَــنِ الْنُكَْــرِ وَحَافِظُــونَ لحُِــدُودِ اللهِ، فالجهــاد معهم يصبح هــو الأولى من 
غيره من العبادات، كان هذا الجواب إشــارة إلى أن أســلوب عمل ومنهج أهل 
البيــت والإمام زين العابديــن في مرحلة ما بعد كربلاء، قد انتقل من مرحلة 
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البنــاء العام والخطاب العام إلى مرحلة التركيز في مواجهة تلك الأخطار عبر 
تأسيس الكتلة الشيعية الخاصة بعد أن تسابق أئمة أهل البيت الثلاثة الأول، 
في المرحلــة الأولى، مع الأخطار الثلاثة فســبقتهم آثــار ونتائج تلك الأخطار، 
حيث ظهر ذلك جلياً على ارض كربلاء، وكانت البيئة الإســامية العامة هي 
المجتمع الذي ســوف يجري التركيز عليه لبناء الكتلة الشيعية الخاصة، فقد 
كانت الدائرة العامة التي سوف يجري عليها التركيز ومنها سوف يتم فرز 
وبنــاء الكتلة الشــيعية هي الدائــرة التي تعرضت وخضعــت لتلك الأخطار 
الثلاثــة، وهــي الدائــرة العامة للنــاس، أو عموم الجماعــة، وكان لا بد حين 
توجيه الخطاب إلى الأفراد الذين ســوف يشــكلون الكتلة الشيعية، ملاحظة 
وضع الدائرة العامة، ففيها ومنها ســوف يتم بنــاء الكتلة الفولاذية المؤمنة 

البيت وقضيتهم. بأهل 
إن انفــراط أمــر الشــيعة بعــد مقتل الحســن ، كان من أعظــم الأخطار 
التــي واجهها الإمام زيــن العابدين  بعد رجوعــه إلى المدينة، وكان عليه 
أن يعمل على استجماع القوى، وإعدادها من جديد، نفسياً وعقيدياً، وإحياء 
الأمــل في القلــوب، وبــث العزم في النفــوس. وقد تمكن مــن الشروع في هذه 
الاســتعادة، والإعــداد، والتمهيد، بكل قــوة، وحكمة، وجــد. وكما قد يكون 
تأســيس بناء جديد، أســهل وأمتــن من ترميم بناء متهــرئ، فكذلك، إن بناء 
فكرة في الأذهان الخالية من الشبهات، أسهل من ترميم فكرة ميؤوس منها، 
لهــا ســابقة إخفــاق، وقد أبيــد قادتها وأنصارهــا. فإن عامة الناس ســوف 
يقفون منها موقف الحيرة والشــك، ويحاولون الانســحاب، أو الوقوف على 
الحياد، وانتظار التغيرات! فكان الإمام زين العابدين، إذا وجد من أنصار 
الحــق تذمرا، أو وهنا، أو تألما من مجــاري الأحداث حولهم، يهب لنجدتهم، 
وتقويتهم روحيا ومعنويا، فيقول: فما تمدون أعينكم ؟ لقد كان من قبلكم، 
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ممن هو على ما أنتم عليه، يؤخذ فتقطع يده ورجله ويصلب ! ثم يتلو قوله 
تعــالى:)أم حســبتم أن تدخلوا الجنة ولمــا يأتكم مثل الذين خلــوا من قبلكم 

والضراء())) البأساء  مستهم 
فقد مني المســلمون بإخفاق ويأس مما في الإســام من فكر ثوري يدعو إلى 
التخلص من العبودية والفساد، عندما رأوا الأمويين، قد استولوا على الخلافة، 
وبــدأوا يقتلــون أصحــاب هذا الديــن من أهل بيــت النبــي، وأنصارهم، 
ويعيثون فسادا في أرض الإسلام بالقتل والفجور، وكل منكر، حرمه الإسلام. 
لقد كان على الإمام زين العابدين أن يحمل ثقل الرسالة على عاتقه، وأن 
يجمــع القوى، ويلملم الكــوادر المتفرقة، ويعيد الأمــل إلى النفوس، ويقاوم 
الأعــداء، ويفند مزاعمهم، ويكشــف دسائســهم! فقام بناء الكتلة الشــيعية، 
 أولاً وقبل كل شيء، على تقديم الأطروحة التي يقوم الإمام زين العابدين
بتقديــم نفســه قــدوة وأنموذجــاً لها، عــر تطبيــق برنامج متكامــل، وهو 
تأســيس مدارس الزهد، والعبادة، والدعاء، والبكاء على سيد الشهداء الإمام 
الحسين، والإنفاق على الفقراء والمساكين، ونبذ التمييز القبلي والعنصري، 
وإعتــاق العبيد، والتربية، والتعليم، وهــي بمجموعها كانت أركان خطته في 
هــذا الطور الخطير الذي نشــأ بعد كربلاء وحمل، بســبب الفتوحات وقيام 
الدولة الأمنية الإرهابية الأموية، أخطاراً ثقافية وأخلاقية وسياســية سوف 
تؤدي حتماً إلى إنهيار الأمة الإســامية وخضوعها واستسلامها وضياعها..

وقــد قــام برنامــج الإمام زيــن العابدين عــى محورين، محــور نظري، 
قائــم عــى تقديم خطاب يتلاءم مــع الوضع الثقافي والســياسي والإجتماعي 
والديني والأخلاقي للأمة، فينســج لها نسيج تدرجها وسلوكها من حال إلى 
حال. ومحور عملي، ســلوكي، تطبيقي، يقوم على نفس الطريق الذي ســلكه 

1-  القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 214. بحار الأنوار، ج67 ص197.
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أمــر المؤمنين عــي بن أبي طالب، ويدور حول تقديــم القدوة والنموذج 
للإنســان المؤمــن، في الزهد، والعبادة، وطرق المعــاش، والإيثار، والتواضع، 
وكل تفصيــل مــن تفاصيل حياة الإنســان الكامل. فالكلام هنا، في مدرســة 

الإمــام زيــن العابدين يقع في مقامين، مقــام الخطاب، ومقام العمل.
أولاً: مقام الخطاب

إن الأمة التي سوف يتوجه الإمام إلى بحرها بشباكه ليستخرج منها اللآليء، 
لآلىء الكتلة الشيعية، كانت هي أصعب عقبة في وجه أئمة أهل البيت في طريق 
تنفيذ مهمتهم، فإن العوام لا يملكون الموازين الشرعية والعقلية لتمييز الحق 
مــن الباطل، فإذا طُرحت عليهم قضية، كقضية الخلافة مثلاً، ســوف يكون 
تعاملهــم معها ناتجــاً عن الهــوى والعصبية، فتأييدهــم لا ينفع، ورفضهم 
يضر، ويجعلهم أعداءً، لأن عوام الأمة أشُــبعوا بقداسة رموز الخلافة، لأنهم 
اقــرن اســمهم بالفتوحات، أعظــم خطوةٍ قامت بها أمة العــرب في تاريخها 
الطويــل، بل كانت بنظر الأعــراب أو العوام أخطر من الدعوة النبوية، لأنها 
نقلتهم من البداوة إلى الســيطرة على العالم، ولذلك كانت شــخصية الخلفاء 
مغروزة ومقدســة في قلــوب العامة. لقد كانت الأمة مشــبعة بفكرة شرعية 
السلطة مطلقاً وحرمة الإعتراض عليها مهما ترتكب من صنوف المظالم، بل 

سيرفض الإعتراض إن لم تقاومه الأمة.
وبعد أن حصلت فتنة عثمان، وانقســمت الأمة إلى عثمانية وشــيعة وخوارج 
ودب الخــاف والنــزاع، وبــرزت فكــرة وعاظ الســاطين وعقــاء العامة 
بالدعوة إلى عدم الدخول فيما شــجر بــن الصحابة، وعدم التدقيق في المحق 
والمبطــل منهم والســكوت عن ذلــك، في محاولة غبية لإنشــاء مصالحة، ولو 
كانت مصالحة عمياء وعلى حســاب الحق، فنشــأت كتلــة كبرى من جماهير 
العامــة مقتنعــة بفكرة إرجاء مــا حصل بين الصحابة إلى اللــه تعالى، وعدم 
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تحديــد الحــق والباطــل فيما بين ذلك، هــذه الكتلة كان قيامها على حســاب 
الحــق فعــاً وقــولاً فقــد كانت هــذه الكتلــة تحضر صــاة الجماعــة خلف 
الســلطان، وتدعــو له، وتقاتل في جيوشــه، وتدافع عنــه وتصونه. لقد نجح 
الســلطان في اســتثمار ذلك الركام الهائل من الأحاديث الموضوعة التي أشبع 
بها عقل الأمة، وأدت إلى انغراز مفاهيم غريبة عن دين الإسلام، مثل الجبر، 
وقبــول الحاكم الظالم، والإرجاء! فزود الأمة بمادة المفاهيم اتي تتكفل بأن 
تعمــي بــر الأمة وبصيرتها، بعد أن تقتنع بهــا الأمة وتتلبس بها وتصبح 
إيديولوجيتها، وتتكفل الأمة بعد ذلك بتبني مواقف وفكر الســلطان بكامل 
اختيارهــا وقناعتها، ويرتاح الســلطان، وبدلاً من أن يشــهر ســيفه ليواجه 
أعداءه فقد تعهدت الأمة بنفســها أعداءه، لقد كان يزيد في دمشــق، وكان في 
خدمتــه ثلاثــون ألفاً من أهل الكوفة! فقتلوا له الإمام الحســن الذي ثار 
لأجلهم وحباً بهم وللدفاع عن مصالحهم! بل كان الحديث في تمييز الحق من 
الباطل مع العامة، ليس لا طائل تحته وحسب، بل هو سبب لأبلغ الضرر، إذ 
انيين لأهل البيت، عشــوائيين، تقودهم عصبية عمياء،  ســوف ينتج أعداءً مجَّ
ولذلك كان التعرض لمسؤولية الشيخين الشرعية والقانونية والتاريخية عن 
كل ما جرى للأمة أمام العامة ســوف يؤدي إلى كســب عداوة العامة مجاناً، 
بينما كان الأمويون والعباسيون بعدهم ينامون مطمئنين خلف الجدار الذي  
بنته كتلة العامة من إخلاصها للشــيخين واعتبار أن ما شــجر بين الصحابة 
أمرٌ ممنوعٌ الحديث فيه، ولذلك كان أئمة أهل البيت ابتداءً من الإمام علي 
بن أبي طالب وانتهاءً بالإمام الحســن العسكري يجيبون أهل العامة 
إذا ما ســألوهم عن الشــيخين وعثمــان بما يرضيهم، ويطفــئ نار العصبية 
والهوى، ويخرج أهل البيت من جوابٍ خاسٍر في النهاية، ولذلك صدرت منهم 
عبــارات إيجابية بخصوص الشــيخين، بينما نجدهم في مجالســهم الخاصة 
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ومع شــيعتهم المقربــن الموثوقين المخلصين ومع النــاس العقلاء يصرحون 
بحقيقة موقفهم وحقيقة مســؤولية الشــيخين الكبرى حــول كل ما حصل، 

وحقيقة ما جرى ويحددون المســؤوليات.
وكان الأمويــون يخوضــون معركــة ضاريــة مــع التشــيع ورمــوزه، منــذ 
معاويــة، مــروراً بكربــاء وتصفية الأعــداد الكبيرة من أنصــار أهل البيت، 
وانتهــاء بالدعايــة، وإثــارة الناس الغوغاء عــى كل ما يمــت إلى أهل البيت، 
وقد اســتفادوا من نشــوء الكتلة العامة الموالية للشــيخين، والمرجئة لتحديد 
الحــق مــن الباطــل، والتي كانــت في خدمتهــم في الحقيقة والواقــع! فكانت 
إثارة موضوع أبي بكر وعمر ســبباً لمزيد من الحصار وتضييق الخناق على 
أئمــة أهل البيت وشــيعتهم، ويصــب في مصلحة الأمويين، إذ ســوف يجابه 
أهــل البيت وشــيعتهم، لو نطقوا بالحقيقة التاريخيــة والشرعية والقرآنية، 
بالاســتنكار العنيف من قبل عامة أهل السنة وعلمائهم، ويعتبرونهم كفاراً، 

دماءهم.  ويحلون 
فــكان موقــف الإمام زيــن العابديــن متصفــاً بالحكمة والحنكــة، هدفه 
إحباط ذلك المســعى الخبيث. فقضية ثبوت إمامــة أئمة أهل البيت، وبطلان 
خلافــة الخلفــاء، قضية أدق من أن يســتعمل فيها مجرد الرفــض، واللعن، 
والتكفــر، والقذف، والســب، وبالتــالي إثارة الخصم ودفعــه نحو الضجيج 
والعجيــج، وكيــل التهم، والتنفير، والاســتهزاء، والتهجين، فقــد قال الإمام 
زين العابدين، مصوراً المســتوى الثقافي والمعرفي للأمة غداة الفتوحات:« 
  ما ندري، كيف نصنع بالناس! إن حدثناهم بما ســمعنا من رســول الله
ضحكوا، وإن سكتنا، لم يسعنا«))). وكان الإمام الباقر  يقول: بلية الناس 
علينا عظيمة، إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا))). 

1- الكافي،ج3 ص234.
2- الإرشاد،المفيد ص266.



 89بن�اء الذات الانساني�ة عند الامام علي بن الحسين

وأمــا عنــد العقــاء، فقضية ثبــوت إمامة أئمــة أهل البيــت، وبطلان خلافة 
الخلفــاء، هــي قضية ينشــأ عنهــا قناعة واعتقــاد نتيجة الإســتدلال بأرقام، 
ونصــوص، وحقوق، وصفات، وفضائل. وهي عند أهل البيت  قضية هداية 
وإيمــان، محورهــا )الحق( الذي أمــر الله بالتواصي به، والصــر عليه. وإذا 
تصــدى لهــا أئمة أهــل البيت، وطالبوا بهــا فليس لحاجة في أنفســهم إليها، 
بــل إنما من أجل أولئك الناس أنفســهم، وهدايتهم إلى )الحق(. فتعاطوا مع 
موضوع الخلافة والإمامة على اســاس أنها مصلحة للناس، وهم المســلمون 
في كل عــر ومــر، وعلى أســاس الحفــاظ على دينهم الحق وهو الإســام 
المحمدي. فلم يســمحوا للغوغــاء الطغام، والهوجــاء، أن يتحكموا في قضية 
الخلافة كي لا يقعوا ضحية عصبيتهم وهواهم، ولا يصبحوا ألعوبة في أيدي 
حكام الجور والضلالة، بإستعمالهم أداة في إثارة الفتنة بين المذاهب، وجيشاً 
يقمعون به أعداءهم. فإن الغوغاء لا يدخلون في أية قضية على أساس المنطق 
والعقل والشرع، بل يمارســون ما تمليه عليهم طبيعتهم من الجدل، واللعن 
والإســتنكار، والتمســك الأعمى بالموروث والمنتشر الشائع بينهم بدون تدبر 
أو تامل. وقد كان الأمويون يستفيدون من إثارة القضية على مستوى العوام 
لكي يقضوا على وحدة المســلمين، باتهام أهل البيت وشيعتهم، وهم يمثلون 
المعارضــة الجدية لهم. ولقد كان موقف الإمــام زين العابدين في إحباط 
هذا المسار، شجاعا، وصريحا، ومدروسا في عدم التورط مع العامة لمصلحة 
الأمويين، فهو لما ســئل عن منزلة الشيخين عند رسول الله ، أشار إلى 
قبر النبي ثم قال: بمنزلتهما منه الساعة))) وفي نص آخر: كمنزلتهما منه 
اليوم، وهما ضجيعاه))). فالســائل أراد أن يعلن الإمام عن رأيه في الشــيخين 
من حيث الفضل والمقام والرتبة عند رسول الله ولكن الإمام لم يفسح 

1- سير أعلام النبلاء، ج4، ح4 ص395.
2- تاريخ مدينة دمشق، ح92. مختصر تاريخ دمشق، ابن منظور ص147،240.
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لــه المجــال في اســتدراجه إلى موقع يثير في وجهه غضــب العامة، فأجابه عن 
موضعهمــا من حيث المكان والمنزل والمدفــن، من دون أن يتعدى في الإجابة 
الحقيقة الظاهرة، أو يتجاوز الحق المفروض، فالشيخان كانا قريبين جسديا 
كما هما في قبريهما الآن بالنسبة إلى قبر النبي ، لكن هل هذا كرامة لهما، 

وقــد دفنا في ما لم يملكا حق الدفن فيه ؟ 
ويقول لســائل آخر: إذهب، فأحب أبا بكــر وعمر، وتولهما، فما كان من 
إثــم ففــي عنقي))). فيبعد الإمام، بحزم وجرأة، عــوام الناس عن التوجه إلى 
هــذه القضية الحساســة، التي لم تكن هي مركــز الصراع في ميدان المواجهة 
ذلــك اليوم، بــل كان مركز الصراع هــو الطغيان الأموي، الــذي كان يتهدد 
أصــول الديــن، وفروعه، والذي كان ينــكل بخيار الصحابــة، وعلماء الأمة، 
فكان الإعراض عن القضية الأساس، والإنجرار للخوض في قضية الشيخين، 
خداعاً ومكراً ينفع الحكام الظالمين في المزيد من التفريق بين الأمة، وصرفها 
عنهم، وجعل الأمة في مواجهة أهل البيت، قادتها الحقيقيين! بحيث أن إثارة 
قضية الشــيخين لــن يزيد أهل البيت وشــيعتهم إلا انــزواءا وانعزالا، وذلك 
هــو المطلوب للأمويين والعباســيين من بعدهم، ولــكل الطواغيت والظالمين 
إلى يومنــا هــذا، لأنه ييسر لهم وضع طليعة الأمــة وقيادتها وهم أهل البيت 
وشيعتهم في مواجهة كتلة جماهير العامة وبالتالي اجتثات أصولهم، والقضاء 
عــى جذورهم. بينما التعبير عن تولي الشــيخين، وعامة الناس هم على ذلك، 
لا يغــر الآن شــيئا، وليــس لــه مفعول مثل مــا لتولي بني أميــة اليوم، وهم 
حكام مســتحوذون مســتخلفون كما اســتخلف أبو بكر وعمــر، لكن هؤلاء 
مالكو الســاحة اليوم. وليســت ولاية الشيخين بمجردها هي المشكلة الفعلية 
العائقــة، بــل المشــكلة الآن هــي ولاية بني أميــة ! الذين يســتخدمون فكرة 

1- تاريخ مدينة دمشق،ابن عساكر، ح97. مختصر تاريخ مدينة دمشق، ج17،ص241.
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ولايــة الشــيخين، ويريــدون بذلك فقط أن يســتمروا على الحكــم والخلافة، 
ويضربــوا من لا يوافقهم على ولايتهم التي هي اســتمرار لولاية الشــيخين. 
فأصبحت ولاية الشيخين، وسيلة بأيدي الأمويين ليثبتوا عرشهم، ويواجهوا 
أهــل البيت. فلذا أعلن الإمام زين العابدين للســائل، بأن ولاية الشــيخين 
ليســت موضعــا للنقــاش، في هذا الوقــت، إذ لا يترتــب عليها نفع للإســام 
والمســلمين، لمضي زمانها، وإنما المضر الآن هو ولاية بني أمية، التي لا بد أن 
تميز عن ولاية الشــيخين ! ولقد كشــف الإمام زيــن العابدين عن جانب 
خطــر في هذه المســألة، ألا وهــو أن النظام الأموي ليس مســتفيداً فقط من 
هذه القضية بل هو وراء محاولة توريط أهل البيت في مواجهات خاسرة مع 
جمهــور العامة، فقد فضح الإمام هذا المخطط الشــيطاني، حيث قال لمثيري 
هذه القضية الحساسة: » قوموا عني، لا قرب الله دوركم، فإنكم متسترون 
بالإسلام، ولستم من أهله »))). فقد أعلن أن مثيري القضية بشكلها الغوغائي 
ليســوا مــن العوام العاديين، بل هم من عملاء بنــي أمية، ممن لا ينتمون إلى 
الإسلام إلا ظاهريا، وبالاسم فقط. فلم يكن من المصلحة الإجابة على مثل تلك 
الأســئلة التي يريد العدو أن يســتغل الإجابة الصحيحة عليها، لأنها مخالفة 
لــرأي العامة الغوغاء، فإنها ســوف تثير حقدهــم وعداوتهم، ويتكفلون هم 
بمحاصرة التشــيع. والمستفيد فقط، هم بنو أمية، فيكون الإمام قد واجه 
عملاء بني أمية، وجابههم، معرضاً بصراحة عن التفاصيل، فلم ينجر إلى ما 
يريدونه من صرف الأنظار عن مظالم بني أمية! بدون أن يخالف الحق، بل 

تخلص من الحرج، وبقي الحق ســليماً.
هــذا خطابــه للعوام، من الغوغاء من أهل العامــة، غير المتفهمين لأهداف 
 الأئمة والإمامة، خطاباً يناســب حالهــم، وعلى قدر عقولهم. وأما خطابه

1- تاريخ مدينة دمشق، ح98. مختصر تاريخ مدينة دمشق، ج17 ص241.
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مع العلماء فيأخذ بعداً آخر، فهم ينتمون إلى أهل العلم، وهم أعقل وأبعد عن 
العصبيــة والهوى فينبغي تنبيههم إلى الحق، والنطق به بوضوح وصراحة، 
 أنتم تذكرون أن عليا :فقــد قال حكيم بن جبير للإمام زيــن العابدين
قال: »خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، والثاني عمر«! وإن شئت أن اسمي 

الثالث سميته! 
فقال الإمام: فكيف أصنع بحديث حدثنيه ســعيد بن المســيب عن ســعد 
بن مالك ] ابن أبي وقاص [ أن رســول الله خرج في غزوة تبوك فخلف 
عليا، فقال له: أتخلفني ؟ فقال: )أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 

موسى إلا أنه لا نبي بعدي(؟ 
ثم ضرب الإمام زين العابدين على فخذ حكيم بن جبير ضربة أوجعته، ثم 
قال: فمن هذا الذي هو من رسول الله  بمنزلة هارون من موسى ؟))) وهل 
كان في بنــي إسرائيــل بعد موسى مثل هارون ؟ فأين يذهب بك يا حكيم ؟))) 
لم يواجه الإمام حكيم بن جبير بتكذيب ما نسب إلى الإمام علي من أن 
خير الناس بعد النبي أبو بكر ثم عمر، فإن ذلك وإن لم يكن صحيحاً، لكنه 
مشــهور بين الناس، وتكذيبه اســتفزاز للعامة! لكنه ذكره بأنه متناقض مع 
حديث المنزلة المتواتر))). الذي لا يمكن إنكار صدوره، ولا الاختلاف في معناه. 
فإذا كان علي بهذه المنزلة من رســول الله  في عصره وبحضور كبار 
الصحابة، فهل يبقى للحديث المنقول عن علي في تفضيل الشيوخ معنى؟ 
مع أن التاريخ والقرآن لم يذكر في بني إسرائيل شــخصا أفضل من هارون 
بعد موسى ؟ ثم ينبه الإمام حكيما بضربة على فخذه، وبعتاب! ولكن على 
فرض صحة صدور هذا المشــهور عن أمير المؤمنين فنحن أمام أســلوب 

1- مناقب أمير المؤمنين الكوفي، ج1 ص521، ح451 وح 461 ص528.
2- مناقب أمير المؤمنين، ج1 ص522، ح453.

3- هذا الحديث الشريف متواتر.
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حكيــم اتبعــه أهل البيت، بداية بعلي بن أبي طالب، يتعامل من خلاله مع 
الكتلة الواسعة من الأمة من أهل العامة بحذر ومرونة، فيكون الإمام قد أعلن 
عمــا عنــد الناس من التفضيل لأبي بكر وعمــر، بعد أن صار أمرا مفروضاً! 
فما فائدة إنكاره؟ فإن أعاد نفس ما تبنته العامة فلا يدل على أنه ملتزم 
بمضمونــه، بــل يــدل على أنه حريص عــى عدم تمرير مشــاريع معاوية 
المعتمدة على إثارة الخلاف والشقاق والعداوة عند العامة في وجه أهل البيت. 
وكان عــى الإمــام زيــن العابدين ســحب عنصر آخر من عنــاصر التوتر 
والحصــار المــروب على الكتلــة الشــيعية العتيدة، عبر المشــاركة في صلاة 
الجماعة التي تقام بإمامة بني أمية أو ولاتهم، فقد كانت هذه الصلاة عنوان 
السلطان الأموي، والغياب عنها سبب للإنكشاف الأمني والمذهبي وتعريض 
للشــيعة لمزيد من المخاطر، وقد انقلبت موازين القوى بعد كربلاء، والكتلة 
الشــيعية الآن تحت حد الســيف! فلم تكن المشاركة في صلاة الجماعة عنواناً 
للوحــدة بقــدر ما كانت احــرازاً أمنياً مذهبياً كي لا تتحــول فكرة مقاطعة 
جماعــة الحاكــم الظالم إلى فكرة أخرى هي أن شــيعة أهل البيت لا يصلون! 

وهذا ســهل طالما السلطان ســلطان الأمويين وجمهور العامة جمهورهم!
ولذلــك كان على الإمام أن يقف موقفاً حازماً من تجاوز أفراد من الكتلة 
الشــيعية لأوامره، إما نزقاً منهم وخرقاً! وإمــا نتيجة عدم وعيهم لخطورة 
ذلك على التشيع، وإما ظناً منهم بنحو من الأمان! فقد كان محمد بن الفرات 
يصلي إلى جنب الإمام زين العابدين يوم الجمعة، فســمع ناســا يتكلمون 

في الصــاة ! فقال: ما هذا ؟ 
فقال محمد بن الفرات: شيعتكم ! لا يرون الصلاة خلف بني أمية ! 

إن هــؤلاء بــدلاً من أن يقتــدوا بإمامهم، الذي يرونــه واقفاً في الصف يؤدي 
الصلاة مع جماعة الناس، يلغطون، فيظهرون أنفســهم أنهم لا يصلون مع 
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 :الجماعة في تحد سافر! مع أن الناس يعرفونهم بأنهم شيعة! فقال الإمام
هذا، والذي لا إله إلا هو، بدع، فمن قرأ القرآن، واستقبل القبلة فصلوا خلفه، 

فإن يكن محسنا فله حسنته، وإن يكن مسيئا فعليه))). 
لقــد تدارك الإمام الموقف، وأفتاهم بما يلتزم به العامة من الصلاة خلف 
كل بــر وفاجــر، لأن المؤمن، عند أئمة أهل البيــت، إذا حضر صلاة الجماعة، 
ولا بــد أن يحــر، لأنه لا يمكنه الانعزال بل هو أولى بالمســجد من غيره)))، 
فعليه أن يقتدي بإمام الصلاة، ويصلي بصلاته، فإنها أفضل الركعات))) بل 
الصلاة معهم كالصلاة مع رســول اللــه ))). وإذا لم يحضر المؤمن صلاة 
الجماعــة، فليصــل منفردا في بيته))). وأما أن يحــر الصلاة، ولا يصلي مع 
الجماعة، أو يلغط ويتكلم فيشوش على الآخرين أيضا، فهذا حرام قطعا، ولا 

يمكن أن يفعل ذلك شيعة أهل البيت. 
وإلى جانــب خطابــه الهــادف إلى عدم اســتفزاز العامــة، وإلى درء خطرهم، 
وســوء فهمهم للأمــور، والهادف إلى حرمان الســلطان الأمــوي من فرصة 
اســتدراج الإمــام من قبل الغوغاء نحــو كلام ومواقف تلحق الضرر بقضية 
الإمــام! إختــار الإمام مرتبة ثانيــة من الكلام والخطاب، وجهــه إلى الدائرة 
الواســعة للأمة، يتناسب ونمط التبليغ الأولي الذي تعبر عنه الآيات القرآنية 
والإستعارة منها، فكان الإمام يستدل دائماً بها، لأن هؤلاء العامة لا ينظرون 
إلى الإمــام كإمــام معصوم مفــروض الطاعة، بل يطلبــون الدليل في كلماته، 
وهــو يســتعين بالقرآن. ففي رواية مفصلة في كتــاب »تحف العقول » تحت 

1- تاريخ مدينة دمشق، ح110. مختصر تاريخ مدينة دمشق، ج17 ص243.
2- وسائل الشيعة، ج8 ص300، الباب5 من أبواب صلاة الجماعة كتاب الصلاة تسلسل. 10722.

3- وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب الجماعة، الباب34، تسلسل 10925.
4- وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، ج8 ص299 تسلسل 10717 و10720 و10723.

5- وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، تسلسل 10733. 
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عنــوان« موعظة لســائر أصحابه وشــيعته وتذكيره إياهــم كل يوم جمعة » 
كان للإمام زين العابدين مجلس في مسجد الرسول  يعظ الناس فيه، 

ويزهدهــم في الدنيا، ويرغبهــم في أعمال الآخرة، وكان يقول:
أيهــا النــاس ! اتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون، فتجد كل نفس ما عملت 
مــن خــر محــرا وما عملت من ســوء، تود لــو أن بينها وبينه أمــدا بعيدا، 
ويحذركــم اللــه نفســه. ويحك ! يا بــن آدم الغافل، وليس بمغفــول عنه ! يا 
بن آدم ! إن أجلك أسرع شــئ إليك قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك، ويوشــك أن 
يدركك، وكأن قد أوفيت أجلك، وقبض الملك روحك وصرت إلى قبرك وحيدا، 
فرد إليك فيه روحك، واقتحم عليك فيه ملكان: ناكر ونكير لمســألتك وشــديد 
امتحانك. ألا، وإن أول ما يسألانك، عن ربك الذي كنت تعبده وعن نبيك الذي 
أرســل إليــك! وعن دينك الذي كنــت تدين به! وعن كتابك الــذي كنت تتلوه! 
وعــن إمامــك الــذي كنت تتــولاه ! ثم، عن عمــرك في ما كنت أفنيتــه ! ومالك 
مــن أين اكتســبته! وفي مــا أنت أنفقته ! فخــذ حذرك، وانظر لنفســك، وأعد 
الجواب قبل الامتحان والمسألة والاختبار. فإن تك مؤمنا عارفا بدينك، متبعا 
للصادقــن، مواليــا لأولياء الله، لقــاك الله حجتك وانطلق لســانك بالصواب 
وأحســنت الجواب، وبشرت بالرضوان والجنة من الله عز وجل، واستقبلتك 
الملائكة بالروح والريحان. وإن لم تكن كذلك تلجلج لسانك ودحضت حجتك 
وعييــت عن الجــواب، وبشرت بالنار، واســتقبلتك ملائكة العــذاب بنزل من 
حميــم وتصليــة جحيم. واعلــم يا بــن آدم: أن من وراء هذا أعظــم، وأفظع، 
وأوجع للقلوب يوم القيامة، وذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، 
يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين. ذلك يوم ينفخ في الصور، وتبعثر 
فيــه القبــور. وذلك يوم الأزفة، إذ القلوب لدى الحناجر، كاظمين. وذلك يوم 
لا تقــال فيــه عثــرة، ولا يؤخذ من أحــد فدية، ولا تقبل عن أحــد معذرة، ولا 
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لأحد فيه مســتقبل توبة، ليس إلا الجزاء بالحســنات والجزاء بالسيئات. فمن 
كان مــن المؤمنــن عمل في هــذه الدنيا مثقال ذرة من خــر وجده، ومن كان 
مــن المؤمنــن عمل في هــذه الدنيا مثقــال ذرة من شر وجده. فاحــذروا، أيها 
النــاس مــن الذنوب والمعاصي مــا قد نهاكم الله عنهــا، وحذركموها في كتابه 
الصــادق، والبيــان الناطــق. ولا تأمنوا مكــر الله وتحذيــره وتهديده، عندما 
يدعوكم الشيطان اللعين إليه من عاجل الشهوات واللذات في هذه الدنيا، فإن 
رُوا  طَانِ تَذَكَّ ــيْ مْ طَائِفٌ مِنَ الشَّ ــهُ الله عز وجل يقول: )إنَِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إذَِا مَسَّ
ونَ())). وأشــعروا قلوبكم خوف الله، وتذكروا ما قد وعدكم  فَــإذَِا هُمْ مُبصُِْ
الله في مرجعكم إليه من حسن ثوابه، كما قد خوفكم من شديد العقاب، فإنه 
من خاف شيئا حذره، ومن حذر شيئا تركه. ولا تكونوا من الغافلين، المائلين 
إلى زهرة الدنيا، الذين مكروا السيئات، فإن الله يقول في محكم كتابه:)أفََأمَِنَ 
ــيِّئاَتِ أنَْ يَخْسِــفَ اللهُ بِهِــمُ الأرْضَ أوَْ يَأتِْيهَُــمُ العَْذَابُ مِنْ  الَّذِيــنَ مَكَرُوا السَّ
حَيـْـثُ لاَ يَشْــعُرُونَ * أوَْ يَأخُْذَهُــمْ فِ تَقَلُّبهِِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيــنَ * أوَْ يَأخُْذَهُمْ 
ءُوفٌ رَحِيمٌ())). فاحذروا ما حذركم الله، بما فعل  فٍ فَإنَِّ رَبَّكُمْ لـَـرَ عَــىَ تَخَوُّ
بالظلمة، في كتابه، ولا تأمنوا أن ينزل بكم بعض ما تواعد به القوم الظالمين 
في الكتــاب. واللــه، لقــد وعظكم الله في كتابه بغيركم، فإن الســعيد من وعظ 
بغيره. ولقد أسمعكم الله في كتابه ما قد فعل بالقوم الظالمين من أهل القرى 
قبلكــم، حيث يقول: )وَكَمْ قَصَمْناَ مِنْ قَرْيَــةٍ كَانَتْ ظَالِةًَ( وإنما عنى بالقرية 
وا  ا أحََسُّ أهلها، حيث يقول: )وَأنَْشَأنَْا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ( فقال عز وجل: )فَلمََّ
بَأسَْــناَ إذَِا هُمْ مِنهَْا يَرْكُضُونَ( يعني يهربون، قال: )لاَ تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إلَِ 
مَا أتُْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَــاكِنكُِمْ لعََلَّكُمْ تُسْــألَُونَ( فلما أتاهم العذاب )قَالُوا يَا وَيْلنَاَ 

1- القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية201.
2- القرآن الكريم، سورة النحل، الآيات 45، 47.
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إنَِّــا كُنَّــا ظَالِيَِن * فَمَا زَالتَْ تِلكَْ دَعْوَاهُمْ حَتَّــى جَعَلنْاَهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ())). 
وأيم الله، إن هذه عظة لكم وتخويف، إن اتعظتم وخفتم. ثم رجع القول من 
هُمْ  ــتْ الله في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب، فقال الله عز وجل:)وَلئَنِْ مَسَّ
نَفْحَــةٌ مِــنْ عَذَابِ رَبِّكَ ليَقَُولُنَّ يَا وَيْلنَاَ إنَِّا كُنَّا ظَالِيَِن())). فإن قلتم إن الله عز 
وجل إنما عنى بهذا أهل الشرك ! فكيف ذاك ؟ وهو يقول: )وَنَضَعُ الْوََازِينَ 
القِْسْــطَ ليِـَـوْمِ القِْياَمَةِ فَلاَ تُظْلمَُ نَفْسٌ شَــيئْاً وَإنِْ كَانَ مِثقَْــالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ 
أتََينْـَـا بِهَا وَكَفَى بِناَ حَاسِــبيَِن()))! إعلموا، عبــاد الله، إن أهل الشرك لا تنصب 
لهــم الموازين ولا تنشر لهــم الدواوين، وإنما يحشرون إلى جهنم زمرا، وإنما 
نصب الموازين ونشر الدواوين لأهل الإســام. فاتقوا الله عباد الله. واعلموا 
أن الله عز وجل لم يحب زهرة الدنيا وعاجلها لأحد من أوليائه، ولم يرغبهم 
فيهــا وفي عاجل زهرتهــا وظاهر بهجتها، وإنما خلق الدنيــا وأهلها ليبلوهم 
فيها، أيهم أحسن عملا لآخرته. وأيم الله، لقد ضرب لكم فيه الأمثال، وعرف 
الآيــات لقــوم يعقلون، ولا قوة إلا بالله. فازهــدوا في ما زهدكم الله عز وجل 
فيــه من عاجــل الحياة الدنيــا. فإن الله عز وجــل يقول، وقولــه الحق:)إنَِّمَا 
ا  ــمَاءِ فَاخْتلَطََ بِهِ نَبـَـاتُ الأرْضِ مِمَّ نْيـَـا كَمَاءٍ أنَْزَلنْـَـاهُ مِنَ السَّ مَثـَـلُ الحَْيـَـاةِ الدُّ
يَّنتَْ وَظَنَّ أهَْلهَُا  يَــأكُْلُ النَّــاسُ وَالأنْعَامُ حَتَّــى إذَِا أخََذَتِ الأرْضُ زُخْرُفَهَــا وَازَّ
أنََّهُــمْ قَادِرُونَ عَليَهَْا أتََاهَا أمَْرُنَا ليَلْاً أوَْ نَهَــاراً فَجَعَلنْاَهَا حَصِيداً كَأنَْ لمَْ تَغْنَ 
رُونَ())). فكونوا عباد الله من القوم  لُ الآيََــاتِ لقَِوْمٍ يَتفََكَّ بِالأمْــسِ كَذَلكَِ نُفَصِّ
الذيــن يتفكرون، ولا تركنــوا إلى الدنيا فإن الله عز وجل قال لمحمد :)وَلاَ 
مُ النَّارُ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أوَْليِاَء ثُمَّ لاَ  ــكُ تَرْكَنُوا إلَِ الَّذِينَ ظَلمَُوا فَتمََسَّ

1- القرآن الكريم، سورة الأنبياء، الآيات 11، 15.
2- القرآن الكريم، سورة الأنبياء، الآية 46

3- القرآن الكريم، سورة الأنبياء، الآية 47.
4- القرآن الكريم، سورة يونس، الآية 24.
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ونَ())) ولا تركنوا إلى زهرة الدنيا وما فيها ركون من اتخذها دار قرار  تُنصَُْ
ومنزل استيطان، فإنها دار بلغة، ومنزل قلعة، ودار عمل، فتزودوا الأعمال 
الصالحــة فيهــا قبل تفرق أيامها، وقبــل الإذن من اللــه في خرابها، فكان قد 
أخــر بها الذي عمرها أول مرة وابتدأها وهو ولي ميراثها فأســأل الله العون 
لنــا ولكــم على تزود التقوى، والزهد فيها. جعلنا الله وإياكم من الزاهدين في 
عاجــل زهــرة الحياة الدنيا، الراغبين لآجل ثــواب الآخرة، فإنما نحن به وله. 
وصلى الله على محمد وآله وســلم. والســام عليكم ورحمــة الله وبركاته))). 
فالإمــام في هــذه الخطبة يخاطب الدائرة الأوســع من النــاس، ويقول: أيها 
النــاس، اتقــوا اللــه واعلموا أنكم إليــه راجعون! ولا يســتخدم  كلمة » أيها 
المؤمنــون » أو » أيهــا الأخــوة »، مــا يعني أن خطابه ليــس موجهاً إلى كتلة 

شــيعية خاصة، بل إلى عموم المســلمين. 
والملفــت أنــه لا يــرح بما يعــارض الحاكم الأموي، بل يوجــه الكلام نحو 
تبيــان العقائد الإســامية، وضرورة فهم الإســام الصحيــح، وهذا من آثار 
حركة الفتوحات التي تركت أثراً سلبياً على عموم المسلمين، فهم لا يعرفون 
الإسلام المحمدي الأصيل! والإمام يريد إيقاظهم من غفلة الجهل ونقلهم إلى 
معرفة الإسلام وتعاليمه، وما ينبغي أن يعرفه الإنسان المسلم، وذلك بلسان 
الموعظــة، فيوقــظ فيهم الدافــع لمعرفة الله وفهم التوحيــد حيث يقول: » ألا 
وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده »،  ثم ينتقل إلى الدافع لفهم 
النبوة فيقول: »وعن نبيكّ الذي أرسل إليك » وحقيقة دينك الذي أنت تتدين 
بــه وكتابك الذي تعتمد وترتكز إليه: » وعن دينك الذي كنت تدين به، وعن 

كتابك الذي كنت تتلوه...« 

1- القرآن الكريم، سورة هود، الآية 113.
ــس 76 ص  ــدوق، المجل ــالي، الص ــول ص249، 252. الأم ــف العق ــكافي، ج8 ص72،76. تح 2- ال

.407،409
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وفي هذا الخطاب الموجه إلى العامة، يحاول الإمام أن يحيي الأصول الحساسة 
للمعارف الإســامية، بلغة الموعظة، وبأسلوب بياني، وليس تعليمياً، وبنوع 
مــن التذكير، لا التعمق والتأصيل، فلــم تكن الأمة بعد قد وصلت إلى منحدر 
الضلال بحيث أنها تحتاج إلى معرفة جذور وأصول ودقائق مسالة التوحيد، 
أو النبــوة، بــل يكفي في هذه المرحلــة أن يذكرهم بها. لأن المجتمع الذي كان 
يعيــش فيــه الإمام لم تكن تفصله عن مرحلة النبي مســافة زمنية كبيرة 
حتــى ينحــرف كليــاً عن الأوليات الإســامية، فقــد كان كثير مــن الصحابة 
 ،ومــرت عليهم مرحلة الخلفــاء والإمام علي ممــن عايش رســول الله
ومــن التابعــن الذين عاصروا أئمــة أهل البيت من الإمام الحســن إلى الإمام 
الحسين إلى الإمام زين العابدين، ما زالوا أحياء. ولم يكن الوضع الفكري قد 
وصل بعد إلى مرحلة يعاني فيها المجتمع الإسلامي من الإنحراف العقائدي 

والأصولي بالنســبة لمسائل التوحيد والنبوة والمعاد والقرآن. 
نعم كانت الأمة قد خرجت إلى العالم، كما قلنا، بدون أن تتزود بزاد الوقاية 
مــن الثقافــات والحضارات التي ســوف تحتــك بها، فيمكــن أن تخرج هذه 
المســائل من ذاكرتها تدريجياً، بسبب الحياة المادية والدنيوية التي استجدت 
وأحاطت بهم، وبسبب ولادة أجيال جديدة في حضن الجاهليات التي احتكت 
بها وتعايشت مها أمة الإسلام، بحيث لا تبقي في أذهان هذه الأجيال الجديدة 
أي توجه للمسابقة في مضمار المعنويات والخيرات. وإذا وجد هذا الأمر فإنه 
لم يكن ليتعدى القشــور والســطوح، وهــذا ما كان يســتدعي التذكير حتى 
يرجــع الأمــر إلى ســابق عهده، لا أن نفس عقائد الإســام غدت منحرفة عن 

أصولها الأولى وينبغي أن تصحح. 
وهــذا بخــاف الأطــوار اللاحقــة، كطوري الإمامــن الصادقــن، فقد ظهر 
في ذلــك الوقت الكثــر من المتكلمين والمتفلســفين والمفكرين، وتحت عناوين 
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متعددة كانوا يجلسون في المساجد الكبرى مثل مسجد المدينة والمسجد الحرام 
ومســاجد الكوفة والبصرة والشــام، ويدرّســون العقائد المنحرفة والباطلة. 
لقــد بــرز حينها أناس مثل » ابن أبــي العوجاء » يدرســون عقائد الزنادقة 
والإلحــاد. لهذا إذا تأملنــا أحاديث وكلمات الإمام الباقــر والصادق نجد 

بيان التوحيد والنبوة وأمثالها بصورة إســتدلالية. 
فالحاجة إلى الإســتدلال ضرورية لمواجهة إستدلال الخصم، وهذا ما لا نجده 
في بيانات الإمام زين العابدين التي كانت تعتمد على العاطفة والشــعور 

والوجدان حتى تذكر بالقضايا الأساسية. 
وباختصــار لــم يكــن عصر الإمام زيــن العابدين يحكي عــن خروج عن 
الفكر الإســامي حتى عند الحكام، إلا في بعض الموارد التي يظهر فيها مثل 
هذا الأمر.. فحتى أمثال عبد الملك بن مروان أو الحجاج، لم يكونوا يجرؤون 
عــى إعلان مخالفتهم لفكرة التوحيد أو النبوة. لقد كان عبدالملك بن مروان 
يقــرأ القــرآن إلى درجة أنه عرف كأحــد قرّاء القرآن، حتــى وصل إليه خبر 
تنصيبــه خليفــة فقبلّ القرآن قبلة الوداع، وخاطبــه قائلا: » هذا فراق بيني 
وبينك ». وكان الحجاج بن يوسف عندما يخطب في الناس يأمرهم بالتقوى! 
وهكذا! كان الإمام زين العابدين يخاطب الناس فيذكرهم بالقيم الإسلامية 
التي تخرجهم من مستنقع الدنيا والأهواء المادية إلى ساحة معرفة الله والدين 
والقرآن والســنة النبوية، ويشــر إلى جملة من العلوم والمعارف الإســامية 
التــي تذكرهم موت الإنســان والســؤال في القــر عن الرب والنبــي والإمام، 
بنحو من الرفق والرقة، وبما يتناسب مع الدائرة الواسعة من عوام الناس. 
كما كان للإمام مرتبة ثالثة من الخطاب، يرفع فيه مستوى كلامه عندما 
يقصد فئة أخرى من الناس المؤمنين هي أخص من الأولى، من الذين لحقوا 
وكثــروا، وكانــوا مــن الذين يخالفون النظــام الحاكم، ومــن المؤمنين الذين 
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يعرفون الإمام وقوله مقبول عندهم، ولهذا لم يكن يســتند في كلامه، في 
التركيز على إعادة صياغة أفكارهم، إلى الإســتدلال بالآيات القرآنية، بل كان 
إستخدامها في كلامه قليلاً جداً. وفي هذا النوع من الخطاب طرح الإمام مسألة 
الإمامة بصورة صريحة، أي قضية الخلافة والولاية على المسلمين والحكومة 
على الناس وإدارة النظام الإســامي، ولم يكن بمقدور الإمام في ذلك الوقت 
 أن يوجه هذا الخطاب لعامة الناس. ولكنه كان يطرح تجارب أهل البيت
الماضية، والأيام التي مرت على الشيعة من قبل الحكام الجائرين مثل معاوية 
ويزيد ومروان، والوقائع المريرة في تاريخهم، مثل عاشــوراء وشهادة حجر 
بن عدي وعشرات الحوادث الشديدة المهمة، وكأنه كان يريد بهذه الذكريات 
حــث المخاطبين على التمســك بحبــل النهوض والثورة، وبــث الأمل والقوة، 
 : وبعــث النشــاط والهمة في نفــوس أصحابه، ففي رســالته إليهم يقول

الله الرحمن الرحيم بسم 
))كفانــا اللــه وإياكــم كيد الظالمــن، وبغي الحاســدين، وبطــش الجبارين. 
أيهــا المؤمنــون! لا يفتنكم الطواغيت وأتباعهم من أهل الرغبة في هذه الدنيا، 
المائلون إليها، المفتنون بها، المقبلون عليها، وعلى حطامها الهامد، وهشيمها 
البائــد غــدا، فاحذروا ما حذركم اللــه منها، وازهدوا في مــا زهدكم الله فيه 
منهــا. ولا تركنــوا إلى ما في هذه الأمور ركون مــن اتخذها دار قرار ومنزل 
استيطان. والله ! إن لكم مما فيها لدليلا، وتنبيها، من تصرف أيامها، وتغير 
انقلابهــا ومثلاتها، وتلاعبهــا بأهلها، إنها لترفع الخميــل، وتضع الشريف، 
وتورد أقواما إلى النار غدا، ففي هذا معتبر ومختبر وزاجر لمنتبه. إن الأمور 
الواردة عليكم في كل يوم وليلة من مضلات الفتن، وحوادث البدع، وســنن 
الجور، وبوائق الزمان، وهيبة السلطان، ووسوسة الشيطان، لتثبط القلوب 
عــن تنبههــا، وتذهلها عن موجود الهدى، ومعرفة أهــل الحق إلا قليلا ممن 
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عصم الله، فليس يعرف تصرف أيامها وتقلب حالاتها، وعاقبة ضرر فتنتها 
إلا من عصم الله، ونهج سبيل الرشد، وسلك طريق القصد، ثم استعان على 
ذلــك بالزهــد، فكــرر الفكر، واتعظ بالعــر فازدجر، وزهــد في عاجل بهجة 
الدنيا، وتجافى عن لذاتها، ورغب في دائم نعيم الآخرة، وســعى لها ســعيها، 
وراقــب الموت، وشــنأ الحياة مع القوم الظالمين، ونظــر إلى ما في الدنيا بعين 
نــرة حديــدة النظر، وأبصر حــوادث الفتــن، وضلال البدع، وجــور الملوك 
الظلمة. فقد، لعمري، اســتدبرتم الأمور الماضيــة في الأيام الخالية من الفتن 
المتراكمــة، والانهمــاك فيها، ما تســتدلون به على تخيب الغــواة وأهل البدع، 
والبغي، والفساد في الأرض، بغير الحق. فاستعينوا بالله، وارجعوا إلى طاعة 
الله، وطاعة من هو أولى بالطاعة ممن اتبع فأطيع. فالحذر، الحذر، من قبل 
الندامــة والحــرة والقدوم عــى الله، والوقوف بين يديــه. وتالله! ما صدر 
قــوم قــط عن معصية الله إلا إلى عذابه، ومــا آثر قوم قط الدنيا على الآخرة، 
إلا ســاء منقلبهم، وســاء مصيرهم. وما العلم بالله والعمل بطاعته إلا إلفان 
مؤتلفــان، فمــن عرف الله خافه، وحثه الخوف عــى العمل بطاعة الله. وإن 
أربــاب العلــم وأتباعهم الذين عرفــوا الله فعملوا له، ورغبــوا إليه، فقد قال 
اللــه: )إنما يخشى الله من عباده العلماء())). فلا تلتمســوا شــيئا مما في هذه 
الدنيــا بمعصية الله، واشــتغلوا في هذه الدنيا بطاعة اللــه، واغتنموا أيامها، 
واسعوا لما فيه نجاتكم من عذاب الله، فإن ذلك أقل للتبعة، وأدنى من العذر، 
وأرجــى للنجــاة. فقدموا أمــر الله، وطاعة من أوجب اللــه طاعته، بين يدي 
الأمــور كلهــا، ولا تقدموا الأمور الــواردة عليكم من الطواغيــت، من زهرة 
الدنيا، بين يدي أمر الله وطاعته وطاعة أولي الأمر منكم. واعلموا أنكم عبيد 
الله، ونحن معكم، يحكم علينا وعليكم ســيد غدا، وهو موقفكم، ومسائلكم، 

1- القرآن الكريم، سورة فاطر، الآية 4.
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فأعدوا الجواب قبل الوقوف والمسألة والعرض على رب العالمين. واعلموا أن 
الله لا يصدق كاذبا، ولا يكذب صادقا، ولا يرد عذر مســتحق، ولا يعذر غير 

معــذور، له الحجة على خلقه بالرســل والأوصياء. 
فاتقــوا اللــه، عباد الله، واســتقبلوا في إصلاح أنفســكم طاعة اللــه، وطاعة 
مــن تولونــه فيها، لعل نادما قد ندم في ما فرط بالأمس في جنب الله، وضيع 
من حقوق الله. فاســتغفروا الله، وتوبوا إليه، فإنه يقبل التوبة، ويعفو عن 
الســيئة، ويعلم مــا تفعلون. وإياكــم، وصحبة العاصــن، ومعونة الظالمين، 
ومجاورة الفاسقين، احذروا فتنتهم، وتباعدوا من ساحتهم. واعلموا أنه من 
خالف أولياء الله، ودان بغير دين الله، واستبد بأمره دون ولي الله كان في نار 
تلهب، تأكل أبدانا قد غاب عنها أرواحها، وغلبت عليها شقوتها، فهم موتى 
لا يجدون حر النار، ولو كانوا أحيأءا لوجدوا مضض حر النار. فاعتبروا يا 
أولي الأبصار واحمدوا الله على ما هداكم، واعلموا أنكم لا تخرجون من قدرة 
الله إلى غير قدرته، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم إليه تحشرون. وانتفعوا 

بالعظة. وتأدبوا بــآداب الصالحين)))((. 
أي إنكم تســتحضرون تلك التجارب وتعلمون ماذا ســيفعل بكم أهل البغي 
والفساد، وهم حكام الجور، عندما يتسلطون عليكم، ولذلك يجب عليكم أن 

تتجنبوهم وتواجهوهم. 
وهــو حينما يقــول: » فقدموا أمر الله وطاعة من أوجــب الله طاعته » فهو 
إنما يطرح مســألة الإمامة بصورة صريحة، أي قضية الخلافة والولاية على 
المسلمين، والحكومة على الناس، وإدارة النظام الإسلامي، ولا شك أن هذا من 
باب التعبئة الخاصة بالكتلة الشيعية! إذ لا يمكن أن يوجه الإمام هذا النوع من 
الكلام إلى الدائرة الإســامية الأوســع، لأنه يعين فلسفة الإمامة عند الشيعة، 

1- الــكافي، ج8 ص14 – 17. الأمــالي، المفيد ص200، 204. الأمالي، الطوسي، ج1 ص4،127. ورواه 
في تحف العقول ص252، 255.
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والإنسان الذي يجب أن يطاع بعد الله، ولو فكر الناس في ذلك الوقت بهذه 
المســألة لعلموا بوضوح أنه لا يجب طاعة عبد الملك بن مروان، لأنه من غير 
الجائز أن يوجب الله طاعة عبدالملك، ذلك الحاكم الجائر بكل فساده وبغيه. 

رسالة الحقوق
وقــد نظم الإمــام زين العابديــن وثيقة تنظيمية داخلية، تقوم بهندســة 
العلاقات بين الشــيعة ومن يرتبط بهــم في كل الإتجاهات وتوجيهها باتجاه 
اســتثمارها في صياغة الكتلة الشــيعية، سماها رسالة الحقوق، فهي برنامج 
عمــل يصبغ العلاقات بين الشــيعة ومحيطهم بصبغة شرعيــة دينية مثالية 
أخلاقيــة، فيجعل الإمام فيها الكتلة الشــيعية ســاعية ومجاهــدة باتجاه أن 
تكــون هــي الكيان الأنظف والنموذج في المجتمــع العام الذي هو في الحقيقة 
البحــر الذي ســوف تغــرف منه الكتلة الشــيعية عديدها وتكســب به المزيد 
مــن القــوة والبأس، ولا شــك أن الإمام ليس في صدد إصــاح الأمة كلها 
والمجتمع الإسلامي كله الذي هو كتلة العامة الموالية والتابعة للسلطان! فقد 
فرغنــا من وداع هــذه المرحلة الأولى التي ميزّت أيــام الأئمة الثلاثة الأوائل، 
حيــث كان خطابهــم عامــاً كالمطر! يدل عــى اهتمام كل إمــام منهم بكل ما 
يدور حوله في المجتمع الإســامي، وعنايته بســامته العامة، ورعايته لأمنه 
واستقراره العام، وحفاظه على تكوينه الإسلامي.. ونحن الآن أمام المرحلة 
الثانية بعد كربلاء حيث انطلق الإمام يؤسس الكتلة الشيعية، وهو حريص 
عــى أن لا يضيـّـع وقتــه في الإصلاح العــام لكتلة العامة، بــل أصبح خطابه 

كالســقي بالنقطة! وليس كالمطر! 
إن صياغــة هــذه القواعد الدقيقة والواقعية في تعامل الشــيعة مع محيطهم، 
تــدل على عمق شــخصية الإمــام، وقدرتــه العالية على طرح مــروع البناء 
الفردي للكادر الشيعي الذي عليه أن يتجاوز محنة كربلاء ويستفيد منها في 
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إعادة صياغة نفسه وبالتالي صياغة المجتمع الجديد الذي سوف يقوم في يوم 
من الأيام بتدمير ســلطان الطاغوت وإعــادة الدولة إلى أصحابها الحقيقيين، 
فلم يعد العمل اليوم هو عمل يهتم بشؤون الأمة، وإصلاحها فكريا وثقافيا، 
واقتصاديــا، واجتماعيــا، وإداريا، وصحيا، ونفســيا، لأن شــخصاً محاصراً 
ومضيقّاً عليه كالإمام لا يستطيع أن يقدّم للأمة في هذه المجالات إلا كلمات 
ومواعظ ونصائح، سوف تضيع في بحر ولجج غوغاء أهل العامة المرتبطين 
بالسلطان، وتكون كالذي يحلّ البحر! والكلمات والمواعظ والنصائح لا تكاد 
تكفي في إصلاح ما فسد من حال الأمة بعد أن صنع فكرها ودينها وثقافتها 
أئمــة الضلال، فإن إصلاح الأمــة في هذه المجالات يحتاج إلى أن يكون الإمام 
في سدة الحكم والإدارة بحيث يستطيع أن يملي تشريعاته وقوانينه على الأمة 
المترامية الأطراف والتي انتشرت بســبب الفتوحات وأصبح ضبطها والتأثير 

عليها من أصعب الأمور، وهذا الدرس الخطير تعلمناه في كربلاء.
وأخطر ما يدل على أن رســالة الحقوق إنما هي رســالة ثورية، هو عناوين 
أتقن الإمام صياغتها وتقديمها لشــيعته برداء من الإيجابية الأخلاقية، مثل 
عناوين حق الســلطان، وحق الرعية، وحق أهل الملة عامة، وحق أهل الذمة، 
وغيرها مما يرتبط بأمور الدولة والحكم! فأي حق للســلطان؟ إن السلطان 
يومئــذ ولمئات الســنين القادمــة، وهو غير أئمة الحق، ليس له إلا الســيف في 
الحقيقة وواقع الأمر، لأن لا ســلطان إلاّ ســلطان الحق الإلهي! ولأننا أمرنا 
أن نكــون أبــداً للظالم خصماً وللمظلوم عوناً، فعبارة حق الســلطان هي في 

الحقيقة: كيف ينبغي أن تتعاطى مع الســلطان الظالم الغشــوم!.
قــال: وأما حق سائســك بالســلطان فــأن تعلم أنك جعلت لــه فتنة، وأنه 
مبتلى فيك بما جعله الله له عليك من السلطان. وأن تخلص له في النصيحة، 
وأن لا تماحكه، وقد بُسِــطت يده عليك، فتكون ســبب هلاك نفسك وهلاكه. 
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وتذلل وتلطف لإعطائه من الرضا ما يكفه عنك، ولا يضر بدينك، وتستعين 
عليــه في ذلــك باللــه. ولا تعانده، فإنك إن فعلت ذلك عققته وعققت نفســك، 
فعرضتهــا لمكروهه، وعرضته للهلكة فيــك، وكنت خليقا أن تكون معينا له 

على نفســك، وشريكا له في ما أتى إليك من ســوء. ولا قوة إلا بالله. 
فــإن الســلطان، على ما يبدو من عبــارة الإمام، ليس الإمــام العادل، بل هو 
السلطان الظالم المتغلِّب الذي يبتلي بالناس المحكومين ويبتلون به، فيهلكون 
بعضهم بعضاَ ويســيئون إلى بعضهم البعض، فهو الســائس بســلطانه، أي 
بالقــوة وليس بالتكليف الإلهي! وهو يحذر من مماحكته ومعاندته والإمام 
العادل إذا ماحكه أو عانده أحد فإنه يُهلك المسيء ولا يَهلك هو ولا يناله سوء! 
كذلك عندما يخاطب الســلطان، ويقول: وأما حق رعيتك بالسلطان: فأن 
تعلم أنك إنما اســرعيتهم بفضل قوتك عليهم، فإنه إنما أحلهم محل الرعية 
لــك ضعفهــم وذلهم. فما أولى من كفاكه ضعفــه وذله حتى صيره لك رعية 
وصــر حكمــك عليه نافــذا، لا يمتنع عنك بعزة ولا قوة، ولا يســتنصر في ما 
تعاظمــه منك إلا بالله، بالرحمــة والحياطة والأناة. وما أولاك، إذا عرفت ما 
أعطاك الله من فضل هذه العزة والقوة التي قهرت بها، أن تكون لله شاكرا، 

ومن شــكر الله أعطاه في ما أنعم عليه. ولا قوة إلا بالله. 
إن الإمــام  في هاتين الفقرتــن يقطع النظر عن الولاية الإلهية التكوينية، 
ومنصب الإمامة المفروضة تشريعيا على الناس. ولذلك عبر ب‍ )الســلطان( و 
)الرعية( ولم يفرض في الســلطان ولاية إلهية، وإنما فرضها سلطة حاصلة 
بالقوة والقهر، فهو وصل إلى السلطة بالقوة والغلبة، والرعية ضعاف أذلاء، 
وليس هذا هو قانون العلاقة بين الإمام العادل والرعية،  فالسلطان متسلط 
بالقوة على الرعية، لا يوجد عليه واجب يجب أن يؤديه سوى أن يغادر هذا 
المنصب وينصرف. وأما الرعية المواجهة لمثل هذا السلطان المغتصب للسلطة 
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فــا بد أن تعرف حدودها تجاهه، فلا تقتحمها وتتورط بالهلكة، فيجب أن 
تحذر من التعرض لبطشه وسطوته، كما قال إبن الوردي في لاميته:

لا تعانــد مــن إذا قــال فعــلجانــب الســلطان واحذر بطشــه

ثانياً: مقام العمل
كان دور أهل البيت في عملية الإستقطاب وتوسيع الكتلة الشيعية على حساب 
كتلة العامة، هو أن يبلغوا مرتبة الكمال في شخصيتهم في كل جوانبها، بمعنى 
أن يكونــوا الأكمــل في كل شيء، وحتــى يتمكن الإمام زيــن العابدين من 
جذب قلوب الناس، ويتجاوز حالة ما بعد كربلاء في المدينة، ويؤسس للكتلة 
الشيعية الجديدة، قدّم نفسه مثالاً كاملاً لمن يراه ويحتك به أو يسمع به من 
بعيد، في حياته الخاصة، وفي سيرته مع الناس، فكان ذلك من أهم أسباب فك 
العزلة عنه وعن الشيعة، بعد أن انغلقوا عنهم، واعتزلوهم بعد وقعة كربلاء. 
لقــد قــدم نفســه أنموذجاً عالياً للعفــو عند المقدرة في تعامله مع هشــام بن 
إســماعيل، أمير المدينة للأمويين، والــذي كان يؤذيه، ولكن جرت الرياح 
كما لا تشــتهي سفنه، فعزله الأمويون وانقلب عليه دهره، وأوقفوه للناس، 
لمحاســبته على تجاوزاته، فكان لا يخاف إلا من الإمام أن يؤاخذه على ما 
كان منه. فمر به الإمام، وأرســل إليه: »اســتعن بنا على ما شــئت«. فقال 

هشــام: »الله أعلم حيث يجعل رسالته«))). 
وقــدّم نفســه أنموذجــاً عاليــاً في العلم والتفكــر والتدبر، فقــد كان من أهم 
مداميك الكتلة الشــيعية المميزة عن الكتلة العامة المنقادة للســلطان هو بناء 
قاعــدة التفكير والتدبــر، وطلب العلــم، والحكمة، فكان الإمــام يخاطب 

1- ألقرآن الكريم، ســورة الأنعام، الآية 124. تاريخ مدينة دمشــق، ح111. مختصره، ابن منظور، 
ج17 ص243. بحــار الأنــوار، ج46 ص94 و167. شرح الأخبــار، ج3 ص260 كشــف الغمــة، ج2 

ص100. تاريــخ الأمــم والملوك، ج5 ص216. تاريــخ اليعقوبي، ج2 ص280 و283.
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شــيعته بأن »الفكرة مرآة تري المؤمن حســناته وســيئاته«))). وأن »ســادة 
الناس في الدنيا الأســخياء، وفي الآخرة أهل الدين، وأهل الفضل، والعلم، لأن 
العلمــاء ورثــة الأنبياء«))). و«لــو يعلم الناس ما في طلــب العلم لطلبوه ولو 
بســفك المهج وخوض اللجج«. إن الله أوحى إلى دانيال: إن أمقت عبيدي إلي 
الجاهل، المستخف بحق أهل العلم، التارك للاقتداء بهم، وإن أحب عبيدي إلي 

التقــي، الطالب للثواب الجزيل، الملازم للعلمــاء، التابع للحكماء))). 
وكان إذا نظر إلى الشباب الذين يطلبون العلم أدناهم إليه، فقال: مرحبا 
بكم، أنتم ودائع العلم، أنتم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين. وكان 

 .((( إذا جاءه طالب علم قال: مرحبا بوصية رسول الله
ومن أجل صيانة الكتلة الشــيعية ووقايتها، وبناء الإنســان الشــيعي القدوة 
والنموذج، المصان من تأثير العامة والســلطان والمال! دعاه الإمام إلى تعزيز 
مراقبته لنفســه مراقبة ذاتية، وتربيتهــا وتهذيبها، وحذره من الجلوس مع 
الظالمــن، والتحــدث معهم في جهالاتهم، والإســتماع إلى تخرصاتهم، فيقول 
لــه: ليــس لك أن تقعد مع من شــئت، لأن الله تعالى يقول: »وإذا رأيت الذين 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين«))). وليس لك أن تتكلم بما 
 :شئت، لأن الله يقول: »ولا تقف ما ليس لك به علم«))) وقال رسول الله
»رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو صمت فسلم«. وليس لك أن تسمع ما شئت، 

1- تاريخ مدينة دمشق، ح138. مختصره، ابن منظور، ج17 ص254.
2- تاريخ مدينة دمشق، ح85. مختصره، ابن منظور، ج17 ص239.

3- الوافي، الفيض الكاشاني، ج1 ص42. 
4- الخصال، الصدوق، ص517.

5- القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية 68. 
6- القرآن الكريم، سورة الإسراء، الآية 36.
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لأن الله يقول: »إن الســمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مســؤولا«))). 
بهذا يحصن الإمام  الكتلة الشيعية خاصة، بالطاعة، والزهد، والورع عن 
المعاصي، والبعد عن بهجة الدنيا وعن مفاتن الحياة المادية، التي يستخدمها 
الطواغيت، كمغريات لتحريف الأمة عن ســنن الهدى. ويحاول الإمام أن 
يهون عليهم المصائب والأتعاب التي تواجههم. ويؤكد على التزامهم بالحق، 
واعتقادهم بولاية أئمة أهل البيت : الذين فرض الله ولايتهم وأوجب طاعتهم. 
ويبث في نفوســهم روح المقاومة والصبر والصمود، ويثير فيهم روح العمل 
والنشاط ! ويملؤهم بالأمل، والبشرى بالنجاح والفلاح، ويصلي عليهم لتكون 
صلاته سكنا لهم. فيقول في دعائه ليوم عرفة بعد الصلاة على الأئمة: »اللهم 
! وصل على أوليائهم، المعترفين بمقامهم، المتبعين منهجهم، المقتفين آثارهم، 
المستمســكين بعروتهــم، المتمســكين بولايتهم، المؤتمين بإمامتهم، المســلمين 
لأمرهــم، المجتهدين في طاعتهم، المنتظريــن أيامهم، المادين إليهم أعينهم«))). 

1 – الزهد:
أحــد جوانــب الكمال عنــد أهل البيت الزهــد في الدنيا، فلم يميلوا إلى الاســتمتاع 
بلذاتهــا ومغرياتهــا، بــل اقتــروا على الــروري الأقل، من المــرب والملبس 
والمســكن والمأكل. وقد التزموا بهذه الفضيلة بأقوى شــكل، التزاماً هو أكبر من 
مجــرد الفضل والخلــق الجيد، فكونهم أئمة يقتدى بهم وأمثولة لمن يعتقد بهم، 
وأسوة لمن سواهم، وقدوة للمؤمنين، يتبعون خطاهم، فهم لو تخلَّقوا بهذا الخلق 
الكريم، سوف يتأثر بهم جمع من الناس، وسوف يسعون إلى القيام بذلك معهم، 
فيســروا عــى طرق مأمونة من الانحــراف. فهو يصف الدنيا قائــاً » أوَ لا حر 
يدع هذه اللماظة لأهلها فليس لأنفســكم ثمن إلا الجنة ألا فلا تبيعوها بغيرها«. 

1- القــرآن الكريــم، ســورة الإسراء، الآيــة 36. علل الشرائــع، الصــدوق، ص5 – 606، ح80. بحار 
الأنــوار، ج1 ص101.

2- الصحيفة السجادية، الدعاء، 47 ليوم عرفة.
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ولــم يكــن زهــد الإمــام ســبباً لانعزالــه عــن الحيــاة الاجتماعيــة المليئة 
بالمتناقضــات، كمــا كان يتصــوّر المتصوفة مــن أن ترك الســاحة الاجتماعية 
للمنحرفــن هــي الزهــد في الدنيا، وقــد كان يجرّهم خطؤهــم في فهم حقيقة 
الزهــد إلى مــداراة الظلمــة والخضوع لهــم أيضاً. وهذا ما يعــر عنه في أكثر 
الــكلام المنقول عنه، والذي كان في الزهــد، فهو حتى في بداية كلامه وخطبه 
التي تتضمن معنى سياسياً، يقول » إن علامة الزاهدين في الدنيا الراغبين 
في الآخرة تركهم كل خليط وخليل ورفضهم كل صاحب لا يريد ما يريدون، 
ألا وإن العامــل لثواب الآخرة هــو الزاهد في عاجل زهرة الدنيا، الآخذ للموت 
أهبتــه، الحــاث على العمل قبل فناء الأجل ونزول ما لا بد من لقائه«، وتقديم 
الحــذر قبــل الحين، فإن الله عز وجل يقول: »حتى إذا جاء أحدهم الموت قال 
رب ارجعون لعلي أعمل صالحا في ما تركت)))«. فلينزلن أحدكم اليوم نفســه 
في هــذه الدنيــا كمنزلة المكرور إلى الدنيا، النادم عــى ما فرط فيها من العمل 
الصالح ليوم فاقته. واعلموا عباد الله: أنه من خاف البيات تجافى عن الوساد. 
وامتنع من الرقاد، وأمسك عن بعض الطعام والشراب من خوف سلطان أهل 
الدنيــا، فكيــف، ويحك يا ابن آدم، من خوف بيات ســلطان رب العزة وأخذه 
الأليم وبياته لأهل المعاصي والذنوب مع طوارق المنايا بالليل والنهار ؟ فذلك 
البيــات الــذي ليس منه منجى، ولا دونه ملتجــأ، ولا منه مهرب. فخافوا الله 
أيهــا المؤمنــون من البيات خوف أهل التقوى، فإن الله يقول: »ذلك لمن خاف 
مقامــي وخاف وعيد«))). فاحذروا زهرة الحيــاة الدنيا وغرورها وشرورها 
وتذكروا ضرر عاقبة الميل إليها، فإن زينتها فتنة وحبها خطيئة. واعلم ويحك 
يا ابن آدم أن قســوة البطنة وكظة الملأة وســكر الشبع وغرة الملك مما يثبط 

1- القرآن الكريم، سورة المؤمنون، آية 100.
2- القرآن الكريم، سورة إبراهيم، آية 14. 
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ويبطــئ عن العمــل وينسي الذكر ويلهي عن اقــراب الأجل، حتى كأن المبتلى 
بحــب الدنيــا به خبل من ســكر الــراب. وأن العاقل عن اللــه، الخائف منه، 
العامل له ليمرن نفســه ويعودها الجوع حتى ما تشــتاق إلى الشــبع، وكذلك 
تضمر الخيل لسبق الرهان. فاتقوا الله عباد الله تقوى مؤمل ثوابه وخائف 
عقابــه فقــد لله أنتــم أعذر وأنذر وشــوق وخــوف، فلا أنتم إلى ما شــوقكم 
إليــه من كريم ثوابه تشــتاقون فتعملون، ولا أنتم مما خوفكم به من شــديد 
عقابه وأليم عذابه ترهبون فتنكلون. وقد نبأكم الله في كتابه أنه: »من يعمل 
مــن الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لســعيه وإنا لــه كاتبون)))«. ثم ضرب 
لكــم الأمثــال في كتابــه وصرف الآيــات لتحذروا عاجــل زهرة الحيــاة الدنيا 
فقــال: »إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم)))«. فاتقوا الله ما 
اســتطعتم واسمعوا وأطيعوا، فاتقوا الله واتعظوا بمواعظ الله. وما أعلم إلا 
كثــرا منكم قد نهكته عواقــب المعاصي فما حذرها وأضرت بدينه فما مقتها. 
أما تسمعون النداء من الله بعيبها وتصغيرها حيث قال: » اعْلمَُوا أنََّمَا الحَْياَةُ 
نْيـَـا لعَِــبٌ وَلهَْوٌ وَزِينـَـةٌ وَتَفَاخُرٌ بَينْكَُــمْ وَتَكَاثُرٌ فِ الأمْــوَالِ وَالأوْلادَِ كَمَثلَِ  الدُّ
ارَ نَباَتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَاَهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِ الآخَِرَةِ  غَيـْـثٍ أعَْجَبَ الكُْفَّ
نْيـَـا إلِاَ مَتاَعُ الغُْرُورِ  عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللــهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الحَْياَةُ الدُّ
مَاءِ وَالأرْضِ أعُِدَّتْ  * سَابِقُوا إلَِ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّ
َّذِيــنَ آمَنُــوا بِاللَّهِ وَرُسُــلهِِ ذَلكَِ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَــاءُ وَاللــهُ ذُو الفَْضْلِ  للِ
العَْظِيمِ )))«. وقال:« فاتقوا الله عباد الله، وتفكروا واعملوا لما خلقتم له، فإن 
الله لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى، قد عرفكم نفسه وبعث إليكم رسوله 
وأنــزل عليكــم كتابه، فيه حلالــه وحرامه وحججه وأمثالــه. فاتقوا الله فقد 

1- القرآن الكريم، سورة الأنبياء، آية 94. 
2- القرآن الكريم، سورة التغابن، آية 15.

3- القرآن الكريم، سورة الحديد، آية 20، 21. 
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احتج عليكم ربكم فقال: ألَمَْ نَجْعَلْ لهَُ عَينْيَِْ * وَلسَِــاناً وَشَــفَتيَِْ * وَهَدَيْناَهُ 
النَّجْدَيْنِ )))« فهذه حجة عليكم فاتقوا الله ما اســتطعتم فإنه لا قوة إلا بالله 

ولا تــكلان إلا عليه، وصــى الله على محمد ] نبيه [ وآله))).
اســتطاع الإمــام بتقديم النمــوذج الصحيــح للزاهد، نظريــاً وعملياً، أن 
يحقــق عدّة مكاســب تربويــة واجتماعيــة وسياســية وعقائديــة. فهو ينير 
الطريق الصحيح للصالحين، ويكســب ولاء المسلمين الحقيقي، عندما يتضّح 
لهم أن أئمة أهل البيت، لزهدهم في الدنيا، لا يريدون أي مكسب مادّي في 
الحيــاة، فمقارعتهم للظالمين وتوجّههم لإقامــة حكم الله في الأرض له دافع 
إلهــي غير مــادّي ولا يقاس بحرص الحكّام على حفظ مناصبهم السياســية 
التي اغتصبوها. لقد كشف الإمام بزهده عن عظمة شخصيته وأنه لا يمكن 
أن يتنازل عن دينه وآخرته للدنيا وملاذّها. فكان، بالرغم من زهده، في هذه 
الدنيــا مصدر رعب للظالمين))). وقد شــبهه حفيده الإمام الصادق، بأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال: والله ما أطاق عمل رسول الله هذه 
الأمــة غــره، وإن كان ليعمل عمل رجل كان وجهه بــن الجنة والنار يرجو 
ثواب هذه ويخاف عقاب هذه، ولقد أعتق من ماله ألف مملوك في طلب وجه 
الله والنجاة من النار مما كده بيده ورشــح منه جبينه، وما كان لباســه إلا 
الكرابيس إذا فضل شــئ عن يده من كمه دعا بالجلم ))) فقصه، وما أشــبهه 
مــن ولــده ولا أهــل بيته أحد أقرب شــبها به في لباســه وفقهه مــن علي بن 

العابدين))).  زين  الحسين 
1- القرآن الكريم، سورة البلد، آية 8، 10.

2- تحف العقول ص272، 274.
3- مروج الذهب، ج3 ص80. مختصر تاريخ مدينة دمشق، ج17 ص4، 235. 

4- الجلم: ما يقص به الصوف، وهو كالمقص.
5- الارشاد،ج2 ص141،142.  مناقب آل أبي طالب، ج4 ص 150. كشف الغمة، ج2،ص85. بحار 

الأنوار، ج46 ص336.
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وســئل : عــن صفــة الزاهد في الدنيــا، فقال: يتبلغ بدون قوته، ويســتعد 
ليــوم موته، ويتبرم في حياته))). وقــال له رجل: ما الزهد؟ فقال : الزهد 
عــرة أجــزاء: فأعلى درجــات الزهد، أدنــى درجات الــورع، وأعلى درجات 
الورع أدنى درجات اليقين، وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضا، وإن 
الزهد في آية من كتاب الله)لكَِيْ لاَ تَأسَْوْا عَلَ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ 

وَاللــهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ())). 
ويقــول مناجيــاً النفس الإنســانية: يا نفــس، حتام إلى الدنيا ســكونك، وإلى 
عمارتها ركونك، أما اعتبرت بمن مضى من أسلافك؟ ومن وارته الأرض من 

ألُافّــك ؟ ومــن فجعت به من إخوانك ؟ ونقــل إلى الثرى من أقرانك ؟))).
لقد ســلك الإمــام كل الطرق، واســتنفد كل جهــد، في بنــاء أركان الكتلة 
الشــيعية في خضــم هوة الانحــراف، وحياة الترف التــي صنعتها الفتوحات 

الأمويون.  وكرّسها 
واخــراً، وليــس آخــراً، اســتطاع الإمام الــذي كان المثل الأعــى للزهد في 
عــره، حتــى غلبت عليــه صفة الزهد أكثــر من غيرها، أن يكشــف حقيقة 
دعاة التصوف، والمائلين إلى الانعزال عن المشاكل، والذين قبعوا على إصلاح 
أنفســهم وأعمالهــم، تاركين الحكام يظلمون النــاس، والناس يتبعونهم على 
عمــى وضلالــة، تلك الحالة التي ســميت مــن بعد بالتصوف، وســمي أهلها 
بالصوفية، فكانت مدرسة الإمام في الزهد تقطع الطريق على الحكام الظالمين 
الذي يســتغلون ارتباطهم بالمتصوّفة ويستثمرونه في التغطية على سلوكهم. 
حيث كشــفت مدرســة الإمام الخطأ في سلوك طريق هذه الحالة، وقدمت 

1- تاريخ مدينة دمشق، الحديث 134. 
2- القرآن الكريم، سورة الحديد، الآية 23. تحف العقول ص278، 279.

3- تاريخ مدينة دمشق، الحديث135. ومختصره لابن منظور، ج17 ص249، 254. البداية والنهاية، ج9 
ص109، 113. عوالم العلوم ص124. عن مناقب آل أبي طالب، ج3 ص292. بحار الأنوار، ج46 ص83.
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الطريق الصائب، بما قدمه من سلوك وطريقة حياة ومواعظ وأدعية وخطب 
ورسائل وأجوبة تحدد الطرق القويم، وقد ساعد مدرسة الإمام على التقدم 
مكانته في العلم والدين والنسب، بينما كانت الصوفية تدعو إلى الانعزال عن 
المجتمع، وعدم التدخل في شؤون السياسة ولا في ما يجري في بلاد الإسلام من 
ظلم وفساد، وخاصة من قبل السلاطين وولاتهم! إما خوفا على أنفسهم من 
بطش الحاكمين، وإما انجراراً إلى ما انتشر من ضلالات في أحاديث موضوعة 
أسســت بنيانــاً من التفكير الباطل يدعو إلى مــداراة الظلمة، والخضوع لهم، 
والحضور في مجالسهم، بل الانخراط في مظالمهم، وتصويب أعمالهم، بالرغم 

من معرفة ظلمهم وعدم اســتحقاقهم للمقامات التي احتلوها.
وكان يجمــع مدرســة الصوفيــة والحــكام الظالمــن والعامة أمــر واحد هو 
أســاس الباطــل ومنشــأ البــدع والأفكار الضالــة، ألا وهو الابتعــاد عن أهل 
البيــت ، الذين كانوا خط المعارضة الدائم للســلطان، فكان الاتصال بهم 
يعني المحسوبية عليهم وعلى خطهم، فابتعدوا عنهم، وحرموا من تعاليمهم، 

وتردوا في ظلمــات الجهل والانحراف. 
وقــد أتقــن الســاطين فــن اســتدراج العامــة إلى التبعيــة لهــم والإنقيــاد 
لأوامرهم بدون تبصر، بتوقيرهم للصوفية واستقبالهم إياهم في قصورهم 
وادعــاء التأثــر والبــكاء عند ســماع مواعظهم، مــا أدى إلى تغريــر الناس 
البســطاء بصحــة ســلوكهم وتفكيرهم، فارتفع شــأن الصوفيــة في أنظار 
 النــاس وأصبحوا بمنزلة العلماء الزهاد، فكان على الإمام زين العابدين
أن يتصــدى لهم، ويكشــف حقيقة انحرافهم وخطئهــم، كموقفه من عباد 
البــرة، الذين دخلوا مكة للحج، وقد اشــتد بالنــاس العطش لقلة الغيث، 
ففزع إليهم أهل مكة والحجاج يســألونهم أن يستســقوا لهم، ما يعني أن 

النــاس مهتمون بهؤلاء الصوفيــن! ويثقون بهم! 
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لبــى الصوفيون توســل أهل مكــة، وأتوا الكعبة وطافوا بها، ثم ســألوا الله 
خاضعين متضرعين بها، ولكنهم منعوا الإجابة، ولم يسقط غيث ولم تظهر 
في الســماء غيمــة تبــر بالمطــر! وبينما هم كذلــك، في حيرة مــن أمرهم، إذا 
هــم بفتــى قد أقبل، وقــد أكربته أحزانه، وأقلقته أشــجانه، فطــاف بالكعبة 
أشــواطا، ثم أقبل عليهم، فناداهم واحداً واحداً بأسماءهم كلهم، وكأنه يريد 

أن يعرفهــم للناس! فقالوا له: لبيك وســعديك، يا فتى ! 
فقال: أما فيكم أحد يحبه الرحمن ؟ 

فقالوا: يا فتى، علينا الدعاء وعليه الإجابة! 
فقال: أبعدوا عن الكعبة، فلو كان فيكم أحد يحبه الرحمن لأجابه ! 

ثم أتى الكعبة، فخر ســاجدا، فســمعوه يقول في ســجوده: )سيدي بحبك لي 
إلا سقيتهم الغيث(. 

فما اســتتم الكلام حتى أتاهم الغيث كأفواه القرب! فقالوا: يا أهل مكة، من 
هذا الفتى ؟ 

.(((قالوا: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
يبــدو أن هــذه الحادثة وقعــت في زمان قريب من وقعة الطــف! عندما كان 
الإمــام زين العابديــن ما زال فتى، غير معروف من أهل البصرة وأهل مكة، 
وكان في رفقة أبيه الإمام الحسين، أو بعد أن عاد من كربلاء، فلا شك أنه 
حج سراً في أيام ســيطرة إبن الزبير على مكة، خلال الثلاثة عشر ســنة التي 
مكث خلالها في المدينة ثم حج بعدها في ايام عبد الملك بن مروان الأموي بعد 
القضــاء على إبن الزبير حيث كان معروفاً جداً لأهل مكة ولأهل البصرة على 

حد ســواء، على ما تدل عليه قصيدة الفرزدق. 
إن كل مــا فعله وقام به الإمام زيــن العابدين فدخل تحت عنوان الزهد، 

1- الاحتجاج ص316، 317. بحار الأنوار، ج46 ص50، 51.



 بن�اء الذات الانساني�ة عند الامام علي بن الحسين 116

إنمــا هو بكل بســاطة تطبيق ما جاء به القرآن والســنة النبوية على طريقة 
العيش والسلوك تطبيقاً حرفياً، بدون زيادة تشطح بمرتكبها نحو الإنحراف 
إلى الرهبانيــة وما ســمّي بالصوفية، أو نحو التلــون والمراء وادعاء الزهد في 
الحيــاة الدنيــا بينما هــو يحمل في قلبــه كل الحب والعشــق لزخارفها. وقد 
حــدد الإمــام بدقــة عالية تلك الحالــة المخادعة التي يجهــد الزاهد المزيف في 
إظهارها للناس، لإغراء العوام، وإغواء الجهال، بينما يستر في داخله عبودية 
الدنيا، ولعل أخطر نموذج لهذه الحالة هم علماء السوء، المتزينين بزي أهل 
الصــاح، والمتظاهرين بالورع والتقى، والمرتبطين بأهل الدنيا والرئاســات 

الباطلــة، من الحكام والولاة وأصحاب الأموال.
 :فيقول 

»إذا رأيتم الرجل قد حســن ســمته وهديه، وتماوت في منطقه، وتخاضع في 
حركاته، فرويداً لا يغرنكم ! فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب الحرام 
منها، لضعف نيته، ومهانته، وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها، فهو لا يزال 
يختل الناس بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحمه. وإذا وجدتموه، يعف عن 
المال الحرام، فرويداً، لا يغرنكم ! فإن شــهوات الخلق مختلفة فما أكثر من 
ينبو عن المال الحرام وإن كثر، ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها 
محرمــاً. فــإذا وجدتموه يعف عن ذلك، فرويداً لا يغرنكم ! حتى تنظروا ما 
عقدة عقله ؟ فما أكثر من ترك ذلك أجمع، ثم لا يرجع إلى عقل متين، فيكون 
ما يفســد بجهله أكثر مما يصلحه بعقله. فإذا وجدتم عقله متينا، فرويدا لا 
يغرنكــم ! حتــى تنظروا، أمع هواه يكون على عقلــه، أم يكون مع عقله على 
هواه ؟ وكيف محبته للرئاســات الباطلة ؟ وزهده فيها ؟ فإن في الناس من 
خسر الدنيا والآخرة، بترك الدنيا للدنيا، ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل 
من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة، حتى 
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إذا قيل له: )اتق الله( أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فهو 
يخبط خبط عشــواء، يوفــده أول باطل إلى أبعد غايات الخســارة، ويمد به، 
بعد طلبه لما لا يقدر عليه، في طغيانه، فهو يحل ما حرم الله، ويحرم ما أحل 
الله، لا يبالي ما فات من دينه إذا سلمت له الرئاسة التي قد شقي من أجلها. 
فأولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا مهينا. ولكن الرجل، 
كل الرجــل، نعــم الرجل: هو الذي جعل هواه تبعــا لأمر الله، وقواه مبذولة 
في رضــا اللــه، يــرى الذل مع الحق أقــرب إلى عز الأبد، من العــز في الباطل، 
ويعلــم أن قليــل ما يحتمله من ضرائهــا يؤديه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد 
ولا تنفــد، وأن كثــر ما يلحقه مــن سرائها، إن اتبع هــواه، يؤديه إلى عذاب 
لا انقطاع له ولا يزول. فذلكم الرجل، نعم الرجل: فبه فتمســكوا، وبســنته 
فاقتــدوا، وإلى ربكــم فتوســلوا، فإنه لا ترد له دعــوة، ولا يخيب له طلبة))). 

2-العبادة:
أخذت هذه الظاهرة ســاعات طويلة من وقت الإمام ، وملأت مســاحات 
واســعة مــن صفحات ســرته الشريفة، حتــى أصبح من أشــهر ألقابه زين 
العابدين))) و«ســيدّ العابدين« و«ذو النفثات« و« السجّاد«. ألقاب ذات دلالة 
واضحــة عــى هذه الظاهــرة التي اتفــق عليها المؤرّخون حيــث أجمعوا على 
أنــه كان أعبــد أهل زمانــه وأكثرهم طاعة لله تعالى إذ لم يــر الناس مثله في 
عظيــم إنابتــه وعبادتــه. وكان إذا توضأ اصفر لونه فقيل لــه: ما هذا الذي 
يغشــاك؟ فقــال: أتدرون مــن أتأهب للقيام بين يديــه؟))) وكان يصلي في كل 

1- الاحتجاج ص320، 321.
2- مختصر تاريخ مدينة دمشق، ج17 ص237. عن مالك بن أنس، و ص 235، عن الزهري. 

3- الارشاد، المفيد، ج2 ص143،  مناقب آل أبي طالب، ج4 ص162. كشف الغمة، ج2 ص86. الطبقات الكبرى، 
ج5 ص216. حلية الأولياء، ج3 ص133. مختصر تاريخ مدينة دمشق، ج17 ص236. سير أعلام النبلاء، 
ج4 ص392. بحار الأنوار، ج46 ص335. تاريخ مدينة دمشق، الأحاديث 6، 63. العقد الفريد، ج3 ص169.
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يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات)))، وهذا يشــبه ما نقل عن جده الإمام علي 
أمير المؤمنين. وكان إذا حضر الصلاة اقشعر جلده، واصفر لونه، وارتعد 
كالسعفة))). وكانت الريح تميله بمنزلة السنبلة))). وإذا قام إلى الصلاة أخذته 

رعدة، فقيل له: ما لك؟ 
فقال: ما تدرون بين يدي من أقوم ؟ ومن أناجي ؟))). 

ووقــع حريــق في بيته، فجعلوا يقولون له: يا بن رســول الله ! النار ! يا بن 
رسول الله ! النار ! فما رفع رأسه حتى أطفئت، فقيل له: ما الذي ألهاك عنها ؟ 

قال: ألهتني النار الأخرى!))). 
وكان قائما يصلي حتى زحف ابنه محمد الباقر وهو طفل صغير ، إلى بئر 
كانت في داره بعيدة القعر ، فسقط فيها ، فنظرت اليه أمه وأقبلت تضرب بنفسها 
مــن حوالي البئر ، وتســتغيث به وتقول : يا بن رســول الله غــرق ابنى محمد ! 
وكل ذلــك لا يســمع قولهــا ، ولا ينثنــي عن صلاته ، وهو يســمع اضطراب 
ابنهــا في قعــر البئر في الماء . فلما طال عليها ذلك قالت له، جزعا على ابنها، : 

مــا أقسى قلوبكم يا أهل بيت النبوة ! 

1- ســر أعــام النبــاء، ج4 ص392. شرح الأخبــار، ج3 ص254 و 272. الخصــال، الصــدوق، 
ص517. علل الشرائع ص232. الإرشــاد، المفيد ص256. كشــف الغمة، ج1 ص33، نقلا عن رسالة 
الجاحظ في فضل بني هاشم، وج2 ص86. فلاح السائل، ابن طاووس ص 244. تذكرة الحفاظ، ج1 
ص75. بحــار الأنــوار، ج46 ص67. تاريخ مدينة دمشــق، الحديث 64. مختصر تاريخ دمشــق، ابن 

ص237. ج17  منظور، 
2- فلاح السائل ص96. 

3- الخصال، ج4 ص517. الارشاد، المفيد، ج2 ص143. روضة الواعظين ص197. مناقب آل أبي طالب، 
ج4 ص162. كشف الغمة، ج2 ص86. سير أعلام النبلاء، ج4 ص392. بحار الأنوار، ج46 ص336.

4- تاريخ مدينة دمشــق, الأحاديث 6، 63. مختصر تاريخ مدينة دمشــق، ج17 ص236. سير أعلام 
النبلاء، ج4 ص392. 

5- تاريــخ مدينــة دمشــق، الحديــث10. مختصر تاريــخ مدينة دمشــق، ج17 ص236. ســر أعلام 
ــاء، ج4 ص1، 392.  النب
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فأقبــل عــى صلاته ، ولم يخرج عنها الا بعد كمالها وتمامها ، ثم أقبل عليها 
، فجلــس عــى رأس البئــر ، ومد يــده إلى قعرها ، وكانت لا تنال إلا برشــاء 
طويــل ، فأخــرج ابنه محمدا بيده وهو يناغيــه ويضحك ، ولم يبتل له ثوب 
ولا جسد بالماء . فقال لها : هاك هو يا قليلة اليقين بالله ، فضحكت لسلامة 
ابنهــا ، وبكــت لقولــه ) يا قليلة اليقين بالله ( فقال لهــا : لا تثريب عليك لو 
علمت أنى كنت بين يدي جبار لو ملت بوجهي عنه لمال بوجهه عنى ، أفمن 

ترى أرحم لعبده منه؟))) . 
وفي حديــث عــن الصادق في ذكر أمــر المؤمنين وإطرائــه ومدحه بما 
هــو أهلــه، وزهــده في المأكل، قال: وما أطاق عمل رســول اللــه  من هذه 
الأمة غيره، ثم قال: وما أشبهه من ولده ولا أهل بيته أحد أقرب شبها به في 
لباسه وفقهه من علي بن الحسين. ولقد دخل أبو جعفر ابنه عليه فإذا 
هــو قــد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد، فرآه، وقد اصفر لونه من الســهر، 
ورمضــت عيناه من البكاء، ودبرت جبهته، وانخرم أنفه من الســجود، وقد 
ورمت ســاقاه وقدمــاه من القيام في الصلاة، فقال أبــو جعفر: فلم أملك 
حــن رأيتــه بتلك الحال البكاء، فبكيت رحمة له، فــإذا هو يفكر، فالتفت إلي 
بعــد هنيئة من دخــولي فقال: يا بني أعطني بعض تلــك الصحف التي فيها 

! عبــادة علي ابن أبي طالب
فأعطيته، فقرأ فيها شيئا يسيرا، ثم تركها من يده تضجرا وقال: من يطيق 

 .(((هذا؟ من يطيق هذا؟)))، من يقوى على عبادة علي بن أبي طالب
وهــذا يعني الكثــر، أقل ما فيه أن الإمام زيــن العابدين، الذي قد وصل 

1- العدد القوية ص 62 . البحار 46 / 35  . بحار الأنوار ج 110 ص 215 .
2- الكافي، الروضة، ج8 ص163.

3- الارشــاد، المفيــد، ج2 ص141. مناقــب آل أبي طالب، ج4 ص162. كشــف الغمــة، ج2 ص 85. 
بحــار الأنــوار، ج46 ص74،75. شرح الأخبار، ج3 ص272.
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إلى قمة العبادة والاجتهاد في الطاعة، لا يقوى على عبادة جده علي  ! وهذا 
يعنــي أيضاً أنه يجاهد لكي يلحق بأمير المؤمنين، وهذا يعني أيضاً أن رحلة 
الكــدح التــي كتبها الله على الإنســانية، تشــمل أهل البيت، فهم ســادة قافلة 

الوجــود، وفي الطليعة!
ولما أحرم إلى الحج، واستوت به راحلته اصفر لونه، وانتفض، ولم يستطع 
أن يلبــي، فقيــل لــه: ما لــك ؟ فقال: أخــى أن أقول: )لبيــك( فيقول لي: )لا 
لبيــك()))، ولمــا قال: لبيك اللهم لبيك، أغمي عليه، حتى ســقط من راحلته))). 

وكان يخــرج على راحلته إلى مكــة ويرجع، لا يقرعها))). 
ولكن التزام الإمام بهذه العبادة، وبهذا الشكل، لم يكن عفويا، ولا لمجرد 
تقرب خاص إلى الله وحســب، بل هي خطة اســراتيجية ضمن ســياق 
الإستقطاب لبناء الكتلة الشيعية الواعية، فقد تمكن العرب المسلمون من 
الســيطرة على مساحات شاســعة من العالم وحضارات الامبراطوريات 
المجــاورة لهم، بعد أن كانوا من الشــعوب المتخلفة تتخطفهم الأمم من 
حولهم، لا يملكون لعدوهم دفعا، ولا عن ذمارهم منعا. وحســب تعبير 
الســيدة فاطمة الزهراء ابنة رســول الله  وهــي تصف حالتهم قبل 
الإسلام »وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع، 
وقبســة العجلان، وموطأ الأقــدام، تشربون الطــرق وتقتاتون الورق، 
أذلة خاســئين تخافــون أن يتخطفكم الناس من حولكــم، فأنقذكم الله 

بأبي«))).   تبارك وتعالى 

1-  تاريخ مدينة دمشــق، الأحاديث، ج6 ص63. مختصر تاريخ مدينة دمشــق، ج17 ص236. ســر 
أعلام النبلاء، ج4 ص392. 

2-  تاريخ مدينة دمشق، الحديث64. مختصر تاريخ دمشق، ج17 ص237. سير أعلام النبلاء، ج4 ص392.
3- تاريخ مدينة دمشق، الحديث 100. مختصر تاريخ دمشق، ج17 ص233. سير أعلام النبلاء، ج4 ص388. 

4- بلاغات النساء، ابن طيفور، ص13. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج4 ص78. 
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لكــن الأمويــن حســب طبائعهــم الجاهلية التي لم تســتفد من الإســام شــيئاً، 
وبعد ســيطرتهم على مقــدرات العباد والبلاد أخــذوا في تمييع المجتمع وترويج 
الفحشــاء والمنكــر، والفجور والخمور، والظلــم والخيانة، حتى ضرب بهم المثل 
في خــرق العهــود والمواثيق، وتجاوز الأعراف والموازين، واشــاعوا الفســاد بين 
النــاس، وترويج الترف واللهو والرذيلة واللعب، حتى الجيل الذي ولد في زمان 
الإســام، حتــى جعلوا مــن المدينة مركزا للفســاد. وأصبح »الغنــاء في المدينة لا 
ينكره عالمهم، ولا يدفعه عابدهم«)))، وكانت يثرب تعج بالمغنيات ومركزا للحياة 
العابثة، وبدلاً من أن تصبح مركزاً عالمياً للثقافة الإســامية، ومصدرا للإشــعاع 
الفكري والحضاري في العالم الإسلامي، إلا أن الخلفاء، بفتوحاتهم المبكرة جداً، 
والأمويين، بجاهليتهم، ســلبوها هذه القابلية، وأفقدوها مركزيتها الدينية، حتى 
أن عــروة بــن الزبــر كانــت ردة فعله على هــذا الواقع هي الخروج مــن المدينة 
واتخاذ قصر بالعقيق، فقال له الناس: قد جفوت مســجد رســول الله ! قال: 
إنــي رأيت مســاجدهم لاهية، وأســواقهم لاغيــة، والفاحشــة في فجاجهم عالية، 
فــكان في مــا هنالك عما هم فيــه عافية))). أما الإمام زيــن العابدين  فقد ظل 
في المدينــة، حتى يكون أنموذجاً للإمام الكامل القدوة، للســامعين والمشــاهدين، 
والمضــاد المناقــض للخط الأموي، في العبادة والزهــد، فيهتدي من يهتدي بهداه 
وتتوســع وتنمو الكتلة الشــيعية! ولذلك كان يعظ الناس ويرشــدهم، ويدعوهم 
إلى نبذ المتع، ويحذرهم من اللغو واللهو ومن الزينة والتفاخر، فيقول: لا قدست 
أمــة فيهــا البربــط))).  وكان إذا مشى لا يجاوز يديه فخذيــه، ولا يخطر بيده))).

1- الأغاني، ج8 ص224 و ج4 ص222. العقد الفريد، ج3 ص233 و 245.
2- مختصر تاريخ مدينة دمشق، ج17 ص23. حلية الأولياء، ج2 ص180.

3-  لسان العرب،ابن منظور، مادة )بربط(.
4- تاريخ مدينة دمشــق، الأحاديث 6، 63. مختصر تاريخ مدينة دمشــق، ج17 ص236. ســر أعلام 

النبلاء، ج4 ص392. 



 بن�اء الذات الانساني�ة عند الامام علي بن الحسين 122

لقــد أدى كماله في العبادة إلى أسر وســحر الأصدقــاء وذوي القلوب الطيبة 
والنفوس الطاهرة والفطرة الســليمة، فتوســعت وتعمقت الكتلة الشــيعية، 
وأدهشت أخباره الأعداء، فلم يستطيعوا أن يخفوها، فضلا عن الغض منها، 
لأن ســرته لم تكن تخفى على أحد من الناس، فاعترف علماء البلاط بفضله 
وفضــل آبائــه من أهل البيــت. واضطــروا إلى إعلان فضلــه، بالرغم من 
ارتباطهم بالحكم الأموي الجائر، أو موالاتهم له، فقد وصفه كل من يحيى 
بن سعيد وحماد بن زيد بأنه كان أفضل هاشمي أدركه))). وقال الزهري إنه 

لم ير قرشــيا أفضل منه))). ولم ير ســعيد بن المسيب أورع منه))).
وهــذا خلاف ديدن الحــكام والظالمين الذين يحاولــون التغطية على فضائل 
المعارضين لهم، ولا سيما الأمويون الذين بالغوا في إظهار هذه الخصلة الذميمة، 
بسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أكثر من تسعين سنة على المنابر، وأمروا 
المحدثــن والقصاصــن ووعاظ الســاطين بوضع الحديــث في قدحه وذمه. 
لقد كان المســتوى العالي الذي بلغه الإمام زين العابدين بفضله وعبادته 
وزهده، أحســن فرصة كي يبرز ويعلن فضل أهل البيت، الذي جهد الأعداء 
الظالمون في إخفائه، فقد قال له جابر: ما هذا الجهد الذي كلفته نفســك ؟ يا 
بن رسول الله ! البقيا على نفسك، فإنك من أسرة بهم يستدفع البلاء، وبهم 

تستكشــف اللأواء، وبهم تستمسك السماء ؟ 
فقال الإمام: يا جابر، لا أزال على منهاج أبوي مؤتسيا بهما حتى ألقاهما. 

فاقبل جابر على من حضر فقال: ما رؤي في أولاد الأنبياء مثل علي بن الحســن، 

1- الطبقات الكبرى، ج1 ص214. تاريخ مدينة دمشــق، الحديث47. مختصر تاريخ دمشــق، ج17 
ص235. تهذيب الأســماء واللغات، أبي زكريا النووي،  ج1 ص343. 

2- سير أعلام النبلاء، ج4 ص387. تاريخ مدينة دمشق، الأحاديث 37 و 41 و 50. مختصر تاريخ 
دمشق، ج17 ص231 و 235. 

3- سير أعلام النبلاء، ج4 ص391. مختصر تاريخ مدينة دمشق، ج17 ص236. حلية الأولياء، ج3 ص141.
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إلا يوســف بن يعقوب، والله لذرية علي بن الحســن أفضل من ذرية يوســف))). 
لقــد أكد الإمــام زين العابديــن أن ما يفعله ويقوم بــه ليس مختصاً 
بــه بــل هو من صفات كل أئمــة أهل البيت، وهو مــا كان يتمتع به أبوه 
الحسين وجده علي بن أبي طالب، وأن ما قام به أبواه يقوم به هو، لأنه 
مثلهما في الإمامة، فدمر الإمام بذلك كل ما راكمه الأمويون طوال السنين 
المظلمــة لحكمهم من الكذب والافتراء، ونســف كل ما بنوا عليها ظلمهم 
وجورهم لأمير المؤمنين. وأنار الإمام بذلك طريق السير للكتلة الشيعية 
العتيدة، وأن هذا هو السبيل إلى الله، ومن أراد أن يدخل هذا المسلك فله 
مــن الإمام خير مرشــد، ولقد أثرت عنه نصــوص جاء فيها شرح 
العبــادات مــن وجهات نظر روحية بما عجز عــن إدراكه كبار المتصدين 
لمثــل هــذه المعارف، فمن ذلك قوله: إن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة 
العبيد، وآخرين عبدوه رغبة فتلك عبادة التجار، وقوما عبدوا الله شكرا 
فتلــك عبادة الأحرار))). فربط بين الحرية، وبين عبادة الله. ومن ذلك ما 
روي عنه في تفســر معاني أفعال الحج))) وأقســام الصوم))). أضف إلى 
أن عمل الإمام كان شــاهداً على الأمة التي غرّها وضللها المتظاهرون 

بالقداسة، المزيفون، المنحرفون عن أهل البيت. 
1- مناقب آل أبي طالب، ج3 ص289. بحار الأنوار،ج46 ص79. 

2- تاريــخ مدينــة دمشــق، الحديــث 141. نهج البلاغة، الإمــام علي أمير المؤمنــن ، الباب الثالث: 
قصــار الحكم، الأرقــام 65 و 237 و 276. 

3- مســتدرك الوسائل ومستنبط المســائل، الميرزا النوري الطبرسي، ج2 ص186، الباب 17، الحديث 
5،  وطبعــة مؤسســة آل البيــت عليهم الســام، ج10 ص166 رقم )11770(. ويلاحــظ أن الراوي 
عن الإمام مســمى ب‍ )شــبلي( وليس في الرواة عنه، ولا من عاصره من هو بهذا الاسم، ولعله مصحف 

 .شــيبة( وهو ابن نعامــة، المذكور في أصحابه(
4- -حلية الأولياء، ج3 ص141. فرائد الســمطين، الحمويني، ج2 ص233. كشــف الغمة في معرفة 
الائمة، ج2 ص103، 105، المقنعة، المفيد ص363، الباب 32. وســائل الشــيعة، كتاب الصوم، أبواب 

بقيــة الصوم الواجب، الباب 10، الحديث1. 
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3 – الحب والعطف والمودة:
فقد فجّر الإســام ثورته في غياهب الجاهلية، ودعا إلى اســتخدام العقل وطلب 
العلم، وإلى الكمال الأخلاقي والمعنوي، وأما الجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة 
فلم يكن إلاّ عنصراً حيوياً تكميلياً في هذه المنظومة الثقافية والأخلاقية الإلهيةّ، 
وحينما حصلت الفتوحات لم تترافق أو تكون بقدر يساوي ما هو مطلوب من 
الأمــة الفاتحة أصلاً من ثقافة وأخلاق ولو بنحــوٍ يضمن صيانة الأمة الفاتحة 
مــن عوامــل الهدم المتمثلــة في الغفلة عن حقيقة عالم الدنيــا وعن التوجّه لعالم 
الآخرة وعمّا جاء الإســام من أجله، ويعود ذلك في أحد أســبابه المهمّة إلى عزل 
قيــادة أهل البيت عن ممارســة دورها، ولم تكــن الفترة القصيرة التي حكم 
فيهــا الإمامــان علي بن أبي طالب وابنه الحســن عليهما الســام كافية لردم ما 

دخل الأمة الإســامية وتجذّر فيها من عوامل الضعف والانهيار.
ففي العقد الثاني من تأســيس الدولة الاســامية، وهي ما زالت طرية العود، 
وقبل أن ينال المســلمون حظاً من المعرفــة والثقافة الدينيين وقبل أن يتعمقوا 
في معرفــة قواعــد وأصول هذا الدين الجديد، خرجوا مــن ديارهم ومجتمعهم 
وبيئتهم في شبه الجزيرة العربية، واتجهوا نحو الشرق والغرب وأخذوا يقاتلون 
للحصول على الغنائم ولتحســن ســبل معاشــهم والتخلص من حيــاة البداوة 
والفقر، واهتم الحاكمون بالفتوح لأنها كانت تنسجم مع مآربهم المادّية، وهي 
تحصيل الغنائم والثروات التي تحقق مكسباً مادياً للحاكم وللغزاة، وتعبر عن 

الرؤية الفكرية للأســام والدولة الإسلامية عند هذا الحاكم.
وســاعدت الظروف الســيئة المســيطرة على الأمم المغلوبة على أن تنفتح هذه 
الامــم على المســلمين، وتصبح جزءاً من الأمة الإســامية الكبرى، ولكن هذه 
الفتوحات كانت ذات نتائج ســلبيةّ على المجتمع الإســامي الفاتح وشــكلت 

خطــراً عليه، ثقافياً، وأخلاقياً. 



 125بن�اء الذات الانساني�ة عند الامام علي بن الحسين

وذلــك أن موجــة الفتوحــات، وإن امتــدت بزخمها وحماســها العســكري، 
فزلزلت عروش الأكاسرة والقياصرة وضمّت شعوباً مختلفة وبلاداً واسعة 
إلى الدولة الإسلامية وأصبح المسلمون قادة الجزء الأعظم من العالم المتمدّن 
وقتئذٍ خلال نصف قرن فقط.. ولكنهّا، بسبب أن العرب غادروا ديارهم قبل 
أن تتأصل العقيدة الإسلامية فيهم، عرّضتهم لخطرين كبيرين خارج النطاق 

السياسي والعسكري. 
ثقــافي، نجــم عن انفتاح المســلمين عــى ثقافــات متنوّعة وأعــراف تشريعية 

وأوضــاع إجتماعيــة مختلفــة بحكم تفاعلهم مع الشــعوب. 
واخلاقي، نجم عن موجة الرخاء التي ســادت المجتمع الإســامي في أعقاب ذلك 
الإمتداد الهائل ؛ لأن موجات الرخاء تعرّض أي مجتمع إلى خطر الإنســياق مع 
ملذات الدنيا والإسراف فيها، وانطفاء الشعور بالقيم الخلقية والصلة الروحية 
باللــه واليــوم الآخر. فخلال المئة ســنة التي تلت عام 04 هجرية، عام شــهادة 
الإمام علي بن أبي طالب وتنازل الإمام الحسن عن الإمرة لمعاوية، ابتدأت 
تظهــر آثــار الفتوحات والتطــور الإقتصادي والحضاري للعــرب، مما أدى الى 
الإنحطــاط الفكري وضعُف أســاس الإيمان عند الناس، فعــمّ الخواء العقائدي 
في نفوســهم وانهارت القيم الأخلاقية، وساهم الحكام، الأمويون والعباسيون، 
بقدر كبير في تشــجيع حياة اللهو والطرب والميوعة بين أبناء الأمة الإســامية. 
ففي حدود ســنة ثمانين الى تســعين هجرية ولمدة خمســن أو ســتين عاما كان 
معظــم المطربين والعازفين والمترفين وعبيد الدنيــا يتواجدون في مكة والمدينة، 
وكلما رغب الخليفة أو أي مترف في الأمصار، في الشام والعراق وغيرها، بسماع 
الغنــاء والعزف أو طلب مغنيــا أو عازفاً يبعثون له بهم من مكة والمدينة حيث 
كانتا مركز الغناء والطرب، وأســوأ أنواع الشــعر وأكثره مجوناً كان مصدره 
هاتــن المدينتــن اللتين كانتا مهبط الوحي فتحولتا إلى مركز للفســاد والمجون.
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وقــد اتصــف الإنســان العربي وهــو في الصحــراء وقبل هجــرة الفتوحات 
بصفات البداوة التي تأثرت بقســوة الصحراء وأنتجت إنســاناً قاسي القلب، 
فظــاً، غليظــاً، جلفــاً، لا يعرف الحُــبُّ والعطف والحنان والمــودة طريقاً إلى 
قلبه، فكان يدفن ابنته بدمٍ بارد وجرأةٍ على الإنســانية، وأي جرأة، حتى أن 
 بعضهم جاء في الأخبار أنه وأد عشر بنات، وكانوا يُنكرون على رسول الله
تقبيلــه ابنته فاطمة، حتى صّرح أحدهم بأنــه لم يقبِّل ولداً من أولاده طيلة 
عمره، وكان الأعرابي إذا بشر ببنت يسودّ وجهه من سوء ما بشر به ويعلق 
ها سرقة، وكانوا إذا ما آن  قائــاً: واللــه ما هي بنعم الولد، نجدتها بكاء وبرُّ
أوان أن تنتقــل ابنتــه إلى بيت زوجها يقول لهــا: إذهبي فإنك تلدين الأعداء.

لقــد خرجــت هــذه الأمــة مــن ديارهــا إلى الفتوحــات، واســتوطنت البلاد 
الجديدة، وهي لم تُغيِّ من طباعها شــيئاً، ولم تســتفد من توجيهات القرآن 
التــي تدعــو إلى الحــب والمودة، خصوصاً حــبِّ الله والمــودة للنبي وأهل 
بيته التي جعلها القرآن فريضة لازمة على كل مسلم مقابل نعمة الدعوة 

الرسالة. ونعمة 
فــإن الحبَّ لله ولرســوله وأهــل بيته هو الديــن، كما ورد عن الإمــام الصادق: 
»وهل الدين إلا الحبّ« بل كان حبُّ الرسول عنواناً للإيمان في الإنجيل، فقد سأل 
عيسى بن مريم شــمعون ثلاث مرات هل تحبني يا شــمعون وهو يقول نعم أنت 
تعلم أني أحبك، فقال له عيسى أنت الصخرة التي سأبني عليها كنيستي، كل 
ما تحلُّه في الأرض يحل في الســماء وكل ما تربطه في الأرض يُربط في الســماء، 
بــل جعل رســول الله حبَّ علي بن أبي طالــب عنواناً ودليلاً على الإيمان وبُغضُهُ 
عنواناً ودليلاً على النفاق، وورد في كثير من الأخبار عن أن أصحاب رســول الله 
كانوا يميزّون المنافق ببغضه عليَّ بن أبي طالب، ولكن الأمة خرجت من أوطانها 
في الصحــراء والبوادي على مــا كانت عليه من القســوة والغِلظة والفظاظة ولم 
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تغيِّ من نفســها شــيئاً ووصلت إلى كربلاء والإمام الحســن يناديهم ألســتُ 
ابــن بنــت نبيِّكم وكأن قلوبهم قدَّت من حجــر. فكانت أمام الإمام زين العابدين 
مهمة ثقيلة وصعبة وهي بناء المدماك العاطفي للكتلة الشــيعية القائم على حب 
الله عزوجل والمودة لأوليائه فكان أمامه محوران للعمل من أجل تحقيق هدفه:

1- الدعاء
واجه التشيع بعد كربلا، في عصر الإمام زين العابدين ، مخاطر وعقبات 
كادت تقضي عليه، وســاد الخوف بسبب الإرهاب الأموي، وانهارت موازين 
القوى لمصلحة الكسروية الجديدة، خصوصاً بعد مقتل رمز الإسلام وارتكاب 
الســلطة الأموية مجزرة الطف، فوجهت للتشــيع ضربة كسرت ظهره! ولم 
يبــق من شــيعة أهل البيت ســوى ثلاثــة أو أربعة! يقودهم فتــى هو الإمام 
زين العابدين. وكادت وقعة الطف تنعكس آثاراً سلبية على أصل وجود 
الإسلام المحمدي الأصيل! عقيدة توحيدية، ونبوة، وإمامة! عدا عن تسببها في 
إخماد آمال التغيير بالثورة والعمل المسلح! وتقدم السلطان الأموي في أذهان 
الناس وتراجع الإمام العادل مقابله، وسيطرة الكسروية الجديدة على أدوات 
التبليغ ونشر الحقيقة، من المنبر، والمحراب، والمسجد، وشراء الذمم والنفوس! 
فقد كان أمام الناس خياران، إما الإستسلام مجاناً أو الإستسلام بثمن! لقد 
انتقلــت المعركــة بعد كربلاء من ميدان الحرب والقتــال إلى ميادين النفوس 
والقلــوب، وكان الإمام زين العابدين، بطــل المرحلة الجديدة في مواجهة 
الإرهاب والذعر الذي كان يتحكم في الرقاب، ويستولي على النفوس. في وسط 
ظروف صعبة، وإختناق، وقلق واضطراب، وفي حالة قمع وإبادة، ومطاردة 
للمناضلين الأحرار، وتتبع آثارهم وخنق أصواتهم؛ فلم يكن يسمح لأحد أن 
يتكلــم ويطــرح آراءه بصورة صريحة وواضحة. ولم تكن الســلطة وحدها 
مانعة، بل كان الناس أنفسهم لا يقبلون هذا لأن المجتمع كان قد أصبح ضائعاً! 
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لقــد كان عــى الإمام زين العابدين أن يجد طريقاً وأســلوباً جديداً يواجه به 
مثــل هذه الظروف القاســية، فكان عليه أن يثبــت روح الإيمان في القلوب، وأن 
يُعرّف الناس على العلوم والمعارف الإســامية، فكانت مدرســة الدعاء، باعتباره 
أنجح وســيلة لبثّ الحقائق وتخليدها، وآمن طريقة وأبعدها من إثارة الســلطة 
الغاشــمة وأقوى أداة اتصال سّرية مكتوبة هادئة موثوقة، فكانت كلماته تحمل 
بــن طياتهــا الزهد والمعارف الدينية مما يُصلح به دين الأمة، وتُهذَّب به أخلاق 
الناس، ويُخلصّ به الشعب من الفساد الذي كان سائداً آنذاك. وكان يطرح هذه 
المعارف ويبينّها من خلال سلاح الدعاء، أنجع علاجات الإمام للخطر الأخلاقي، 
والأمراض الناشئة من خطر الرخاء والانسياق مع الشهوات، فوجّه الأمة بشكل 

عام، والكتلة الشــيعية بشكل خاص الى سلاح الدعاء.
الدعاء أول وأخطر ركن في بناء الكتلة الشيعية

لأن الدعاء أحب الأعمال إلى الله تعالى! فقد قرر جل وعلا، على لسان أوليائه 
من أئمة أهل البيت، أدعية خاصة، لكل آن من آناء الليل والنهار، ولكل يوم 
من أيام الأسبوع، وللشهور، والسنين، ولكل حال من حالات الإنسان، ولكل 

فعل يريد الإقدام عليه، ولجميع مطالبه الدنيوية والأخروية.
والدعــاء يهــذب النفس، ومن عوامل بناء الإنســان المؤمن، لما فيــه من العبودية 
التي تكســب الداعي خشــوع القلب، والتواضع لله تعالى، وحب الخير، ومصدر 

المعــروف، فتصل النفــس بالدعاء إلى درجات المتقــن! والصالحين.
والدعاء ســلم المذنبين إلى آفاق التوبة، حيــث يخلون بربهم، ويبوؤون بذنوبهم، 
وينزلونها عنده، ليخفف على نفوســهم المكبلة بالذنــوب، ويعودون الى الطاعة. 
والدعاء سلاح المؤمن، في معركة الانتصار على هوى النفس الأمارة ومطاردة 
شهواتها، ومواجهة الشيطان وغروره، وحب الدنيا وزخرفها، والدعاء عدة 

المؤمن لمواجهة أعدائه، فهو السلاح الذي يشهره في وجه الظالمين. 
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والدعاء يلقن عقل المؤمن وقلبه أصول العقيدة الإسلامية، فينقض به عرى 
الجبر والتفويض والتشــبيه والتجســيم! ويستحضر توحيد الخالق وصفاته 
ومشيئته وإرادته وعلمه وقضاءه وقدره، والأصل الأول من أصول العقيدة، 
وهو تعميق إحساســها بخالقها جل وعلا في حالة من التقاء العقل والقلب، 
فيتحقــق لديــه وضوح الرؤيــة وحصول اليقين، حينما يجــد ربه قريبا منه 

فيناجيــه، ومحيطا به فيدعوه، ومحتاجا إليه فيعطيه. 
وقد رد القرآن والســنة النبوية ومدرســة الدعاء عند أهل البيت على شــبهة 
توهم منافاة الدعاء مع الاعتقاد بالقضاء والقدر، التي يبدو أنها تسربت إلى 
الثقافــة الإســامية متأثرة بقــول اليهود المعبر عنه في قولــه تعالى : )وقالت 
اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشــاء( ))). فقد قال اليهود : )إن الله لما خلق الأشــياء وقدر التقادير، 
تــم الأمر وخرج زمــام التصرف الجديد من يده بمــا حتمه من القضاء، فلا 
نسخ ولا استجابة لدعاء، لأن الأمر مفروغ منه())). وقد تسرب هذا الاعتقاد 
في جملة ما تسرب من معتقدات اليهود والإسرائيليات إلى التراث الإســامي! 

وهو إعتقاد غريب لا يمت إلى الدين والإســام بصلة. 
وكان من جملة الأوهام التي نشأت حول هذا الموضوع، أن قالوا : )إن المطلوب 
بالدعاء إن كان معلوم الوقوع عند الله تعالى، كان واجب الوقوع، فلا حاجة إلى 
الدعــاء، وإن كان غــر معلوم الوقوع، كان ممتنع الوقــوع، فلا حاجة أيضا إلى 
الدعــاء( ))). وقالــوا : )المدعو إن كان قدرا، لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد 

أو لم يدع، وإن لم يكن قدرا لم يقع سواء سأله العبد أم لم يسأله( ))). 

1- القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية 64.
2- الميزان في تفسير القرآن، ج 2  ص 32. 

3- تفسير الفخر الرازي، ج5 ص98. 
4- الجواب الكافي ص15.
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ومحكمــات الكتــاب والســنة تســقط هذه الأوهــام، إلا أن الإبتعــاد عن أهل 
البيــت أوهم الكثيرين صحتها، فتركوا الدعاء وســائر أعمال البر، لاعتقادهم 
بأن للإنســان مصيرا واحدا لا يمكن تغييره ولا تبديله، وأنه ينال ما قدر له 
مــن الخــر أو الشر. وذلك ناشــئ عن ظنهم أن الدعاء أمــر خارج عن نطاق 
القضــاء والقدر، والواقع أن الدعــاء وإجابته من أجزاء القضاء والقدر، وأن 
المقدر معلق بأســباب، ومن أســبابه الدعــاء، ومتى أتى العبد بالســبب وقع 
المقدر، وإذا لم يأت بالســبب انتفى المقدر، ويعتبر الدعاء من أقوى الأسباب، 
وليــس شــئ من الأســباب أنفع منه ولا أبلغ في حصــول المطلوب، لما ورد في 
فضلــه مــن آيات الكتاب وصحيح الأثر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم 
يصــح أن يقــال لا فائدة في الدعــاء. قال تعالى : )إن الله لا يخفى عليه شــئ 
في الأرض ولا في الســماء())). وقــال الإمــام الكاظم  : )لم يــزل الله عالما 
بالأشــياء قبل أن يخلق الأشــياء، كعلمه بالأشــياء بعد ما خلق الأشياء( ))). 

وقــال تعــالى : )وإنه في أم الكتاب لدينــا لعلي حكيم()))، وقال تعالى : )يمحو 
اللــه مــا يشــاء ويثبت وعنــده أم الكتاب( )))، قــال الإمام الباقــر  : )من 
الأمــور أمور محتومــة جائية لا محالة، ومن الأمور أمــور موقوفة عند الله 
يقدم منها ما يشاء، ويثبت منها ما يشاء( )))، وفي لوح المحو والإثبات يكتب 
التقديــر الأول، ولكنــه يعلق بتحقق شرطــه أو زوال مانعه، أي إنه موقوف 
عــى أعمــال العباد، فالدعــاء والذكر والصدقة وصلة الأرحــام وبر الوالدين 
واصطناع المعروف، تحول شــقاء الإنســان إلى ســعادة، بأن تنســئ في أجله 

1- القرآن الكريم، سورة آل عمران، ألآية 5. 
2- القرآن الكريم، سورة آل عمران، ألآية 5. 
3- القرآن الكريم، سورة الزخرف، ألآية 4. 

4- القرآن الكريم، سورة الرعد، ألآية 39.
5- بحار الأنوار، ج4 ص119 ح 58.
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وتقيه مصارع الهوان وتدفع عنه ميتة السوء وتزكي أعماله وتنمي أمواله، 
ومــا إلى ذلك من الآثار الكثيرة الحســنة الــواردة في الكتاب الكريم والحديث 
الصحيــح. وعــى العكس مــن ذلك فإن اقــراف الذنوب وارتكاب الســيئات 
كقطيعة الرحم وعقوق الوالدين وسوء الخلق وغيرها تحول مصير الإنسان 
من السعادة إلى الشقاء، قال تعالى : )إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفســهم())). والتغيير الذي في لوح المحــو والإثبات لا يمس بكامل علم الله 
تعــالى، فليــس هو انتقال من عزيمة إلى عزيمة، وليس هو حصول للعلم بعد 
الجهــل، وليس هو معارضا للتقديــر الأول، بل إن الله تعالى عالم بما يؤول 
إليه مصير الإنسان في لوح المحو والإثبات، والظهور بعد الخفاء هو بالنسبة 
لنــا، لا إلى علمــه تعالى المحيط بكل شــئ، وذلك كالنســخ في التشريع الذي لا 
يختلــف عليه أهل العدل. قال الإمام الصادق  في قوله تعالى : )يمحو الله 
ما يشــاء ويثبت وعنده أم الكتاب)))(: فكل أمر يريده الله فهو في علمه قبل 
أن يصنعــه، ليس شــئ يبــدو له إلا وقد كان في علمــه، إن الله لا يبدو له من 
جهــل))). وقــال  : )مــن زعم أن اللــه عز وجل يبدو له في شــئ لم يعلمه 

ــرؤوا منه())).   أمس، فأب
فتبين أن الإنسان لم يكن محكوما بمصير واحد مقدور غير قابل للتغير والتبديل، 
بل أنه يستطيع أن يغير مصيره لكي ينال سعادة الدارين بحسن أفعاله وصلاح 
أعمالــه، ومنهــا الدعاء والتضرع، وهذا مما يبعــث الرجاء في القلوب المظلمة كي 
تــرق بنــور الإيمان، ويوقد النــور في أفئدة المذنبين، فلا ييأســوا من روح الله، 
ويسعوا للخلاص بالدعاء والتضرع والذكر وسائر أعمال البر، فإن الله يمحو ما 

1- القرآن الكريم، سورة الرعد، ألآية 11. 
2- القرآن الكريم،سورة الرعد، ألآية 39. 

3- بحار الأنوار، ج4 ص121 / 63. 
4- بحار الأنوار، ج4 ص111 / 30.
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يشاء ويثبت ما يشاء، وكل يوم هو في شأن، ويداه مبسوطتان بالرحمة والمغفرة. 
والقول بسيادة القدر على اختيار الإنسان في مجال الطاعة والمعصية قول بالجبر 
الباطل بمحكمات الكتاب والســنة والعقل، وهو يفضي إلى القول بتعطيل جميع 
الأسباب وإلغاء إرسال الرسل وإنزال الكتب، وإلى بعث اليأس والقنوط في النفوس، 
فيستمر الفاسق في فسقه والظالم في ظلمه والمذنب في ذنبه، وذلك خلاف مشيئة 
الله وحكمته القاضية بأثر الدعاء في رد البلاء، والتوبة في طلب المغفرة والرحمة، 
وصلــة الأرحــام في طول الأعمار، وهكذا إلى آخر أعمــال البر وصنائع المعروف. 
وبالدعــاء ينال ما عند الله تعالى من الرحمة والمغفرة والنجاة من العذاب في 
الآخرة، وذلك من أبرز آثار الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه، لأن عطاء الآخرة 
دائم مقيم لا نفاد له. قال الإمام الصادق  : )أكثروا من أن تدعوا الله، فإن 
الله يحب من عباده المؤمنين أن يدعوه، وقد وعده عباده المؤمنين الاستجابة، 
واللــه مصير دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم عملا يزيدهم في الجنة())). وقال 
 : )عليكــم بالدعاء، فإن المســلمين لــم يدركوا نجــاح الحوائج عند ربهم 
بأفضــل من الدعــاء والرغبة إليه والتــرع إلى الله والمســألة، فارغبوا فيما 
رغبكم الله فيه، وأجيبوا الله إلى ما دعاكم لتفلحوا وتنجوا من عذاب الله( ))).

والدعــاء يفتــح ويعمق علاقة المؤمن برســول الله، ويعــزز فهمه لأبعاد 
شــخصيته ومكارم أخلاقه وإخلاصه لله، ودوره في تبليغ الرسالة وتجسيد 
معانيهــا، ووصيته بالإمامة لمــن بعده، باعتبارها الامتــداد الطبيعي للنبوة، 
وبيــان مهمتها في إقامــة مبادئ الدين والقرآن والحفاظ على الســنة، وبيان 

صفات الإمــام ومكارم أخلاقــه وفضائله ودلائله. 
والدعــاء يذكــر المؤمن باليــوم الآخر، ويجعله يســتحضر الموقــف بين يدي 
الله تعالى عندما يقوم الناس لرب العالمين، حيث يحاسب الله تعالى الإنسان 

1- الكافي، ج8 ص7 / 1.
2- الكافي، ج 8 ص4 / 1.
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بدقــه، كمــا يذكره بالجنــة ونعيمها الخالــد الذي أعده الله تعــالى للمؤمنين 
المتقــن، وبالنار وعقابها المقيم الذي أعــده الله للكافرين المتمردين. وجميع 
أدعيــة أهــل البيت تلهج بالخوف من عقاب الله تعالى والرجاء في ثوابه، وقد 
جاءت بأساليب بليغة تبعث في قلب المتدبر الخوف من الإقدام على المعصية.

والدعــاء مفتــاح الحاجات، وبــاب مفتوح للعبد إلى ربه ســبحانه، يطلب من 
خلالــه كل مــا يحتاجــه في الدنيا من زيــادة الأعمار وصحة الأبدان وســعة 

ــن البلاء والغم. الأرزاق والخلاص م
ركائز الدعاء في ثقافة الكتلة الشيعية:

وقــد مر الدعاء في الثقافة الإســامية بأربع ركائز، بــدأت الركيزة الأولى بتثبيت 
تشريعه في التنزيل الذي تعرض للدعاء كأعظم وسيلة مفتوحة مع الله تعالى)قل 
مــا يعبــأ بكم ربي لولا دعاؤكم())). )يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو 
الغني الحميد())). وجعل القرآن مفهوم الدعاء يصدق على العبادة)لن ندعو من 
دونه إلها( أي لن نعبد إلها دونه، فالدعاء في نفسه عبادة، بل هو معظم العبادة 
وأفضلها، لأنهما يشتركان في حقيقة واحدة، هي إظهار الخشوع والافتقار إلى الله 
تعالى، وهو غاية الخلق وعلته)وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون()))، بل الدعاء 
هو مخ العبادة وحقيقتها وأجلى صورها، فقد اقترن الدعاء بالعبادات والطاعات 
التي يتقرب بها العبد إلى خالقه تعالى، ففي الصلاة والصيام والحج دعوات مقررة 
في أوقات معينة، وقد تأكد اســتحباب الدعاء في الركعة الثانية من كل فريضة أو 
نافلة وفي السجود وفي أدبار الصلوات، فالقنوت مستحب في كل صلاة مرة واحدة، 
فرضــا كانــت أو نفلا، أداء أو قضاء، ومحله بعد قراءة الســورة قبل الركوع))). 

1- القرآن الكريم، سورة الفرقان، ألآية 77.
2- القرآن الكريم، سورة فاطر، ألآية 15

3-- القرآن الكريم، سورة الذاريات، ألآية 56.
4- جواهر الكلام، ج10 ص353. 
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والدعاء يرد القضاء، ويســتدفع به البلاء ويكشف به السوء والضر والكرب 
العظيم)أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء( ))). )وإذا مس الإنسان 
الــر دعانــا لجنبــه أو قاعــدا أو قائمــا فلما كشــفنا عنه ضره مــر كأن لم 
يدعنا إلى ضر مســه())). )وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا 
أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون())). )وإذا مســكم الضر في 
البحــر ضل من تدعــون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنســان 
كفورا())). )وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه 

نــي ما كان يدعو إليه من قبل())).
وقــد ذكــر القرآن نماذج مــن دعاء الأنبيــاء )وأيوب إذ نادى ربه أني مســني 
الضر وأنت أرحم الراحمين * فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله 
ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين( ))).)وزكريا إذ نادى ربه رب 
لا تذرنــي فردا وأنت خير الوارثين * فاســتجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا 
لــه زوجــه إنهم كانــوا يســارعون في الخــرات ويدعوننا رغبا ورهبــا وكانوا 
لنــا خاشــعين( ))). )ونوحا إذ نادى من قبل فاســتجبنا لــه فنجيناه وأهله من 
الكرب العظيم * ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء 
فأغرقناهم أجمعين( ))). وكان النبي إبراهيم  معروفا بالدعاء والمناجاة )إن 

1- القرآن الكريم، سورة النمل، ألآية 62. 
2- القرآن الكريم، سورة يونس، ألآية 12.
3- القرآن الكريم، سورة الروم، ألآية 33.
4- القرآن الكريم، سورة الإسراء، ألآية67.

5- القرآن الكريم، سورة الزمر، ألآية 8.
6- القرآن الكريم، سورة الأنبياء، ألآية 83 – 84.

7- القرآن الكريم، سورة الأنبياء، ألآية 89 90.

8- القرآن الكريم، سورة الأنبياء، ألآية 76 77.
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إبراهيم لأواه حليم())) والأواه هو الدعاء))). ولما اشتد الفزع بأصحاب طالوت 
لكثــرة العدد والعدة في صف جالوت وجنوده، دعوا الله متضرعين)ولما برزوا 
لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين * فهزموهم بإذن الله( ))).  وفي بدر حيث التقى الجمعان، دعا رسول 
اللــه  ربه واســتنصره متضرعــا إليه حتى ســقط رداؤه)))، فأنجــز له الله 
تعــالى ما وعده، وأمده بألف من الملائكة مردفين، ولاحت بشــائر الانتصار)إذ 

تســتغيثون ربكم فاســتجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين())). 
كمــا تعــرض التنزيل لــروط وآداب الدعــاء، كإظهار التضرع والخشــوع 
)واذكــر ربــك في نفســك تضرعــا وخيفــة( )))، وقــد ذم الله تعــالى الذين لا 
يتضرعون إليه)ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون( 
))). والاســتكانة هي الخضوع، والتــرع هو رفع اليدين والتضرع بهما))). 

والركيــزة الثانيــة في بنــاء الدعــاء في ثقافــة الكتلــة الشــيعية هي تأكيد الســنة 
النبويــة وأهــل البيــت على مشروعيــة ومطلوبية الدعــاء كطريــق إلى الله تعالى، 
وتســليط الضــوء على أبعاد وأهميــة وخطورة الدعاء في دنيا الإنســان وآخرته، 
وتحديــد موقــع الدعــاء مــن الديــن، ومن العبــادة، ونســبته إليها، قال رســول 
اللــه : )الدعــاء يرد القضاء وقــد أبرم إبرامــا، وضم أصابعــه())). و)الدعاء 

1- القرآن الكريم، سورة التوبة، ألآية 114. 
2- الكافي، ج2 ص338 / 1. 

3- القرآن الكريم، سورة البقرة، ألآية 250 251.
4- راجع دلائل النبوة، البيهقي، ج3 ص 50 51.

5- القرآن الكريم، سورة الأنفال، ألآية 9.
6- القرآن الكريم، سورة الأعراف، ألآية 205.
7- القرآن الكريم، سورة المؤمنون، ألآية 76. 

8-  الكافي، ج2 ص348 / 2، 349 / 6. 
9- الكافي، ج2 ص 341 / 6. 
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مــخ العبــادة، ولا يهلك مــع الدعاء أحــد()))، و)أفضل العبادة الدعــاء، وإذا أذن 
اللــه لعبــد في الدعــاء فتح لــه أبواب الرحمــة، إنه لن يهلــك مع الدعــاء أحد())). 
و)الدعــاء تــرس المؤمــن( ))). و)الدعــاء مفاتيــح النجــاح، ومقاليد الفــاح())). 
ــماوات والأرض())). ــور الس ــن، ون ــود الدي ــن، وعم ــاح المؤم ــاء س و)الدع

الثالثة: شروط الدعاء، وآدابه، وأبعاده المعنوية!  الركيزة 
فهــذه ركيــزة علمية، نظرية، ذكر فيها رســول اللــه وأئمة أهــل البيت آداباً 
للدعاء وشروطا، يســتحب أن يراعيها الداعــي، فهي من باب كمال العمل المقدّم 
للباري عز وجل. فقد قال الإمام علي في وصيته لولده الحسن ، يشترط على 
الداعي شروطاً وآداباً: )وألجئ نفســك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى 
كهف حريز ومانع عزيز، واخلص في المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان. 
واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض، قد أذن لك في الدعاء، وتكفل لك 
بالإجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك، وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه 
مــن يحجبك عنه.. فإذا ناديته ســمع نــداك، وإذا ناجيته علــم نجواك، فأفضيت 
إليه بحاجتك، وأبثثته ذات نفســك، وشــكوت إليه همومك، واستكشفته كروبك، 
واســتعنته على أمورك، وســألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره 
مــن زيــادة الأعمار، وصحة الأبدان، وســعة الأرزاق، ثم جعــل في يديك مفاتيح 
خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته، 
واســتمطرت شــآبيب رحمته، فلتكن مســألتك فيما يبقى لك جماله، وينفى عنك 
وباله، فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له. فلا يقنطك إبطاء إجابته، فإن العطية على 

1- بحار الأنوار، ج 93 ص 300.
2- عدة الداعي، ص 35.

3- الكافي، ج2 ص 340 / 4.
4- الكافي، ج2 ص340 / 2. 

5- الكافي، ج 2 ص 339 / 1. وعيون أخبار الرضا ، ج 2 ص 37 / 95. 
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قــدر النيــة، وربما أخرت عنــك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر الســائل، وأجزل 
لعطاء الآمل، وربما ســألت الشــئ فلا تؤتاه وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا، أو 
صرف عنــك لما هــو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هــاك دينك لو أوتيته())). 
ومــن أهم هــذه الــروط والآداب الطهــارة مــن الحدثين الأكــر والأصغر 
والصدقــة والتطيب والصلاة فقد روى مســمع عن الإمــام الصادق  أنه 
قال: يا مسمع، ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم الدنيا أن يتوضأ 
ثم يدخل مسجده، فيركع ركعتين فيدعو الله فيهما ؟ أما سمعت الله يقول: 
واستعينوا بالصبر والصلاة ))). كان أبي إذا طلب الحاجة قدم شيئا فتصدق 

به، وشم شــيئا من طيب، وراح إلى المسجد))). 
والبدء بالبسملة! )لا يرد دعاء أوله بسم الله الرحمن الرحيم())). 

والــروع والإنتهاء بالصلاة على محمــد وآل محمد)لا يزال الدعاء محجوبا 
حتى يصلى علي وعلى أهل بيتي())). وقال علي: و)كل دعاء محجوب حتى 
يصلى على محمد وآل محمد())). و)إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة، فابدأ 
بمسألة الصلاة على رسوله  ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل 

حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى())).
والثناء على الله تعالى! )من تشاغل بالثناء على الله، أعطاه الله فوق رغبة السائلين())). 
والإلحــاح! قــال رســول الله  )رحم اللــه عبدا طلب من اللــه عز وجل حاجة 

1- نهج البلاغة، الكتاب )31(. 
2- تفسير العياشي، ج1 ص 43 / 139.

3- الكافي، ج2 ص 347 / 7.
4- بحار الأنوار، ج93 ص313.

5- كفاية الأثر، ص39. 
6- مجمع الزوائد، ج10 ص 160. 

7- نهج البلاغة : الحكمة 361. 
8- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج6 ص190. 
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فألح في الدعاء، استجيب له أو لم يستجب())). وقد يرى المؤمن في دعائه صلاحا 
ظاهرا، فيلح بالدعاء والمسألة، ولكن لو استجيب له، فإن الاستجابة قد تنطوي 
على مفسدة له أو لغيره لا يعلمها إلا الله تعالى، قال تعالى:)وعسى أن تكرهوا شيئا 
وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شــيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون( 
))). وفي زبور داود  : يقول الله تعالى : )يا بن آدم، تســألني فأمنعك، لعلمي 

بما ينفعك())). وعليه فإن إجابة الدعاء إن كانت مصلحة والمصلحة في تعجيلها، 
فإنه تعالى يعجلها، وإن اقتضت المصلحة تأخيرها إلى وقت معين أجلت، ويحصل 
للداعــي الأجــر والثواب لصبره في هذه المدة. وإذا لم يترتب على الإجابة غير الشر 
والفساد، فإنه تعالى لا يستجيب الدعاء لسبق رحمته وجزيل نعمته، ولأنه تعالى لا 
يفعل خلاف مقتضى الحكمة والمصلحة: )ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم 
بالخــر لقضي إليهم أجلهم())) وفي هذه الحالة يثاب المؤمن على دعائه إما عاجلا 
بدفع السوء عنه، وإعطائه السكينة في نفسه، والانشراح في صدره، والصبر الذي 
يسهل معه احتمال البلاء الحاضر، أو آجلا في الآخرة كما يثاب على سائر الطاعات 
والصالحات من أعماله، وذلك أعظم درجة عند الله تعالى، لأن عطاء الآخرة دائم 
لا نفاد له، وعطاء الدنيا منقطع إلى نفاد. قال رسول الله : )ما من مؤمن دعا 
الله سبحانه دعوة، ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم، إلا أعطاه الله بها أحد خصال 
ثلاث : إما أن يعجل دعوته، وإما أن يدخر له، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. 

قالوا : يا رسول الله، إذن نكثر ؟ 
قال : أكثروا)))(. 

1- الكافي، ج2 ص345 / 6.
2- القرآن الكريم، سورة البقرة، ألآية 216. 

3- بحار الأنوار، ج73 ص 365 / 98.
4- القرآن الكريم، سورة يونس، ألآية 11. الكافي، ج2 ص 354 / 1. وقرب الإسناد، ص 171. 

5- وسائل الشيعة، ج7 ص27 / 8.
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وورد في دعــاء الافتتاح : )وأســألك مستأنســا لا خائفــا ولا وجلا مدلا عليك 
فيمــا قصــدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهــي عليك، ولعل الذي أبطأ 

عني هــو خير لي لعلمك بعاقبــة الأمور())). 
وقــد تؤخر الإجابة عن العبد المؤمن لزيــادة صلاحه وعظم منزلته عند الله 
عز وجل، أو لمحبة سماع صوته والاكثار من دعائه، قال رسول الله : )إن 
الله ليتعهد عبده المؤمن بأنواع البلاء، كما يتعهد أهل البيت سيدهم بطرف 
الطعام، قال الله تعالى : » وعزتي وجلالي وعظمتي وبهائي إني لأحمي وليي 
أن أعطيه في دار الدنيا شيئا يشغله عن ذكري حتى يدعوني فأسمع صوته، 
وإنــي لأعطي الكافر منيته حتى لا يدعوني فأســمع صوتــه بغضا له »())).

وطــول الدعاء! )أطولكم قنوتــا في دار الدنيا، أطولكم راحة يوم القيامة 
في الموقف())). 

والتوســل بالأســماء! )لله عز وجل تســعة وتسعون اســما، من دعا الله بها 
له())).  استجيب 

وعــدم الــردد في طلب أصغــر الحاجات! )ليســأل أحدكم ربــه حاجته كلها 
حتى يســأله شســع نعله إذا انقطع())). 

والإعتقــاد باللــه تعالى! )قال الله عز وجل : من ســألني وهو يعلم أني أضر 
له())).  وأنفع استجبت 

والثقة بالله! )ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة( ))). 

1-- مصباح المتهجد، ص578.
2- بحار الأنوار، ج93 ص 371 / 10.

3- ثواب الأعمال، ص33. والأمالي، الشيخ الصدوق، ص411.
4- التوحيد، ص195 / 9. 

5- بحار الأنوار، ج93 ص295 و300. 
6- بحار الأنوار، ج93 ص 305. 

7- بحار الأنوار، ج93 ص 305 و321.
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والدعــاء في الليــل والنهار)ألا أدلكم على ســاح ينجيكم مــن أعدائكم، ويدر 
أرزاقكم ؟ قالوا : بلى يا رســول الله، قال : تدعون ربكم بالليل والنهار، 

فإن ســاح المؤمن الدعاء( ))).  
والتعميم)إذا دعا أحدكم فليعم، فإنه أوجب للدعاء())). 

والحزن والبكاء)إذا أحب الله عبدا نصب في قلبه نائحة من الحزن، فإن الله 
لا يدخل النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضرع())). وكان 
فيمــا أوصى بــه رســول الله الإمام عــي  : )يا علي، أربــع خصال من 
الشــقاء : جمود العين، وقســاوة القلب، وبعد الأمل، وحب البقاء( ))). وقال 
الإمام علي: )بكاء العيون وخشية القلوب من رحمة الله تعالى ذكره، فإذا 
وجدتموهــا فاغتنمــوا الدعاء، ولو أن عبدا بكى في أمة لرحم الله تعالى ذكره 

تلك الأمة لبكاء ذلك العبد())). 
والاخلاص )بالاخلاص يكون الخلاص، فإذا اشتد الفزع، فإلى الله المفزع())). 

وترقيق القلب)اغتنموا الدعاء عند الرقة، فإنها رحمة( ))). 
والإقبــال! فقد جــاء في وصية النبي للإمام عــي  : )لا يقبل الله دعاء 

أو )لاه())).  قلب ساه()))، 
وطهــارة المداخيل المالية! فقــد ورد في الحديث القدسي : )فمنك الدعاء وعلي 

1- الكافي، ج2 ص 240 / 3. 
2- الكافي، ج2 ص 354 / 1.

3- عدة الداعي، ص168.
4- بحار الأنوار، ج93 ص 330 / 9.

5- بحار الأنوار، ج93 ص336.
6- الكافي، ج2 ص340 / 2. 

7- بحار الأنوار، ج93 ص313.
8- الفقيه، ج4 ص265.

9- الكافي، ج2 ص344 / 2.
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الإجابة، فلا تحجب عني دعوة إلا دعوة آكل الحرام( ))). وقال رجل لرسول 
الله : يا رســول الله أحب أن يســتجاب دعائي، فقال : )طهر مأكلك، 

ولا تدخل بطنك الحرام())). 
وتذكر الله في النعمة والرخاء! قال رسول الله  موصيا الفضل بن العباس 
: )احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشــدة())). فينبغــي بالمؤمــن أن يدعو الله في جميع حالاتــه، في البلاء، عند 
الابتلاء بالمصائب والمحن، وعندما توصد الأبواب، وتنقطع العلل والأســباب، 
ويفزع الانسان إلى خالقه، وفي الرخاء، لأن الدعاء عبادة توصل الإنسان بربه، 
فيجــب أن لا ينحصر في وقت الشــدة والاضطــرار بل يجب أن يكون في جميع 
الأحوال. فإذا اقتصر المؤمن على الدعاء في حال الاضطرار والشدة، فذلك جفاء 
وقسوة وابتعاد عن رحاب الرحمة والمغفرة. ولأن عدم نسيان الله في الرخاء، 
وســيلة لإســتدرار إســتجابته في الشــدة فلا ينسى في الشــدة من لم ينســه في 
الرخاء، لأن الذي ينسى الله ينساه! ومن نسي ربه في الرخاء يكون كمن اعتقد 
باســتقلال الأســباب في الرخاء، ثم إذا دعا ربه في الشــدة، فيعني ذلك أنه يقر 
بربوبيته في حال الشــدة فقط! ولذلك يســتحب التقدم بالدعاء في الرخاء قبل 
نــزول البلاء. قال أمير المؤمنين لرجل يعظه : )لا تكن ممن إن أصابه بلاء 
دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا())). و)ما من أحد ابتلي وإن عظمت 

بلــواه أحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء())). 
والإقــرار بالذنــب، فقــد قــال، في دعائه الــذي رواه عنه كميــل بن زياد، 
كنموذج لضرورة الإقرار بالذنب في الدعاء : )وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري 

1- بحار الأنوار، ج93 ص373.
2- عدة الداعي، ص139. 

3- من لا يحضره الفقيه، ج4 ص 296 / 896.
4- نهج البلاغة، الحكمة )150(.

5- من لا يحضره الفقيه، ج4 ص285 / 853. وأمالي الصدوق، ص218 / 5. ونهج البلاغة، الحكمة )302(.
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وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما، منكسرا مســتقيلا، مســتغفرا منيبا، مقرا 
مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، غير 
قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك، اللهم فاقبل عذري، وارحم 

شدة ضري، وفكني من شد وثاقي())). 
عاً وَخِيفَةً  وإظهار التضرع والخشوع، قال تعالى: )وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِ نَفْسِكَ تَضَُّ
وَدُونَ الجَْهْــرِ مِــنَ القَْــوْلِ()))، وقــد ذم الله تعالى الذيــن لا يتضرعون إليه، 
فقــال تعــالى: )ولقد أخذناهم بالعذاب فما اســتكانوا لربهم وما يتضرعون( 
))).)الاســتكانة هي الخضوع، والتضرع هو رفع اليدين والتضرع بهما( ))). 

وقال الإمام الحسين: )كان رسول الله  يرفع يديه إذ ابتهل ودعا كما 
يســتطعم المسكين( ))) وكان يتضرع عند الدعاء حتى يكاد يسقط رداؤه))). 
والتضرع من أســباب استجابة الدعاء، قال رسول الله : )إن الله يستحي 

مــن العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما خائبتين())). 
وأن يدعو الإنسان خفية وسراً ليبتعد عن مظاهر الرياء التي تمحق الأعمال 
عاً وَخُفْيةًَ())). فإن)دعوة  وتجعلها هباء منثورا، قال تعالى:)ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَُّ
العبــد سرا دعوة واحدة تعدل ســبعين دعوة علانيــة، ودعوة تخفيها أفضل 

عند الله من سبعين دعوة تظهرها())). 

1- نهج السعادة ص154 كتاب الدعاء.
2- القرآن الكريم، سورة الأعراف، ألآية 205.
3- القرآن الكريم، سورة المؤمنون، ألآية 26. 

4-  الكافي، ج2 ص348 / 2، 349 / 6. 
5- بحار الأنوار، ج93 ص339 / 9. 

6- بحار الأنوار، ج93 ص339 / 10.
7- بحار الأنوار، ج93 ص365 / 11. 

8- القرآن الكريم، سورة الأعراف، ألآية 55. 
9- الكافي، ج2 ص345 346 / 1.
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والتأني، فإن رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين، ثم سأل الله عز وجل فقال 
رســول الله : عجل العبد ربه، وجاء آخر فصلى ركعتين ثم أثنى على الله 

عز وجل وصلى على النبي ، فقال رسول الله : سل تعط))). 
والتزيّن، فقد قال رسول الله : قال الله عز وجل : إني لأستحي من عبد 

يرفع يده وفيها خاتم فيروزج فأردها خائبة))).  
واختيــار الدعــاء في الليل، قال نوف البكالي: رأيت أمير المؤمنين  ذات ليلة 
وقــد نهــض من فراشــه وقال لي : )يا نــوف، إن داود  قــام في مثل هذه 
الســاعة مــن الليل فقــال : إنها ســاعة لا يدعو فيها عبد إلا اســتجيب له())). 
وكان فيما ناجى به موسى بن عمران  أن قال له : يا بن عمران، كذب من 
زعــم أنــه يحبني فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه 
؟ هــا أنــا يا بن عمران مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل حولت أبصارهم في 
قلوبهــم، ومثلــت عقوبتي بين أعينهم، يخاطبوني عن المشــاهدة، ويكلموني 
عن الحضور. يا بن عمران، هب لي من قلبك الخشوع، ومن بدنك الخضوع، 

ومــن عينيك الدموع، وادعنــي في ظلم الليل، فإنك تجدني قريبا مجيبا))). 
وألدعاء وقت الوتر والســحر وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشــمس، فقد 
روي عــن رســول اللــه  أنه قــال: )خير وقــت دعوتم الله عــز وجل فيه 
الأســحار( وتلا هذه الآية في قول يعقوب:)ســوف أستغفر لكم ربي( ))) 
وقال: أخرهم إلى السحر( ))). وقال أمير المؤمنين  : أجيبوا داعي الله، 
واطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإنه أسرع في طلب 

1- الكافي، ج2 ص352 / 6.
2- بحار الأنوار، ج93 ص321.
3- نهج البلاغة، الحكمة )104(.

4- أمالي الصدوق، ص292 / 1. 
5- القرآن الكريم، سورة يوسف، ألآية 98. 

6- الكافي، ج2 ص346 / 6.
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الرزق من الضرب في الأرض، وهي الساعة التي يقسم فيها الرزق بين عباده. 
توكلوا على الله عند ركعتي الفجر إذا صليتموها، ففيها تعطوا الرغائب())). 
والدعاء مســتجاب بعــد الصلوات المكتوبــة، فقد قال رســول الله : )من 

أدى للــه مكتوبــة، فله في أثرها دعوة مســتجابة( ))).  
والدعــاء مســتجاب ليلــة الجمعــة ويومهــا، فقد قال رســول اللــه : )إن 
يوم الجمعة ســيد الأيام، يضاعف الله عز وجل فيه الحســنات، ويمحو فيه 
الســيئات، ويرفــع فيه الدرجات، ويســتجيب فيه الدعــوات())). وقال: لا 

يســأل اللــه تعالى فيها عبد خــرا إلا أعطاه())). 
وســئل الصــادق عــن قــول الله تعــالى: )وســبح بحمد ربك قبــل طلوع 
الشمس وقبل غروبها( )))! فقال  : )فريضة على كل مسلم أن يقول قبل 
طلوع الشمس عشر مرات وقبل غروبها عشر مرات : لا إله إلا الله، وحده لا 
شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهي حي لا يموت، بيده الخير، 
وهو على كل شــئ قدير(. فقال الســائل: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له 
الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي ! فقال  : )يا هذا، لا شك 

في أن اللــه يحيي ويميت، ويميت ويحيي، ولكن قل كما أقول())). 
وأن يدعو المؤمن لأخيه في ظهر الغيب، وإيثار المؤمنين بالدعاء، قال رســول 
اللــه : )مــا مــن مؤمن أو مؤمنــة مضى من أول الدهــر أو هو آت إلى يوم 
القيامة إلا وهم شفعاء لمن يقول في دعائه : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، 
وإن العبد ليؤمر به إلى النار يوم القيامة فيسحب، فيقول المؤمنون والمؤمنات 

1- الخصال، ص615. 
2- أمالي الصدوق 1 ص295. 

3- بحار الأنوار، ج89 ص274 / 20. 
4- عدة الداعي، ص47. 

5- القرآن الكريم، سورة طه، ألآية 130.
6- الخصال، ص 452 / 58.
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: يــا ربنــا، هذا الذين كان يدعو لنا فشــفعنا فيه، فيشــفعهم الله فينجو())). 
وقال رســول الله : )ليس شــئ أسرع إجابة من دعــوة غائب لغائب())). 
وروي أن الله ســبحانه وتعالى أوحى إلى موسى  : )يا موسى، ادعني على 
لســان لــم تعصنــي به. فقال  : أنــى لي بذلك ؟ فقال : ادعني على لســان 
غيرك())). ويدخل في إطار الدعاء الخاص الدعاء لأربعين من المؤمنين قبل أن 
يدعو المؤمن لنفسه، وهو من الأدعية المستجابة أيضا. ويتأكد هذا الدعاء بعد 
الفــراغ من صلاة الليل بأن يقول وهو ســاجد : )اللهــم رب الفجر، والليالي 
العشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، ورب كل شئ، وإله كل شئ، ومليك 
كل شــئ، صــل على محمد وآلــه، وافعل بي وبفلان وبفــان... ما أنت أهله، 
ولا تفعــل بنــا ما نحن أهله، يا أهــل التقوى وأهل المغفــرة())). وعن الإمام 
الحســن بن علي )عليهما الســام(، قال : )رأيت أمي فاطمة )عليها الســام( 
قامــت في محرابهــا ليلة جمعتها، فلم تزل راكعة ســاجدة حتى اتضح عموم 
الصبح، وســمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتســميهم، وتكثر الدعاء لهم، 
ولا تدعو لنفســها بشــئ، فقلت لها : يا أماه، لم لا تدعين لنفســك كما تدعين 

لغــرك ؟ فقالت : يا بني، الجار ثم الدار())). 
ومــن الشروط التــي يجب أن يراعيهــا الداعي، إزالة الحجــب والموانع التي 
تحول دون صعود الدعاء، كاقتراف المعاصي، وأكل الحرام، والظلم، وعقوق 
الوالديــن، وغيرهــا من الذنوب التــي تحبس الدعاء، ولا يتهيــأ للداعي معها 
الاقبال على ربه، والاقبال هو الشرط الأساس في استجابة الدعاء، يقول أمير 

1- بحار الأنوار، ج93 ص385 / 10. 
2- الكافي، ج2 ص370 / 7.

3- عدة الداعي، ص183. وبحار الأنوار، ج93 ص390.
4- عدة الداعي، ص182.

5- علل الشرائع، ص181 / 1.
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المؤمنــن  : )خــر الدعــاء ما صدر عــن صدر نقي وقلب تقــي())). وأهم 
الموانــع التي تحبس الدعاء : 

اجــراح الذنــوب! فمن دعاء أمير المؤمنين  : )اللهم إني أعوذ بك من ذنب 
يحبــط العمــل، وأعــوذ بك من ذنب يعجــل النقم، وأعوذ بك مــن ذنب يمنع 
الدعاء())). وعن الإمام زين العابدين  : )والذنوب التي ترد الدعاء وتظلم 
الهــواء عقوق الوالدين)))(. و)ســوء النية، وخبث السريــرة، والنفاق، وترك 
التصــدق بالإجابة، وتأخير الصلوات المفروضات حتى تذهب أوقاتها، وترك 
التقرب إلى الله عز وجل بالبر والصدقة، واستعمال البذاء والفحش في القول())). 
وقد ذكر رسول الله وأئمة أهل البيت مواضع لا يرد فيها الدعاء، 
كدعــاء الوالــد الصالح لــوده إذا بــره، ودعاؤه عليــه إذا عقه. ودعاء 
الولــد الصالح لوالده. ودعاء المظلــوم الذي لا يجد ناصرا إلا الله على 
من ظلمه، ودعاؤه لمن انتصر له. ودعاء الإمام العادل لرعيته. ودعاء 
المريض لعائده. ودعاء الغازي في سبيل الله. ودعاء الحاج أو المعتمر 
حتى يرجع. ودعاء الصائم حتى يفطر. ودعاء الأطفال ما لم يقارفوا 
الذنــوب. قال رســول اللــه : )أربعة لا ترد لهم دعــوة حتى تفتح 
لهم أبواب الســماء أو تصير إلى العــرش : الوالد لولده، والمظلوم على 
 : مــن ظلمه، والمعتمر حتى يرجع، والصائم حتى يفطر())). وقال
)إياكم ودعوة المظلوم، فإنها ترفع فوق الســحاب حتى ينظر الله عز 
وجل إليها فيقول : ارفعوها حتى اســتجيب له، وإياكم ودعوة الوالد 

1- الكافي، ج2 ص340 / 2. 
2- بحار الأنوار، ج94 ص93 / 9.

3- معاني الأخبار ص270. 
4- معاني الأخبار ص271. 

5- الكافي، ج2 ص370 / 6. والفقيه، ج2 ص146 / 644.
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فإنهــا أحد من الســيف())). وقال : )دعاء أطفال أمتي مســتجاب 
مــا لــم يقارفوا الذنــوب())). وقال الإمــام عــي : )لا تتركوا الأمر 
بالمعــروف والنهــي عن المنكــر فيولى عليكم شراركــم، ثم تدعون فلا 
يســتجاب لكم())). و ســأل زيــد بن صوحان أمــر المؤمنين  : أي 

دعوة أضل ؟ فقــال: الداعي بما لا يكون))). 
الرابعة: تحقق وظهور نفس مادة ونص الدعاء! الركيزة 

وبرزت في مدرســة أهل البيت الركيــزة الرابعة من ظاهرة الدعاء في الثقافة 
الإســامية، التي ميزّتها عن ســائر المدارس الإســامية، وهي ركيزة تحقق 
وظهــور نفس مــادة ونص الدعاء، فقــد اهتم الأئمة من أهــل البيت بتقديم 
النــص النموذجــي للدعاء، حيث حفلت كتب الدعــاء الكثيرة بتراث غزير من 

أدعيتهــم، وهي على نوعين: 
الأدعيــة التي هــي الأوراد والأذكار في كل يوم وليلة، والمشــتملة على تجديد 

العقائــد وطلب المقاصــد والأرزاق ودفع كيد الأعداء ونحو ذلك. 
والأدعية المشــتملة على التوبة والاســتغاثة والاعتذار وإظهار الحب والتذلل 
والانكســار، كالأدعية الخمس عشرة، والمناجاة المعروفة بالانجيلية، والدعاء 
الذي رواه كميل بن زياد، والمناجاة الشعبانية، ودعاء الصباح، ودعاء الإمام 

الحسين في عرفة، والصحيفة السجادية. 
وتعتــر هــذه النصــوص صفحــة مشرقة مــن صفحــات التراث الإنســاني، 
وذخــرة مــن ذخائر المســلمين، فهي مــن حيــث الصياغة والبلاغــة آية من 
آيــات الأدب الرفيع، ومــن حيث المضمون فقد أودع فيها أهل البيت خلاصة 

1- الكافي، ج2 ص369 / 3.
2- بحار الأنوار، ج93 ص357 / 14.

3- نهج البلاغة، الرسالة )47(.
4- الفقيه، ج4 ص274 / 729. أمالي الصدوق، ص322 / 4.
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المعــارف الدينيــة، والإلهيــات والأخلاق، وتعاليــم القرآن، وآداب الإســام، 
وأسرار التوحيــد والنبوة والمعاد، مــن الموضوعات التي يترتب عليها آثار في 

ــاس الدين والأخلاق.  تعليم الن
وكان الدعــاء مــن أبــرز ما تميزّ بــه الإمام زين العابديــن ، كما تميز ما 
نقل عنه من الأدعية المأثورة بالكثرة، والتنظيم والتبويب، والنفس الطويل، 
والشــهرة، والتــداول، لمــا تحتويه من أســاليب جذابة ومســتهوية للقلوب، 
تتجاوب معها الأرواح والنفوس. كما كان من سمات مدرسته التقدم في 
الدعــاء، فكان يقول: )لم أر مثل التقــدم في الدعاء، فإن العبد ليس تحضره 

الإجابة في كل ساعة())). 
وجعــل الثناء والصلاة على النبي وآله مفتاحــا لأغلب فقرات الدعاء)))، 
كمــا ورد في الصحيفة الســجادية، حيث كان يبــدأ بالثناء فالصلاة على 
النبــي في جميــع فقرات الدعــاء ثم المســألة، فمن دعائــه: )يا من لا 
تنقــي عجائــب عظمته صل عــى محمد وآله واحجبنا عــن الالحاد في 
عظمتــك، ويا من لا تنتهي مدة ملكه صل على محمد وآله واعتق رقابنا 
من نقمتك، ويا من لا تفنى خزائن رحمته صل على محمد وآله واجعل 
لنــا نصيبــا في رحمتك، ويا مــن تنقطع دون رؤيتــه الأبصار صل على 

محمد وآلــه وأدننا إلى قربك())).

1- الإرشاد، ص259.
2- بحار الأنوار، ج93 ص316.

3- الصحيفة السجادية : الدعاء )5(.
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الصحيفة السجادية 
 كتبــت بيــد ولــده الباقر ،هــي مجموعــة أدعيــة الإمــام زيــن العابديــن
بحضــور الصــادق أيضاً. وهي مــن أهم كتب الدعاء عند الشــيعة، بل وعند 
عــدد كبــر من المتصوفة، ويلوذ إليها الشــيعة عندما يريــدون التوجه إلى الله، 
لأنها بكلمات أهل البيت، وتدعى بـ »زبور آل محمد« و«إنجيل أهل البيت«. وهي 
من أهم النصوص الإسلامية عند الشيعة، وأكبر دليل على عظمة الدعاء وأهميتّه 
ومــدى ضرورته عنــد الإمام زين العابديــن. وقد اهتم بهــا العلماء والعباّد 
والعارفون أيّما اهتمام وتداولوها وحافظوا عليها أشدّ الحفاظ في كلّ الظروف 
القاســية خوفاً مــن إضاعتها وإتلافها مــن قِبل الظالمــن. وفي بداية الصحيفة، 
وفي جزء خاص وضع ســندها بشــكل كامل، ويبدأ من أبي الحســن محمد بن 
الحســن بن أحمد العلوي الحســيني حتــى يتصل بيحيى بن زيــد بن علي زين 
العابدين، ولذلك فهي في غاية الوثاقة من حيث الســند، ونســبتها إلى الإمام زين 

العابدين من الأمور المشــهورة والمقطوع بها بين علماء الشــيعة.
وكانت الصحيفة أولاً خمسة وسبعين دعاءً فُقد منها أحد عشر دعاءً، وما يعرف 
اليوم بالصحيفة السجادية الكاملة يحتوي على مجرد أربعة وخمسين دعاءً. 
وهناك أدعية أخرى عن الامام زين العابدين  تذكرها كتب الأدعية والروايات. 
وهنــاك أكثــر من شرح وتفســر وتعليــق على هــذا الكتاب النفيــس، أهمها 
»رياض الســالكين« للعلامة الســيد علي الحســيني المدني، وهو شرح باللغة 

العربيــة، نشرته مؤسســة النشر الإســامي في أربعة مجلدات. 
وكان تكميــل الصحيفــة موضــع اهتمام علماء الشــيعة الإمامية منذ العثور 
عليها. وقد جمعت لأجل ذلك صحيفة ســجادية ثانية وثالثة ورابعة. فجمع 
بعضهم مجموع الأدعية من المصادر الروائية الأخرى ونشروها كمســتدرك 

للصحيفة الســجادية. ومن أهم وأشمل هذه الكتب:



 بن�اء الذات الانساني�ة عند الامام علي بن الحسين 150

الصحيفة الســجادية للعلامة الســيد محســن الأمــن العاملي التي اشــتملت 
عــى 381 دعاءً. والصحيفة الســجادية الجامعة للســيد محمــد باقر الموحد 
الإصفهانــي والتي اشــتملت عــى 072 دعاءً ومناجاة، وقــد نشرتها مؤخراً 
مؤسســة الإمــام المهــدي في قم، وهي أكمــل صحيفة حيث اشــتملت على كل 

أدعيــة الامام زيــن العابدين  المتناثرة في شــتى الكتب.
 وتقسم الصحيفة إلى أجزاء:

الجزء الأول: تقديم، وهو جزء يشتمل على سند الصحيفة وقصتها.
دُ بْنُ الحَْسَــنِ  فِ، أبَُو الحَْسَــنِ مُحَمَّ َ فقــد رواهــا نَجْمُ الدِّيــنِ، بَهَاءُ الــرَّ
ــدِ بْنِ عُمَرَ بْــنِ يَحْيىَ العَْلوَِيٌّ الحُْسَــينْيٌِّ عن  بْــنِ أحَْمَــدَ بْــنِ عَلِِّ بْنِ مُحَمَّ
د بْن أحَْمَدَ بْنِ شَــهْرَيَارَ، الخَْــازِنُ لخِِزَانَةِ أمَِيرِ  ــيخْ أبَُــي عَبدِْ اللَّه مُحَمَّ الشَّ
ةَ  ةِ سِــتَّ عَشَْ لِ مِنْ سَــنَ رِ رَبِيعٍ الأوََّ الْؤُْمِنيَِن عَلِِّ بْنِ أبَِي طَالبٍِ فِ شَــهْ
دِ بْنِ  دِ بْــنِ مُحَمَّ ــدُوقِ، أبَِي مَنصُْــورٍ، مُحَمَّ ــيخِْ الصَّ وخَمْسِــمِائَةٍ، عَنِ الشَّ
دِ بْنِ عَبدِْ  ــلِ، مُحَمَّ أحَْمَــدَ بْنِ عَبـْـدِ العَْزِيزِ العُْكْبَيِِّ الْعَُــدِّلِ عَنْ أبَِي الْفَُضَّ
دِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الحَْسَــنِ بْنِ  ، عن جَعْفَر بْن مُحَمَّ باَنِيِّ ــيْ لبِِ الشَّ اللَّه بْنِ الْطَُّ
جَعْفَرِ بْنِ الحَْسَــنِ بْنِ الحَْسَــنِ بْنِ أمَِيرِ الْؤُْمِنيَِن عَلِِّ بْنِ أبَِي طَالبٍِ)عَليَهِْمُ 
يَّات سَــنةََ خَمْسٍ وسِــتِّيَن  ابٍ الزَّ مُ( عــن عَبدْ اللَّه بْــن عُمَرَ بْنِ خَطَّ ــاَ السَّ
لٍ الثَّقَفِيّ البْلَخِْيّ  ، عــن عَلِّ بْن النُّعْمَانِ الأعَْلمَ عن عُمَيْ بْن مُتوََكِّ ومِائَتـَـنِْ

لِ بْنِ هَارُونَ.  عَنْ أبَِيــه مُتوََكِّ
ه إلَِ خُرَاسَانَ بَعْدَ قَتلِْ أبَِيه  قَالَ : لقَِيتُ يَحْيىَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَلٍِّ وهُوَ مُتوََجِّ

فَسَلَّمْتُ عَليَهْ، فَقَالَ لِ : مِنْ أيَْنَ أقَْبلَتَْ ؟
قُلتُْ : مِنَ الحَْجِّ !

 ،ٍد ؤَالَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ ه بِالْدَِينةَِ، وأحَْفَى السُّ فَسَألَنَيِ عَنْ أهَْلهِ وبَنيِ عَمِّ
.ٍِّفَأخْبَتُْه بِخَبَهِ وخَبَهِِمْ وحُزْنِهِمْ عَلَ أبَِيه زَيْدِ بْنِ عَل
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فَه  دُ بْنُ عَلٍِّ أشََارَ عَلَ أبَِي بِتَكِْ الخُْرُوجِ وعَرَّ فَقَالَ لِ: قَدْ كَانَ عَمِّي مُحَمَّ
إنِْ هُــوَ خَرَجَ وفَــارَقَ الْدَِينةََ مَا يَكُونُ إلِيَهْ مَصيُر أمَْــرِه فَهَلْ لقَِيتَ ابْنَ عَمِّي 

دٍ ؟  جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ
قُلتُْ : نَعَمْ. 

قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتهَ يَذْكُرُ شَيئْاً مِنْ أمَْرِي ؟ 
قُلتُْ : نَعَمْ. 

نِْي !  قَالَ: بِمَ ذَكَرَنِي ؟ خَبِّ
قُلـْـتُ : جُعِلـْـتُ فِــدَاكَ مَا أحُِبُّ أنَْ أسَْــتقَْبلِكََ بِمَا سَــمِعْتُه مِنهْ. فَقَــالَ: أبَِالْوَْتِ 

فُنـِـي ؟ هَاتِ مَا سَــمِعْتهَ !  تُخَوِّ
فَقُلتُْ : سَمِعْتُه يَقُولُ إنَِّكَ تُقْتلَُ وتُصْلبَُ كَمَا قُتلَِ أبَُوكَ وصُلبَِ ؟

لُ  َ وَجْهُه وقَالَ )يَمْحُوا الله ما يَشاءُ ويُثبْتُِ وعِندَْه أمُُّ الكِْتابِ(، يَا مُتوََكِّ فَتغََيَّ
ــيفَْ فَجُمِعَا لنَاَ  إنَِّ اللَّــه عَــزَّ وجَــلَّ أيََّدَ هَــذَا الأمَْرَ بِنـَـا وجَعَلَ لنَـَـا العِْلمَْ والسَّ

ناَ بِالعِْلمِْ وَحْدَه.  وخُــصَّ بَنُو عَمِّ
كَ جَعْفَــرٍ أمَْيلََ مِنهُْمْ  فَقُلـْـتُ : جُعِلـْـتُ فِدَاءَكَ إنِِّي رَأيَْتُ النَّــاسَ إلَِ ابْنِ عَمِّ

! أبَِيكَ  وإلَِ  إلِيَكَْ 
دَ بْنَ عَلٍِّ وابْنهَ جَعْفَراً دَعَوَا النَّاسَ إلَِ الحَْياَةِ ونَحْنُ  فَقَالَ : إنَِّ عَمِّي مُحَمَّ

دَعَوْنَاهُمْ إلَِ الْوَْتِ !
فَقُلتُْ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّه أهَُمْ أعَْلمَُ أمَْ أنَْتُمْ ؟

فَأطَْــرَقَ إلَِ الأرَْضِ مَليِـّـاً ثُــمَّ رَفَعَ رَأسَْــه وقَالَ : كُلُّناَ لهَ عِلـْـمٌ غَيَْ أنََّهُمْ 
يَعْلمَُــونَ كُلَّ مَــا نَعْلـَـمُ، ولا نَعْلمَُ كُلَّ مَا يَعْلمَُونَ ثُمَّ قَــالَ لِ : أكََتبَتَْ مِنِ 

؟ شَيئْاً  عَمِّي  ابْنِ 
قُلتُْ : نَعَمْ !

قَالَ : أرَِنِيه !
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 فَأخَْرَجْتُ إلِيَهْ وُجُوهاً مِنَ العِْلمِْ وأخَْرَجْتُ لهَ دُعَاءً أمَْلَه عَلََّ أبَُو عَبدِْ اللَّه
مُ( أمَْلَه عَليَهْ وأخَْبَهَ أنََّه مِنْ  ــاَ دَ بْنَ عَلٍِّ)عَليَهِْمَا السَّ وحَدَّثَنـِـي أنََّ أبََــاه مُحَمَّ
حِيفَةِ الكَْامِلةَِ. فَنظََرَ  لَمُ( مِنْ دُعَاءِ الصَّ دُعَاءِ أبَِيه عَلِِّ بْنِ الحُْسَيِْ)عَليَهِْمَا السَّ

فِيه يَحْيىَ حَتَّى أتََى عَلَ آخِرِه، وقَالَ لِ : أتََأذَْنُ فِ نَسْخِه؟
فَقُلتُْ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّه أتََسْتأَذِْنُ فِيمَا هُوَ عَنكُْمْ؟

ا حَفِظَه أبَِي عَنْ أبَِيه،  عَاءِ الكَْامِلِ مِمَّ فَقَالَ : أمََا لأخُْرِجَنَّ إلِيَكَْ صَحِيفَةً مِنَ الدُّ
وإنَِّ أبَِي أوَْصَانِي بِصَوْنِهَا ومَنعِْهَا غَيَْ أهَْلهَِا. 

فَقُمْتُ إلِيَهْ فَقَبَّلتُْ رَأسَْــه، وقُلتُْ لهَ : واللَّه يَا ابْنَ رَسُــولِ اللَّه إنِِّي لأدَِينُ اللَّه 
دَنِي فِ حَياَتِي ومَمَاتِي بِوَلَيَتكُِمْ!  بِحُبِّكُمْ وطَاعَتكُِمْ، وإنِِّي لأرَْجُو أنَْ يُسْــعِ

عَاءَ  فَرَمَى صَحِيفَتيَِ الَّتيِ دَفَعْتُهَا إلِيَهْ إلَِ غُلَمٍ كَانَ مَعَه وقَالَ : اكْتُبْ هَذَا الدُّ
بِخَــطٌّ بَــنٍِّ حَسَــنٍ واعْرِضْه عَلََّ لعََــيِّ أحَْفَظُه فَإنِِّــي كُنتُْ أطَْلبُُه مِــنْ جَعْفَرٍ 

فَيمَْنعَُنيِه! اللَّه  حَفِظَه 
فَندَِمْــتُ عَــىَ مَا فَعَلتُْ ولـَـمْ أدَْرِ مَا أصَْنعَُ، ولمَْ يَكُنْ أبَُــو عَبدِْ اللَّه تَقَدَّمَ 
خْرَجَ مِنهَْا صَحِيفَةً  إلََِّ ألََّ أدَْفَعَه إلَِ أحََدٍ. ثُمَّ دَعَا يحي بن زيد بِعَيبْةٍَ فَاسْــتَ
ه وفَتحََ القُْفْلَ، ثُمَّ  مُقْفَلـَـةً مَخْتُومَــةً فَنظََرَ إلَِ الخَْاتَمِ وقَبَّلهَ وبَكَى، ثُــمَّ فَضَّ
هَا عَلَ وَجْهِه. وقَــالَ : واللَّه يَا  حِيفَــةَ ووَضَعَهَــا عَلَ عَينْـِـه وأمََرَّ نَــرََ الصَّ
لُ لوَْ لَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَمِّي إنَِّنيِ أقُْتلَُ وأصُْلبَُ لَاَ دَفَعْتُهَا إلِيَكَْ  مُتوََكِّ
صِحُّ  ولكَُنتُْ بِهَا ضَنيِناً. ولكَِنِّي أعَْلمَُ أنََّ قَوْلهَ حَقٌّ أخََذَه عَنْ آبَائِه وأنََّه سَــيَ
فَخِفْتُ أنَْ يَقَعَ مِثلُْ هَذَا العِْلمِْ إلَِ بَنيِ أمَُيَّةَ فَيكَْتُمُوه ويَدَّخِرُوه فِ خَزَائِنهِِمْ 
لأنَْفُسِــهِمْ. فَاقْبضِْهَا واكْفِنيِهَا وتَرَبَّــصْ بِهَا فَإذَِا قَضَ اللَّه مِنْ أمَْرِي وأمَْرِ 
هَؤلَءِ القَْوْمِ مَا هُوَ قَاضٍ فَهِيَ أمََانَةٌ لِ عِندَْكَ حَتَّى تُوصِلهََا إلَِ ابْنيَْ عَمِّي 
لَمُ  دٍ وإبِْرَاهِيمَ ابْنيَْ عَبدِْ اللَّه بْنِ الحَْسَنِ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ عَلٍِّ عَليَهِْمَا السَّ مُحَمَّ

فَإنَِّهُمَا القَْائِمَانِ فِ هَذَا الأمَْرِ بَعْدِي. 
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تُ إلَِ الْدَِينةَِ فَلقَِيتُ أبََا عَبدِْ  ا قُتلَِ يَحْيـَـى بْنُ زَيْدٍ صِْ حِيفَةَ، فَلمََّ فَقَبضَْــتُ الصَّ
اللَّه فَحَدَّثْتُه الحَْدِيثَ عَنْ يَحْيىَ، فَبكََى واشْتدََّ وَجْدُه بِه. وقَالَ : رَحِمَ اللَّه 
عَاءِ  لُ مَا مَنعََنيِ مِنْ دَفْعِ الدُّ ابْــنَ عَمِّي وألَحَْقَه بِآبَائِه وأجَْدَادِه. واللَّه يَا مُتوََكِّ

حِيفَةُ ؟ إلِيَهْ إلَِّ الَّذِي خَافَه عَلَ صَحِيفَةِ أبَِيه، وأيَْنَ الصَّ
فَقُلتُْ: هَا هِيَ! 

فَفَتحََهَا وقَالَ : هَذَا واللَّه خَطُّ عَمِّي زَيْدٍ ودُعَاءُ جَدِّي عَلِِّ بْنِ الحُْسَيِْ)عَليَهِْمَا 
عَاءِ الَّذِي أمََرْتُكَ بِحِفْظِه  اعِيلُ فَأتِْنيِ بِالدُّ مُ( ثُمَّ قَالَ لِبْنهِ : قُمْ يَا إسِْــمَ ــاَ السَّ
حِيفَةُ الَّتـِـي دَفَعَهَا إلََّ  وصَوْنِــه. فَقَامَ إسِْــمَاعِيلُ فَأخَْرَجَ صَحِيفَــةً كَأنََّهَا الصَّ
يَحْيـَـى بْــنُ زَيْدٍ فَقَبَّلهََــا أبَُو عَبدِْ اللَّه ووَضَعَهَا عَلَ عَينْـِـه وقَالَ: هَذَا خَطُّ أبَِي 

مُ( بِمَشْهَدٍ مِنِّي.  ــاَ وإمِْلَءُ جَدِّي)عَليَهِْمَا السَّ
فَقُلتُْ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّه! إنِْ رَأيَْتَ أنَْ أعَْرِضَهَا مَعَ صَحِيفَةِ زَيْدٍ ويَحْيىَ ؟

فَأذَِنَ لِ فِ ذَلكَِ، وقَالَ : قَدْ رَأيَْتُكَ لذَِلكَِ أهَْلً فَنظََرْتُ وإذَِا هُمَا أمَْرٌ وَاحِدٌ ولمَْ 
 حِيفَةِ الأخُْرَى ! ثُمَّ اسْتأَذَْنْتُ أبََا عَبدِْ اللَّه أجَِدْ حَرْفاً مِنهْا يُخَالفُِ مَا فِ الصَّ
حِيفَــةِ إلَِ ابْنيَْ عَبدِْ اللَّه بْنِ الحَْسَــنِ، فَقَــالَ: )إنَِّ الله يَأمُْرُكُمْ أنَْ  فِ دَفْــعِ الصَّ
ا نَهَضْتُ للِقَِائِهِمَا قَالَ لِ  وا الأمَاناتِ إلِى أهَْلهِا(، نَعَمْ فَادْفَعْهَا إلِيَهِْمَا. فَلمََّ تُــؤَدُّ
كُمَا  دٍ وإبِْرَاهِيمَ فَجَاءَا فَقَالَ : هَــذَا مِيراَثُ ابْنِ عَمِّ ــه إلَِ مُحَمَّ : مَكَانَــكَ. ثُمَّ وَجَّ
طاً.  كُمْ بِه دُونَ إخِْوَتِه ونَحْنُ مُشْتَطُِونَ عَليَكُْمَا فِيه شَْ يَحْيىَ مِنْ أبَِيه قَدْ خَصَّ

فَقَالا : رَحِمَكَ اللَّه قُلْ فَقَوْلُكَ الْقَْبُولُ !
حِيفَةِ مِنَ الْدَِينةَِ ! فَقَالَ: لا تَخْرُجَا بِهَذِه الصَّ

قَالا : ولمَِ ذَاكَ ؟
كُمَا خَافَ عَليَهَْا أمَْراً أخََافُه أنََا عَليَكُْمَا.  قَالَ : إنَِّ ابْنَ عَمِّ

قَالا : إنَِّمَا خَافَ عَليَهَْا حِيَن عَلمَِ أنََّه يُقْتلَُ، 
فَقَالَ أبَُو عَبدِْ اللَّه: وأنَْتُمَا فَلَ تَأمَْنَّا فَوَاللَّه إنِِّي لأعَْلمَُ أنََّكُمَا سَتخَْرُجَانِ كَمَا 
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ةَ إلَِّ بِاللَّه العَْلِِّ  خَرَجَ، وسَتُقْتلََنِ كَمَا قُتلَِ. فَقَامَا وهُمَا يَقُولَنِ : لَ حَوْلَ ولَ قُوَّ
لُ كَيفَْ قَالَ لكََ يَحْيىَ إنَِّ  ا خَرَجَا قَالَ لِ أبَُو عَبدِْ اللَّه: يَا مُتوََكِّ العَْظِيمِ. فَلمََّ
دَ بْنَ عَلٍِّ وابْنهَ جَعْفَراً دَعَوَا النَّاسَ إلَِ الحَْياَةِ ودَعَوْنَاهُمْ إلَِ الْوَْتِ ؟ عَمِّي مُحَمَّ

كَ يَحْيىَ ذَلكَِ ! ابْنُ عَمِّ قُلتُْ : نَعَمْ أصَْلحََكَ اللَّه قَدْ قَالَ لَِ 
 ٍِّفَقَــالَ : يَرْحَــمُ اللَّــه يَحْيـَـى، إنَِّ أبَِــي حَدَّثَنيِ عَــنْ أبَِيه عَنْ جَدِّه عَــنْ عَل
أنََّ رَسُــولَ اللَّــه أخََذَتْــه نَعْسَــةٌ وهُوَ عَــىَ مِنبَْهِ. فَــرَأىَ فِ مَناَمِــه رِجَالً 
ونَ النَّاسَ عَلَ أعَْقَابِهِمُ القَْهْقَرَى فَاسْتوََى  يَنزُْونَ عَلَ مِنبَْهِ نَزْوَ القِْرَدَةِ يَرُدُّ
رَسُــولُ اللَّه جَالسِاً والحُْزْنُ يُعْرَفُ فِ وَجْهِه. فَأتََاه جِبْيِلُ بِهَذِه الآيَةِ 
رَةَ الْلَعُْونَةَ فِ القُْرْآنِ  ــجَ ؤْيَا الَّتيِ أرََيْناكَ إلَِّ فِتنْةًَ للِنَّاسِ والشَّ )ومــا جَعَلنْاَ الرُّ
فُهُــمْ فَمــا يَزِيدُهُمْ إلَِّ طُغْياناً كَبـِـراً( يَعْنيِ بَنيِ أمَُيَّةَ. قَــالَ : يَا جِبْيِلُ  ونُخَوِّ
أعََــىَ عَهْــدِي يَكُونُــونَ وفِ زَمَنـِـي قَالَ : لَ، ولكَِــنْ تَدُورُ رَحَى الإسِْــاَمِ مِنْ 
مُهَاجَرِكَ فَتلَبْثَُ بِذَلكَِ عَشْاً، ثُمَّ تَدُورُ رَحَى الإسِْلامِ عَلَ رَأسِْ خَمْسَةٍ وثَلَثِيَن 
مِــنْ مُهَاجَرِكَ فَتلَبْثَُ بِذَلكَِ خَمْســاً، ثُمَّ لَ بُدَّ مِنْ رَحَــى ضَلَلةٍَ هِيَ قَائِمَةٌ عَلَ 
قُطْبهَِــا، ثُــمَّ مُلكُْ الفَْرَاعِنةَِ قَالَ : وأنَْزَلَ اللَّه تَعَالَ فِ ذَلـِـكَ )إنَِّا أنَْزَلنْاه فِ ليَلْةَِ 
القَْــدْرِ، ومــا أدَْراكَ مــا ليَلْةَُ القَْــدْرِ، ليَلْةَُ القَْدْرِ خَــرٌْ مِنْ ألَفِْ شَــهْرٍ( تَمْلكُِهَا 
بَنُــو أمَُيَّةَ ليَسَْ فِيهَــا ليَلْةَُ القَْدْرِ. قَالَ : فَأطَْلعََ اللَّه عَزَّ وجَلَّ نَبيَِّه أنََّ بَنيِ أمَُيَّةَ 
ةِ ومُلكَْهَا طُولَ هَذِه الْدَُّةِ فَلوَْ طَاوَلتَهُْمُ الجِْباَلُ لطََالُوا  تَمْلكُِ سُلطَْانَ هَذِه الأمَُّ
رُونَ عَدَاوَتَناَ  عَليَهَْا حَتَّى يَأذَْنَ اللَّه تَعَالَ بِزَوَالِ مُلكِْهِمْ، وهُمْ فِ ذَلكَِ يَسْتشَْــعِ
تِهِمْ  دٍ وأهَْلُ مَوَدَّ أهَْــلَ البْيَتِْ وبُغْضَناَ. أخَْــرََ اللَّه نَبيَِّه بِمَا يَلقَْى أهَْلُ بَيتِْ مُحَمَّ
وشِــيعَتُهُمْ مِنهُْمْ فِ أيََّامِهِمْ ومُلكِْهِمْ. قَالَ : وأنَْزَلَ اللَّه تَعَالَ فِيهِمْ )ألَمَْ تَرَ إلَِ 
الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ الله كُفْراً وأحََلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ البْوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلوَْنَها وبِئسَْ 
دٌ وأهَْلُ بَيتْهِ، حُبُّهُمْ إيِمَــانٌ يُدْخِلُ الجَْنَّةَ، وبُغْضُهُمْ  القَْــرارُ( ونِعْمَــةُ اللَّه مُحَمَّ

كُفْــرٌ ونِفَاقٌ يُدْخِلُ النَّارَ فَأسَََّ رَسُــولُ اللَّه ذَلـِـكَ إلَِ عَلٍِّ وأهَْلِ بَيتْهِ. 
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ثُمَّ قَالَ أبَُو عَبدِْ اللَّه: مَا خَرَجَ ولَ يَخْرُجُ مِنَّا أهَْلَ البْيَتِْ إلَِ قِياَمِ قَائِمِناَ أحََدٌ ليِدَْفَعَ 
ظُلمْاً أوَْ يَنعَْشَ حَقّاً إلَّ اصْطَلمََتهْ البْلَيَِّةُ، وكَانَ قِياَمُه زِيَادَةً فِ مَكْرُوهِناَ وشِيعَتنِاَ. 
عُونَ بَاباً، سَقَطَ عَنِّي  ثُمَّ أمَْلَ عَلََّ أبَُو عَبدِْ اللَّه الأدَْعِيةََ وهِيَ خَمْسَــةٌ وسَــبْ

مِنهَْا أحََدَ عَشََ بَاباً، وحَفِظْتُ مِنهَْا نَيِّفاً وسِتِّيَن بَاباً.
الجزء الثاني: الأدعية، ويشــتمل على أربعة وخمســن دعاء معنونة حســب 
دِ بْنِ الحَْسَــنِ بْــنِ رُوزْبِه أبي بَكْرٍ  لِ عن مُحَمَّ موضوعهــا. ورواها أبَُو الْفَُضَّ
رِي  دِ بْن أحَْمَدَ بْنِ مُسْلمٍِ الْطَُهَّ حْبةَِ فِ دَارِه عن مُحَمَّ الْدََائِنيِ الكَْاتِب نَزِيل الرَّ
لِ بْنِ هَارُونَ قَالَ : لقَِيتُ  لٍ البْلَخِْيِّ عَنْ أبَِيه الْتُوََكِّ عن أبَِيه عَنْ عُمَيِْ بْنِ مُتوََكِّ
 الَّتيِ  يَحْيـَـى بْنَ زَيْــدِ بْنِ عَــيٍِّ، فَذَكَرَ الحَْدِيــثَ بِتمََامِه إلَِ رُؤْيَــا النَّبيِِّ

دٍ عَنْ آبَائِه، وفِ هــذه الرِوَايَةِ ذِكْرُ الأبَْوَابِ وهِيَ : ذَكَرَهَــا جَعْفَــرُ بْنُ مُحَمَّ
 ١-. َّه عَزَّ وجَلَّ التَّحْمِيدُ للِ
دٍ وآلهِ.-٢  لَةُ عَلَ مُحَمَّ الصَّ
لَةُ عَلَ حَمَلةَِ العَْرْشِ.-٣  الصَّ
سُلِ.-٤  لَةُ عَلَ مُصَدِّقِي الرُّ الصَّ
تهِ. -٥  دُعَاؤه لنِفَْسِه وخَاصَّ
باَحِ والْسََاءِ. -٦  دُعَاؤه عِندَْ الصَّ
اتِ. -٧  دُعَاؤه فِ الْهُِمَّ
دُعَاؤه فِ الِسْتعَِاذَةِ. -٨ 
دُعَاؤه فِ الِشْتيِاَقِ. -٩ 

إلَِ اللَّه تَعَالَ. ١٠ - دُعَاؤه فِ اللَّجَإِ 
دُعَاؤه بِخَوَاتِمِ الخَْيِْ. ١١ -
دُعَاؤه فِ الِعْتِاَفِ. ١٢ -
دُعَاؤه فِ طَلبَِ الحَْوَائِجِ. ١٣ -
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لَمَاتِ.١٤ - دُعَاؤه فِ الظُّ
دُعَاؤه عِندَْ الْرََضِ. ١٥ -
دُعَاؤه فِ الِسْتقَِالةَِ. ١٦ -
يطَْانِ. ١٧ - دُعَاؤه عَلَ الشَّ
دُعَاؤه فِ الْحَْذُورَاتِ. ١٨ -
دُعَاؤه فِ الِسْتسِْقَاءِ. ١٩ -
دُعَاؤه فِ مَكَارِمِ الأخَْلَقِ. ٢٠ -
دُعَاؤه إذَِا حَزَنَه أمَْرٌ. ٢١ -
دَّةِ. ٢٢ - دُعَاؤه عِندَْ الشِّ
دُعَاؤه بِالعَْافِيةَِ. ٢٣ -
دُعَاؤه لأبََوَيْه. ٢٤ -
دُعَاؤه لوُِلدِْه. ٢٥ -
دُعَاؤه لجِِيراَنِه وأوَْليِاَئِه. ٢٦ -
دُعَاؤه لأهَْلِ الثُّغُورِ. ٢٧ -
عِ. ٢٨ - دُعَاؤه فِ التَّفَزُّ
زْقُ. ٢٩ - َ عَليَهْ الرِّ دُعَاؤه إذَِا قُتِّ
دُعَاؤه فِ الْعَُونَةِ عَلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ. ٣٠ -
دُعَاؤه بِالتَّوْبَةِ. ٣١ -
دُعَاؤه فِ صَلَةِ اللَّيلِْ. ٣٢ -
دُعَاؤه فِ الِسْتخَِارَةِ. ٣٣ -
أوَْ رَأىَ مُبتْلًَ بِفَضِيحَةٍ بِذَنْبٍ. ٣٤ - دُعَاؤه إذَِا ابْتُلَِ 
دُعَاؤه فِ الرِّضَا بِالقَْضَاءِ. ٣٥ -
عْدِ. ٣٦ - ُعَاؤه عِندَْ سَمَاعِ الرَّ
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كْرِ. ٣٧ - دُعَاؤه فِ الشُّ
دُعَاؤه فِ الِعْتذَِارِ.٣٨ -
دُعَاؤه فِ طَلبَِ العَْفْوِ. ٣٩ -
دُعَاؤه عِندَْ ذِكْرِ الْوَْتِ.٤٠ -
تِْ والوِْقَايَةِ. ٤١ - دُعَاؤه فِ طَلبَِ السَّ
دُعَاؤه عِندَْ خَتمِْه القُْرْآنَ. ٤٢ -
دُعَاؤه إذَِا نَظَرَ إلَِ الهِْلَلِ. ٤٣ -
دُعَاؤه لدُِخُوْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ. ٤٤ -
دُعَاؤه لوَِدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ. ٤٥ -
دُعَاؤه فِ عِيدِ الفِْطْرِ والجُْمُعَةِ. ٤٦ -
دُعَاؤه فِ يَوْمِ عَرَفَةَ. ٤٧ -
دُعَاؤه فِ يَوْمِ الأضَْحَى والجُْمُعَةِ. ٤٨ -
دُعَاؤه فِ دَفْعِ كَيدِْ الأعَْدَاءِ. ٤٩ -
هْبةَِ. ٥٠ - دُعَاؤه فِ الرَّ
عِ والِسْتكَِانَةِ. ٥١ - دُعَاؤه فِ التَّضَُّ
دُعَاؤه فِ الإلِحَْاحِ. ٥٢ -
دُعَاؤه فِ التَّذَلُّلِ. ٥٣ -
دُعَاؤه فِ اسْتكِْشَافِ الهُْمُوم٥٤ِ -

الجزء الثالث: ملحقات بعض الادعية الملحقة بالصحيفة ببعض النسخ.
الجزء الرابع:  أدعية الأيام، ويشــتمل على ســبعة أدعية بعدد ايام الأسبوع، 

كل دعاء خاص بيوم معين من ايام الأســبوع.
الجــزء الخامس: المناجات الخمس عشر، وهي معنونة حســب حالة المناجي 

)مناجــاة الخائفين، مناجاة الزاهدين، مناجاة المحبين(
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والصحيفــة الســجادية عجيبة في تنوع موضوعاتهــا، فقد ضمّن الإمام زين 
العابديــن أدعيتــه، التي تمثلّت في الصحيفة الكاملة وســائر الأدعية التي 
وصلت إلينا عنه، منهاجاً كاملاً للحياة الإنسانية، فلم يترك الإمام جانباً مما 
تحتاجه الأمة الإسلامية إلا وتعرّض له وعالجه بأسلوبه الفذّ وبلاغته البديعة.

إن هــذه الــروح التي نطقت بأدعية الصحيفة الســجادية وبالمناجاة المأثورة 
عنــه هــي الروح التي تحــدّت الطغاة، وكانت مســتعدّة للشــهادة والقتل في 
ســبيل اللــه، وفي هذا خير شــاهد على اجتمــاع روح الحماســة وروح الدعاء 
 والمناجاة والعبادة. وهذه الحقيقة أدّت بدورها إلى أن تحمل أدعية الإمام
جوانب سياسيةّ وجهاديّة واجتماعيةّ وأخلاقيةّ إلى جوار جوانبها العقائدية 

والمعرفية والعبادية، فكانت ذات أهداف تغييرية شــاملة. 
وقــد كان للأدعيــة التي أصدرهــا أبعاد فكرية واســعة المــدى، بالنصوص 
الحاسمة لقضايا عقائدية إسلامية، كانت بحاجة إلى البت فيها بنص قاطع، 
بعــد أن عصفــت بالعقيــدة، تيــارات الإلحــاد، كالتشــبيه والجــر والإرجاء 
والتفويض. فتضمنت أدعية الإمام زين العابدين في الصحيفة الســجادية 
الأصل الأول من أصول العقيدة الإسلامية، فيقول : )الحمد لله الأول بلا 
أول كان قبلــه، والآخــر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار 

الناظرين، وعجزت عن نعتــه أوهام الواصفين())). 
ومــن دعــاء الإمام زين العابديــن  : )يا ذا الجلال والاكرام أســألك عملا 
تحــب بــه من عمل بــه، ويقينا تنفع به من اســتيقن به حــق اليقين في نفاذ 
أمــرك. اللهــم صل على محمد وآل محمد، واقبض على الصدق نفسي، واقطع 
مــن الدنيــا حاجتــي، واجعل فيمــا عندك رغبتي شــوقا إلى لقائــك، وهب لي 
صــدق التوكل عليك())). وقــال : )وليس الخوف من بكى وجرت دموعه 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء رقم )1( في التحميد لله عز وجل والثناء عليه.
2- الصحيفة السجادية : الدعاء )54(.
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مــا لــم يكن له ورع يحجره عــن معاصي الله، وإنما ذلك خــوف كاذب( ))).
ومــن دعــاء الإمام زين العبادين  : )اللهــم قد أكدى الطلب وأعيت الحيل 
إلا عنــدك، وضاقت المذاهــب وامتنعت المطالب وعــرت الرغائب وانقطعت 
الطــرق إلا إليــك، وتصرمــت الآمال وانقطــع الرجاء إلا منــك، وخابت الثقة 
وأخلــف الظــن إلا بك، اللهــم إني أجد ســبل المطالب إليك منهجــة، ومناهل 
الرجــاء إليــك مفتحة، وأعلــم أنك لمن دعــاك لموضع إجابة، وللصــارخ إليك 

لمرصــد إغاثــة، وأن القاصد لك لقريب المســافة منك( )))..  
وكان مــن دعــاء الإمــام الســجاد  : )ولا تجعلنــي ممن يبطــره الرخاء، 
ويصرعــه البــاء، فلا يدعوك إلا عند حلول نازلــة، ولا يذكرك إلا عند وقوع 

جائحــة، فيضرع لــك خده، وترفع بالمســألة إليك يده())).
وقد أوصل الإمام زين العابدين سلاح الدعاء إلى الذروة فبلغ على يديه من 
الشمول والإستيعاب كل الغايات، وأصبح في قاموس حياة الإمام مدرسة 

بتمام معنى الكلمة، كما كانت عبادته مدرسة متكاملة شكلاً ومضموناً. 
 ولــم يكن الدعاء عنده ارتجالاً يُلقى في مناســبة ثم يُنسى ويؤتى بدعاء آخر 
في مناســبة أخرى وهكذا... بل كان وثيقة تســجل ويعتنى بتوثيقها ونقلها 
وصيانتهــا مــن التحريف وحمايتهــا من أن تقع في أيــدي الظالمين فيتلفوها 
أو يحرفوها، فهي ســاح ماضٍ لم يســتطع الظالمون تجريد المظلومين منه 
مهما بلغوا من القوة، فاســتعمل الامام أســلوب الأدعية وأكثر منها، فجاءت 
أدعيتــه تعــر عن أحداث عصره ومليئة بمعاني الرســالة وبناء الأمة وإعادة 
صياغتهــا، بعــد أن رأى أن يجــرد كلماتــه وآراءه من ثــوب العنف والثورة 
وإن كانت في واقعها أشــد من العنف والثورة، ولأنه رأى أن الآراء تفقد 

1- عدة الداعي، ص176.
2- بحار الأنوار، ج95 ص450 / 3. 

3- بحار الأنوار، ج94 ص130.
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حرمتها وتصبح عرضة للحجر عليها إذا ألبس التعبير عنها ثوباً من الإيعاز 
والتحريــض المباشر، فجاءت كلماته شــكوى ودعاء، ولكنــه بث فيها كل ما 
أراد مــن ثــورة وتحريــض.. فالدعاء هو إعــادة أواصر العلاقة مــع الله عز 
وجل، لأن معنى ذلك فوراً هو قطع العلاقة مع الظلم والظالمين وهو أساس 
الإنطلاق في طريق الثورة والتغيير، و)قطع العلاقة مع الظلم( عنوان متعدد 
المصاديــق، ابتــداءً من العلاقة مــع الله والحب لمحمــد وآل محمد إلى حقوق 

الوالدين والجيران والإخوان إلى التمســك بمكارم الأخلاق.
ولقــد زخر التراث الغزير، الذي تركــه لنا الإمام زين العابدين  في أدعية 
الصحيفة السجادية، بثروة كبيرة من النماذج التي تسلط الضوء على مفاهيم 
الحياة الفردية والاجتماعية للإنسان المسلم الشيعي على المستوى الأخلاقي، 
وتعيد بناء وصياغة مكارم الأخلاق وخطوطها التفصيلية عنده، فتســاعده 
عــى تهذيب نفســه وصفائهــا، وتنمية نزعاتهــا الخيرة، وردعهــا عن غيها، 
وترويضهــا على طلــب الخير. وهذا دعــاؤه في مــكارم الأخلاق ومرضي 
الأفعــال الذي جــاء فيه : )اللهم صل على محمــد وآل محمد، ومتعني بهدى 
صالح لا أســتبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشــد لا أشــك فيها... 
اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أونب بها إلا حسنتها، 

ولا أكرومــة فيّ ناقصة إلا أتممتها( ))).
والإمــام  وإن كان معارضــا للنظــام الأموي، ويجــد في فضحه وتزييف 
عمله والكشف عن سوء إدارته، ويحكم على القائمين به بالخروج عن الحق 
والعدل، وهو لا يزال ينظر إلى مصارع شهداء كربلاء بعيون تملؤها العبرة، 
لكنه يدعو بصوت تخنقه العبرة كذلك لأهل الثغور الإسلامية. لأنه هو الإمام، 
والمسؤول الحقيقي، والحفاظ على الإسلام وحدود دولة الإسلام، حتى ولو 

1- الصحيفة السجادية، الدعاء رقم )20(.
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كانــت قيادتهــا المغتصبــة منحرفة وضالــة، من أهم واجباتــه، وهي مقدمة 
عــى غيرها مــن المصالح الخاصة، وهــي في الرتبة الأولى مــن حيث الأهمية، 
وهــذا يفــر موقف أمير المؤمنــن من حروب الردة ومن تقديم إستشــارته 
في الفتوحــات، فقــد قامــت للإســام دولة، حتى ولــو كان قيامهــا مرتجلاً 
ومتسرعاً، وقادتها هم ما هم! فســوف تتراجــع أهمية الموضوعات الأخرى، 
كقضية الاستيلاء على منصب الإمامة. وهكذا نفهم الدعاء لأهل الثغور للإمام 
زيــن العابدين بتلك القوة، وذلك الشــمول، وبهذه اللهجة، وهذا الحنان، 
لحرس الحدود، وهم جزء من جيش الحكومة الفاسدة، ووحدة من وحدات 
كيــان الدولــة الظالمة! وهو موقف في غاية الدقة والحساســية والمســؤولية! 
مــا يدل عــى أن الإمام في ذروة الدقة والقدرة عــى تحديد الحق وفرزه عن 
الباطــل، ولم يتخــل عن مركزه القيادي والســياسي، كإمــام يرعى مصلحة 
الإســام، والأمة الإســامية، وهو أمر واجب على كل مســلم، وهذا هو الذي 
استهدفه الإمام زين العابدين في دعائه لأهل الثغور، فهو ينبه الناس إلى 
خطورة هذا الواجب ويهيج الأحاسيس تجاه الثغور وحمايتها. ومهما كان 
الحكام في الداخل، يعيثون فســادا، فإنهــم لا محالة زائلون، ومهما جدوا في 
التقتيــل والظلم والإجرام، والتخريب فإنهم لن يتمكنوا من القضاء على كل 
معالم هذا الدين، الذي يعد المســلمون الحفاظ عليه من واجباتهم، وباللهجة 
القويــة القاطعة لكل عذر. وبالنبرة الحادة ذاتها التي يدعو بها لزوال حكم 
الظالمــن، يدعو لاســتتباب الأمن والعدل والصلاح على أرض الإســام. قال 

الثغور:  الإمام في دعائه لأهل 
اللهــم صــل على محمــد وآله، وحصن ثغور المســلمين بعزتــك، وأيد حماتها 
بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، 
واشــحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر 
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أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم 
بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله، وعرفهم ما يجهلون، 
وعلمهــم ما لا يعلمون، وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله، 
وأنســهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهــم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم 
خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم، ولوح منها لأبصارهم ما 
أعددت فيها من مســاكن الخلد، ومنازل الكرامة، والحور الحسان، والأنهار 
المطردة بأنواع الأشربة، والأشــجار المتدلية بصنوف الثمر، حتى لا يهم أحد 
منهــم بالإدبار، ولا يحدث نفســه عن قرنه بفرار. اللهــم افلل بذلك عدوهم، 
وأقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أســلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، 
وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وضللهم عن وجههم، واقطع 
عنهــم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم الرعب، واقبض أيديهم عن 
البســط، واخزم ألســنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من 
ورائهــم، واقطــع بخزيهم أطمــاع من بعدهــم. اللهم عقم أرحام نســائهم، 
ويبس أصلاب رجالهم، واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في 
قطر، ولا لأرضهم في نبات. اللهم وفق بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به 
ديارهــم، وثمر به أموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك، وعن منابذتهم 
للخلــوة بــك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة 
دونــك. اللهــم اغز بــكل ناحية من المســلمين على من بإزائهــم من المشركين، 
وامددهــم بملائكــة من عندك مردفــن، حتى يكشــفوهم إلى منقطع التراب 
قتــا في أرضــك وأسرا، أو يقــروا بأنــك أنت الله الذي لا إلــه إلا أنت، وحدك 
لا شريــك لك. اللهم واعمم بذلــك أعداءك في أقطار البلاد، من الهند، والروم، 
والترك، والخزر، والحبش، والنوبة، والزنج، والســقالبة، والديالمة، وســائر 
أمــم الشرك الذيــن تخفى أســماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهــم، بمعرفتك، 
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وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم أشــغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف 
المســلمين، وخذهم بالنقص عــن تنقيصهم، وثبطهم بالفرقة عن الاحتشــاد 
عليهــم، اللهــم أخل قلوبهم من الأمنــة، وأبدانهم من القــوة، وأذهل قلوبهم 
عــن الاحتيــال، وأوهن أركانهــم عن منازلــة الرجال، وجنبهم عــن مقارعة 
الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك، كفعلك يوم بدر، 
تقطــع بــه دابرهم، وتحصد به شــوكتهم، وتفرق به عددهــم. اللهم وامزج 
مياههــم بالوباء، وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخســوف، وألح عليها 
بالقــذف، وأفرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أحص أرضك، وأبعدها عنهم، 
وامنــع حصونها منهم، أصبهــم بالجوع المقيم والســقيم الأليم. اللهم وأيما 
غاز غزاهم من أهل ملتك، أو مجاهد جاهدهم من أتباع ســنتك ليكون دينك 
الأعــى، وحزبــك الأقوى، وحظك الأوفى، فلقه اليــر، وهيئ له الأمر، وتوله 
بالنجــح، وتخــر له الأصحاب، واســتقو له الظهر، وأســبغ عليــه في النفقة، 
ومتعه بالنشاط، وأطفئ عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه 
ذكر الأهل والولد، وأثر له حســن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه الســامة، 
وأعفــه مــن الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشــدة، وأيــده بالنصرة، وعلمه 
الســر والسنن، وســدده في الحكم، واعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، 
واجعــل فكــره وذكره وظعنه وإقامته فيك ولك، فــإذا صاف عدوك وعدوه 
فقللهم في عينه، وصغر شــأنهم في قلبه، وأدل له منهم، ولا تدلهم منه. فإن 
ختمت له بالســعادة، وقضيت له بالشــهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، 
وبعــد أن يجهد بهــم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المســلمين، وبعد أن يولي 
عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا، أو مرابطا، في داره، أو تعهد 
خالفيــه في غيبتــه، أو أعانــه بطائفة مــن ماله أو أمده بعتاد، أو شــحذه على 
جهــاد، أو أتبعه في وجهه دعــوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل 
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أجــره، وزنا بوزن، ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به 
نفع ما قدم، وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من 
فضلك، وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام، وأحزنه 
تحــزب أهــل الشرك عليهم، فنوى غزوة، أو هــم بجهاد، فقعد به ضعف، أو 
أبطــأت بــه فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب 
اســمه في العابديــن، وأوجب له ثــواب المجاهدين، واجعله في نظام الشــهداء 
والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورســولك، وآل محمد، صلاة عالية 
عــى الصلــوات، مشرفة فــوق التحيات، صــاة لا ينتهي أمدهــا، ولا ينقطع 
عددهــا، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك. إنك المنان، الحميد، 

المبــدي، المعيد، الفعال لما تريد))). 
إن الصحيفــة الســجادية تعــرّ عــن عمــل إجتماعــي عظيم كانــت ضرورة 
المرحلــة تفرضــه على الإمــام إضافة إلى كونهــا تراثاً ربانياًّ فريــداً يظلّ على 
مدى الدهور مصدر عطاء ومشــعل هداية ومدرســة أخلاق وتهذيب وتظل 
الإنســانية بحاجة إلى هذا التراث المحمدي العلــوي وتزداد حاجة كلمّا ازداد 

الشــيطان إغراءً والدنيا فتنة))).
إن أول ما تمثلّه أدعية الصحيفة هو التجرّد التام من عالم المادّة، والانقطاع 
الكامــل إلى اللــه تعــالى والاعتصــام به والذي هــو أثمن مــا في الحياة. وهي 
تكشــف عن كمال معرفة الإمام زيــن العابدين بالله تعالى وعميق إيمانه 
بــه. وتمتــاز عــن أدعيــة باقي المعصومــن بما فيهــا من أفانــن التضّرعات 
وإظهار التذللّ والمســكنة لله تعالى، وبما فتحته للإنســان المســلم من أبواب 
الأمــل والرجــاء برحمة الله الواســعة. كمــا أنها فتحت للمناظــرات البديعة 
مــع الله تعــالى باباً مهمّاً يتضمّن أنواع الحجج البالغة لاســتجلاب عفو الله 

1- الصحيفة السجادية، الدعاء السابع والعشرون.
2- مقدمة الصحيفة السجادية، الشهيد الصدر. 
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وغفرانــه مثــل قولــه: » إلهي إن كنت لا تغفــر إلا لأوليائك وأهل طاعتك 
فإلى من يفزع المذنبون؟! وإن كنت لا تُكرِم إلا أهل الوفاء لك فبمن يستغيث 
المسيئون؟! » وهكذا قوله: » إلهي إني امرؤ حقير وخطري يسير وليس 

عذابي ممّا يزيــد في ملكك مثقال ذرّة.. » 
وقد تضمّنت الصحيفة في نفس النصوص برامج أخلاقية روحية وســلوكية 
مهمّة لتربية الإنسان ورسمت له أصول الفضائل النفسية والكمالات المعنويّة، 
 .إضافــة إلى أنهــا احتــوت على حقائــق علميةّ لم تكن معروفــة في عصره
وتضمّنت بركاناً ثائراً على الفســاد الفردي والاجتماعي والســياسي في عصر 
أشــاعت فيــه السياســة الأموية الفســاد الأخلاقــي والخلاعــة والمجون بين 
المسلمين، فكانت الصحيفة خير وسيلة للإصلاح في أحلك الظروف التي اتبع 

فيها الأمويون سياســة القمع والإرهاب. 
 إن ظــروف الإمام زين العابدين وموقعــه الاجتماعي، وطغيان الحكام 
وعبثهــم، يثبت أن ما قام به الإمام مــن خلال الدعاء هو تحد صارخ للدولة 

ومخططاتها التي اســتهدفت كيان المجتمع الإسلامي لتزعزعه. 
وقــد أثــرى الإمــام زيــن العابديــن الأدب العربي بمــادة غزيرة من 
نصوص الأدعية التي تعد من أروع أمثلة الأدب العربي في النثر)))، فهي 
بعد هذا منجم من مناجم البلاغة والفصاحة وينبوع ثري للأدب العربي 
الهادف والبلاغة الفريدة البناّءة، باعتراف مشاهير العلماء والبلغاء، فهي 
لا تفترق عن نهج البلاغة في هذا المضمار، لأنها من تأليف الإمام نفســه، 
وإملائه، وكان لها وقع كبير في نفوس العرب، وتستحق أن تكون مرجعاً 
في النحو واللغة والبلاغة لأنها على الأقل تعود إلى القرن الأول الهجري، 
عــدا عــن أن مؤلفها إمام من أئمة أهل البيــت، الذين كانوا يدركون جيداً 

1- مجلة تراثنا، من أدب الدعاء في الإسلام، العدد14، السنة الرابعة 1409 ص30.
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قيمــة الأدب في عمليــة التأثير في الناس، وتوجيــه العامة ودحض الباطل 
وإحقــاق الحــق! فكانــوا يهتمون بذلك، ســواء في تطعيم مــا يصدرونه، 
بألوان من البلاغة، نثرا وشعرا، كما كانوا يحثون الشعراء على النظم في 
القضايا الحقة، ويروجونها بين الناس، حتى برز شــعراء من الشــيعة، 
نظموا في قضايا الحق والدعوة إلى الإســام من خلال مذهب أهل البيت، 
في وقــت هــوى فيه الأدب والشــعر في الرذيلة والمجون في عصر بني أمية 
وبنــي العباس، فانعكســت مدرســة أهل البيــت أدباً إســامياً هادفاً على 

والسياسي.  الديني  المستوى 
وفتح العلماء للصحيفة الســجادية مجالا خاصا في التراث الإسلامي، وأغدق 
عليهــا المبدعــون بأجمل ما عندهم من مهــارات في الخط والزخرفة، وأولاها 

الداعــون عناية فائقة في الالتزام والأداء، والعلماء في الشرح والرواية. 
المستجاب الدعاء:

 وهــذا هو الفصل الأخير من مدرســة الدعاء عند الإمام زين العابدين
وهــي النتيجة المبــاشرة لحياة الزهــد والعبادة، والإخــاص لله، والأمر 
بالمعــروف والنهــي عن المنكــر، وإغاثة الملهوف، وتــرك كل شيء ورد في 
الشريعة أنه يحجب الدعاء، وفعل كل شيء ورد في الشريعة أن به يستجاب 
الدعــاء، فاقتحم على الظالمين أبراجهم، وقصورهــم، وملأ أثوابهم خيفة 
ورهبــة، كما غشى عيونهم وأفكارهم. فلما طلب مســلم بن عقبة الإمام، 
فأكرمه، كان قبل ذلك مغتاظا عليه، يبرأ منه ومن آبائه، فلما رآه ارتعب، 
وقام له، وأقعده إلى جانبه ! فقيل له: رأيناك تســب هذا الغلام وســلفه، 
فلما أتي به إليك رفعت منزلته! فقال مسلم: ما كان ذلك لرأي مني، لقد 

ملئ قلبي منه رعبا))). 

1- مروج الذهب، ج3 ص80.
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ولما جلب عبد الملك بن مروان الإمام  مقيدا مغلولا من المدينة إلى الشــام، 
دخل عليه الإمام  بصورة مفاجئة وقال له: ما أنا وأنت ؟ 

قال عبد الملك: أقم عندي. 
فقال الإمام: لا أحب، ثم خرج. 

قال عبد الملك: فوالله، لقد امتلأ ثوبي منه خيفة))). 
 عندما يســتنفذ الإمام  لقــد كان الغيب جاهزاً للتدخل وحماية الإمام
فرصه في التملص من قبضة الظالم الذي يريد قتله والله يأبى ذلك! فيتدخل 

.أمر الله ولكن بدعاء من الإمام
: 2- البكاء على سيّد الشهداء 

 أســس الإمام زين العابدين ومنذ الحادي عشر من المحرّم المدرســة الكبرى 
للمقاومــة السياســية والتي ســوف تتناقلها الأجيال بعده عــر التاريخ إلى 
يومنــا هذا، فتســقط بها التيجان وتتزلزل العــروش، ألا وهي إحياء ذكرى 
عاشوراء، فراح الإمام يؤجج نيران الغضب والنقمة في الصدور، وورث أهل 
البيــت بعده إدارة هذه المدرســة وتزويدها بالطاقــة المادية والمعنوية حتى 
تســتمر، وقد كان لها أبلغ الأثر في دك ملك بني أمية وفي نشر روح الإســام 
الثوري والمناهض للظلم. والبكاء بذاته مشروع مطلقاً، فمرت هذه المدرسة 
من بين سيوف الإرهاب والقمع وثبتت نفسها ثم أخذت تنظم الجماهير في 

صفوفها وتنخر بدن الظالمين. 
والبــكاء واحــد من الأســاليب التي جعلها الإمــام زين العابدين وســيلة 
لإحياء ذكرى كربلاء، إلى جانب أساليب أخرى، كالحض على زيارة الحسين 
، كل يــوم، أو كل جمعــة، أوكل شــهر، والتحذيــر مــن أن مــن لم يزره 
  وكالإحتفــاظ بتراب قبر الحســن .((( مســتخف بحــق رســول اللــه

1- تاريخ مدينة دمشق، الحديث42. مختصر تاريخ دمشق، ج17 ص4، 235. 
2- فضل زيارة الحسين ص43، ح17. 
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للســجود عليه))). والتختم بخاتم أبيه الحســن ))). بل كان يبقي الذاكرة 
مستيقظة دائماً فينقل فصولاً من وقعة الطف، فقد كان يظهر الميل إلى ولد 
عقيل، فقيل له ما بالك تميل إلى بني عمك هؤلاء دون آل جعفر؟ فقال: إني 

أذكــر يومهم مع أبي عبد الله الحســن فأرق لهم))). 
وقــد صاحبت هذه الظاهــرة الإمام زين العابدين مــدة إمامته، بحيث لا 
يمر يوم أو ســاعة لا يرى فيها باكياً، ولا ريب أن بكاءه كان وســيلة لإثارة 
القضية، أمام الآخرين. والحكام الظالمون، يحاولون إسكات أعدائهم بالقتل، 
أو بالســجن، ولكنهم، رغم جبروتهم، لا يســتطيعون منع العواطف من أن 
تظهــر في دموع العيون، فالبكاء من أبســط الحقــوق الطبيعية للناس. وقد 
وظّــف الإمــام زين العابدين هذا الحق في صالــح القضية التي من أجلها 
راح الشــهداء صرعى عــى أرض معركة كربلاء. وبينما يعــد الطغاة البكاء 
دليــا عــى العجز والضعف، فيكفون اليد عــن الباكي، لأن بكاءه علامة على 
اندحاره واستســامه، نجد عامة الناس، يهتمــون بالبكاء لأنه يثير عطفهم، 

ويجعلهم يتجاوبــون إلى حد ما مع الضعيف المغلوب. 
والبــكاء على شــهداء كربــاء، ظاهرة فريدة في التاريخ الســياسي، فقد بدأت 
قبــل كربلا بخمســن عامــاً)))، ومــا زالت حتى يومنــا هذا..أمــا الإمام زين 

1- بحــار الأنــوار، ج46 ص79، باب5، الحديث 75. عوالم العلوم ص129. وباختصار في مناقب آل 
أبي طالب، ج4 ص162، عن مصباح المتهجد للشيخ الطوسي. 

2- الكافي، ج6 ص473. مسند الرضا، ج2 ص365. بحار الأنوار، ج46 ص5. 
3- بحــار الأنــوار، ج46 ص108، 110. حليــة الأوليــاء، ج3 ص138. مناقــب آل أبــي طالــب، ج3 

ص303. الخصــال ص131. كامــل الزيــارات ص107.
4- تاريــخ مدينة دمشــق، ترجمة الإمــام الحســن ص165 ص 185 ص235. دلائل النبوة، ج6 
ص468. مســند أحمــد، ج3 ص242، 265. الأمــالي، الصــدوق، ص101. ص126 ص478، 479.. 
دلائــل النبــوة ص709 رقم492. وقعة صفين ص141. المصنف، ابن أبي شــيبة، ج15 ص98، رقم 

191214. كنــز العمال، ج7 ص105 و 110.  
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العابدين  فقد اتخذ من البكاء عادة، بل اعتمدها عبادة، فقد كانت وسيلة 
هامــة لأداء المهمــة الإلهية التي حمل الإمام  أعباءها، فبكى عشرين ســنة 
حتى خيف على عينيه. وكان إذا أخذ إناء يشرب ماء بكى حتى يملأها دمعا، 
فقيل له في ذلك فقال: وكيف لا أبكي؟ وقد منع أبي من الماء الذي كان مطلقا 
للسباع والوحوش. وقيل له: إنك لتبكي دهرك فلو قتلت نفسك لما زدت على 
هــذا ؟ فقــال: نفسي قتلتها وعليها أبكي. وما وضع بين يديه طعام إلا بكى، 
حتــى قــال لــه مولى له: جعلت فداك يا ابن رســول الله إنــي أخاف عليك أن 
تكون من الهالكين قال: إنما أشــكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا 

تعلمــون إنــي لم أذكر مصرع بني فاطمــة إلا خنقتني لذلك عبرة. 
وأشرف مولى له وهو في سقيفة له ساجد يبكي، فقال له: أما آن لحزنك أن ينقضي؟ 
فرفع الإمام رأسه إليه فقال له: ويلك أو ثكلتك أمك، والله لقد شكا يعقوب 
النبي إلى ربه في أقل مما رأيت حين قال يا أســفى على يوســف، وإنه كان 
لــه اثنــا عشر ابنا فغيب الله إبناً واحدا منهم، فابيضت عيناه من كثرة بكائه 
عليه، واحدودب ظهره من الغم، وكان ابنه حيا في الدنيا، وأنا نظرت إلى أبي 
وأخي وعمي وأربعة عشر رجلا)))  من أهل بيتي يذبحون في غداة واحدة ! 

فترون حزنهم يذهب من قلبي أبدا؟))). 
لقــد بكى حتــى عدّه الإمــام جعفر الصــادق خامس البكائــن في تاريخ 
النبوات، فقال: البكاؤن خمسة: آدم ويعقوب، ويوسف، وفاطمة بنت محمد، 

1- تراوح عدد المقتولين من أولاد علي وفاطمة عليهما الســام في كربلاء بين ســتة عشر رجلا، كما في 
مجمع الزوائد، الهيثمي، ج9 ص 198. والمعجم الكبير، الطبراني، ج3 ص 118. وســبعة عشر رجلاً 
كما في تاريخ خليفة بن خياط ص 179. وثمانية عشر رجلاً كما في وســائل الشــيعة، أبواب المزار ج 

10 ص 393 عــن عيــون أخبار الرضا، ج1 ص299. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر ص45.
2- كامل الزيارات ص 107. الأمالي، الصدوق، المجلس 9 ص91.  تيسير المطالب ص 118، تاريخ مدينة 
دمشــق، الحديث78. مختصر تاريخ دمشق، ابن منظور، ج17 ص239، حلية الأولياء، ج3 ص138.
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وعــي بن الحســن  فأما آدم: فبكى عــى الجنة حتى صار في خديه أمثال 
الأودية، وأما يعقوب: فبكى على يوسف حتى ذهب بصره، وحتى قيل له: » 
تالله تفتؤ تذكر يوســف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين«)))، وأما 
يوســف: فبكى على يعقوب حتى تأذى به أهل الســجن فقالوا: إما أن تبكي 
بالنهار وتسكت بالليل، وإما أن تبكي بالليل وتسكت بالنهار، فصالحهم على 
واحد منهما، وأما فاطمة بنت محمد فبكت على رسول الله حتى تأذى 
بهــا أهــل المدينة، وقالوا لها: قد آذيتنا بكثرة بكائك، فكانت تخرج إلى مقابر 

الشــهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف))).
ثم جعل من كربلاء مدعاة لكل الناس إلى إحيائها، وتزويدها بوقود الدموع، 
فليســت خاصــة بأهل البيت، بل هــي مصاب كل الناس، فهــو يقول: وهذه 
الرزية التي لا مثلها رزية. أيها الناس، فأي رجالات منكم يسرون بعد قتله 
؟ أم أي فؤاد لا يحزن من أجله ؟ أم أي عين منكم تحبس دمعها ؟))). وكان 
 يحث المؤمنين على البكاء ويقول: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحســن 
بن علي ) عليهما السلام ( دمعة حتى تسيل على خده بوأه الله بها في الجنة 
غرفا يســكنها أحقابا ، وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تســيل على خده فينا 
لأذى مسنا من عدونا في الدنيا بوأه الله بها في الجنة مبوأ صدق ، وأيما مؤمن 
مســه أذى فينــا فدمعت عيناه حتى تســيل على خده مــن مضاضة ما أوذي 
فينــا صرف الله عــن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من ســخطه والنار))).

 إن إكثــار الإمــام زيــن العابديــن مــن البــكاء عــى أبيه الحســن ســيدّ 
الشــهداء طيلــة حياته لم يكن لمحــض الرقّة والعاطفــة، ولا من ضعف، 

1- القرآن الكريم، سورة يوسف، الآية85.
2- الخصال، الصدوق، ص272. الأمالي، الصدوق، المجلس29 ص121.

3- كامل الزيارات ص 100. مقتل الحسين، السيد محسن الأمين العاملي ص213. 
4كامل الزيارات، ص 201 – 209. ثواب الأعمال، الصدوق، ص83.
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ولا اســتولى هــول الفجيعة عليه، كما لم يكن حاقداً عــى بني أمية، أو هدفه 
الانتقام، من مجرمي كربلاء، فقد كان منه نحو عوائل بعض الأمويين عطف 
ورحمــة، عندما التجأ مــروان بن الحكم بأهله وزوجته عائشــة ابنة عثمان 
إلى بيــت الإمــام زين العابديــن ، فحماهم مدة وجــود الجيش الأموي في 
المدينة))). وبذلك كسب ود أعدائه، حتى قالوا فيه إنه خير لا شر فيه))) وإنه 

بنفسه))).  مشغول 
كمــا دل عــى صلابته صبره غير العــادي على المصائب، فقد ســمع واعية في 
بيتــه، وعنــده جماعة، فنهض إلى منزله، ثم رجع إلى مجلســه، فقيل له: أمن 

حــدث كانت الواعية ؟ قال: نعم. 
فعزوه، وتعجبوا من صبره. 

فقال: إنا أهل بيت نطيع الله في ما نحب، ونحمده في ما نكره))).
ويدعو شيعته إلى أن يكونوا قدوة مثله ونموذجاً أعلى في هذا الخلق، فيقول لهم: 
عليكم بأداء الأمانة، فوالذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو أن قاتل أبي الحسين 
بــن علي بن أبي طالب ائتمنني على الســيف الذي قتلــه به، لأديته إليه))). 
وهكــذا نجح في امتحان إثبات المثــل الأعلى، فهو الذي يعفو عمن ظلمه وهو 
الصبــور في الشــدائد، وهو الحريص عــى أداء الأمانة ولــو كانت في موضع 
مســتحيل في نظر العرف! وهو عندما يبكي لا يبكي من عاطفة وإحســاس 
شخصي بالفراق، فلا مكان للأبوة والأخوة ولا لأي صورة من صور المادة في 
دوافعه للبكاء، فقد نظر يوماً إلى سائل يبكي! فقال: لو أن الدنيا كانت في 
1- أنســاب الأشراف، ج4 ص323. تاريــخ الأمــم والملــوك، ج5 ص493. مروج الذهب، ج2 ص 14. 

الغمة. ج2 ص107. كشف 
2- قاله مسرف بن عقبة لما استباح المدينة. 

3- قاله الزهري لعبد الملك.
4- تاريخ مدينة دمشق ومختصره لابن منظور، ج1 ص 240.

5- الأمالي، الصدوق، ص128، المجلس43. 
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كف هذا ثم سقطت منه ما كان ينبغي له أن يبكي))). بل هو يبكي الإمام الذي 
قتل من أجل مبادئ الإسلام، وهذا يعني أنه يريد الاستمرار على تلك المبادئ 
التي ســقاها الإمام الشــهيد بدمه في كربلاء، فبكاؤه بكاء نموذجي هو المثل 
الأعلى في البكاء! إذن فهو يليق بمنصب الإمامة والرئاسة، ولجه من حيث لا 
يستطيع أن يلجه واحد غيره! ما أفاده حرية نسبية استفاد منها في مشروع 
نقض البنيان الأموي. ولما رآه الناس يبكي ليل نهار، لا يفتأ يذكر الحســن 
الشهيد ، فكان ذلك سببا لاستمرار الذكرى، وبقاء الأهداف في الضمائر، 
فإن بكاءه، ليس إلا لأجل ما هو أعظم من الدنيا وما فيها، إنه بكاء مقدس!

كمــا عــرّف الإمام زيــن العابدين ببكائــه، الأجيال المتعاقبــة ظلامة أهل 
البيــت. ومــا اتصف به الأمويّون من القســاوة والفظاعة وخروجهم عن 
حريــم الدين والشريعــة وتنمّرهم تجاه العدل والمروءة والإنســانية. وحيث 
لم تسعه المجاهرة بموبقات من اغتصب الخلافة الإلهية وجرّ إلى أهل البيت 
الويلات ونكّل بهم، اتخذ البكاء طريقاً لتنبيه الناس إلى تلكم الجرائم، وهذا 
منه أكبر جهاد ناجع في تحطيم عرش من أهلك الحرث والنسل ونشر العبث 
والفســاد في البلاد، فــكان بكاؤه متمماً للنهضة المقدّســة.. وكان ينفّذ خطة 
 .استراتيجية من أجل تحقيق الهدف الذي استشهد من أجله الإمام الحسين

4- مقاومة العصبية والعنصرية: 
إن من أخطر نتائج اســتيلاء رجال يحملون في قلوبهم العصبية للقبيلة على 
الحكــم وعلى قيادة الدولة الإســامية، هو الإبقاء عــى العصبية والعنصرية 
الجاهليــة التــي كان محوهــا مــن العقــل البــري أحــد الأهداف الســامية 
للإســام)))، فرجحها الذين تسنموا قيادة الدولة على روح العدالة والمساواة 
التي أرادها الإسلام،  ثم اعتمدها الأمويون، بعد إحكام قبضتهم على الحكم، 

1- كشف الغمة، ج2 ص106.
2- -القرآن الكريم، سورة الأنبياء، الآية 92.
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سياســة رســمية هدفها تفتيت المجتمع الإسلامي، من باب فرّق تسد! خلافاً 
لما نهى عنه الله تعالى: )واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا())). فأخذت 
النزارية تفخر على اليمنية، واليمنية تفخر على النزارية، وثارت العصبية في 
البدو والحضر))). وبعد ما بذله الإســام في محــو العصبية الجاهلية، عادت 
وكأن الإسلام لم يكن، واشتعل أوار العصبية القومية بسبب انتصار العرب 
في الفتوحات، وانعكس ذلك على الحكم والإدارة والمجتمع والطقوس الدينية، 
فأمّرَ العربي، وقدّم على غير العربي، في مناصب الديوان، والقضاء. وتجاوزوا 
حــدود اللــه في التزامهم بالقوميــة العربية الجاهلية، وأمعنوا في الاســتهتار 
بالمحرمات، والظلم، والقتل، حتى تجاوزوا أعرافا عربية ســائدة بين العرب 
قبل الإسلام، فخانوا العهد، وأخفروا الذمة، وهتكوا العرض. فكان معاوية 
يعتبر الناس العرب، ويعتبر الموالي شــبه الناس)))! وكان العرب لا يزوجون 
المــوالي)))، حتــى أن حاكــم البصرة، بلال بــن أبي بردة، ضرب شــخصا من 
الموالي، لأنه تزوج امرأة عربية))). وأسوأ من مواقف السلطان الحاكم في هذا 
المجال كان موقف علماء البلاط! الذين اتبعوا سياســة أسيادهم، فقد اعترف 
الزهــري بأنه لا يروي الحديث عن المــوالي))). فلم يكن الحكم الأموي حكما 
إســاميا يســاوى فيه بين الناس، ويكافأ فيه المحســن عربيــا كان أو مولى، 
ويعاقب من أجرم عربيا كان أم مولى، ولم تكن الخدمة للرعية على الســواء، 

1- القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية 103.
2- مروج الذهب، ج2 ص197.

3- تاريخ مدينة دمشق، مختصر ابن منظور، ج17 ص284.
4- وســائل الشــيعة، كتــاب النــكاح، البــاب 26، الحديــث 4، تسلســل 25060. العقــد الفريــد، ج3 

ص360،364.
5- الطبقات الكبرى، ج7 ص26. تهذيب الكمال، ج4 ص272.

6- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ص409، رقم431. الجامع لأخلاق الراوي وآداب الســامع، 
ج1 ص192.
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وإنمــا كان الحكــم عربيــا، والحكام فيــه خدمة للعرب على حســاب غيرهم، 
وكانت تســود العرب فيه النزعة الجاهلية، لا النزعة الإسلامية))). 

وكان مــن أهــم مبــاديء الإســام المحمدي الأصيل الــذي تبناه أهــل البيت 
 وشيعتهم روح العدالة والمساواة بين البشر، فكان على الإمام زين العابدين
جعل مقاومته للعصبية القبلية والقومية شعاراً للتشيع، فاستفاد من موقعه 
الديني ومن نســبه، وتبنى سياســة مخالفة لبني أمية، وبينما كان الأمويون 
يقيمــون ملكهــم عــى العصبيــة العربية عامــة، كان الإمام يشــيع روح 
المســاواة في المجتمع، مــا جعل مذهب أهل البيت  يثبت ويترســخ في المجتمع 

الإســامي الــذي أراد له الأمويون أن يقــوم على العصبية. 
وكانــت خطــة الإمام زين العابديــن قائمة على ســكتين: تقديم أطروحة 
الإســام النظرية في هذه المســألة، والممارســة العملية، فكان يقول: لا يفخر 
أحــد على أحد، فإنكم عبيد، والمولى واحد))). ولا حســب لقرشي ولا عربي إلا 
بالتواضــع، ولا كــرم إلا بالتقوى، ولا عمل إلا بالنيــة، ولا عبادة إلا بالتفقه، 
ألا وإن أبغــض النــاس إلى الله من يقتدي بســنة إمام، ولا يقتدي بأعماله))). 
والعصبية التي يأثم صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم 
آخريــن، وليس مــن العصبية أن يحب الرجل قومــه، ولكن من العصبية أن 

الظلم))).  على  قومه  يعين 
كلمات من نور. في عصر من عصور الظلام، وفي أمة كان ينبغي أن لا تخرج 
إلى العالم إلاّ وهي حاملة لشعاع هذا الفكر النير، فتفتح أبواب الإنسانية بنور 
الإسلام المحمدي الأصيل، ولكن هيهات هيهات! فقد خرجت أمة العرب وقد 

1- ضحى الإسلام، ج1 ص187.
2- التذكرة الحمدونية في التاريخ والأدب والنوادر والاشعار، ابن حمدون، ج3 ص390.

3- تحف العقول ص28.
4- الكافي، ج2 ص308.
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بقيــت جاهليتها كما كانت وبدلاً من أن تحمل الدواء للعصبية الجاهلية عند 
شعوب الأرض إذا بجاهليتها تفوق جاهلياتهم خسة ولؤماً وعنصرية.

وكان الإمــام يجالــس مــولى لآل عمــر بــن الخطــاب، فقال لــه رجل من 
قريــش: أنت ســيد النــاس، وأفضلهم، تذهــب إلى هذا العبــد وتجلس معه؟! 
فقال: أءتي من أنتفع بمجالسته في ديني)))، إنما يجلس الرجل حيث ينتفع))). 
والإمام لا يحتاج إلى أحد، فالنفع كله عنده، ولكن نفس مجالســة هذا المولى، 
تحقق غرضاً سياســياً ثورياً يريده الإمام، وهو أن علو النســب لا مكان 
له في دين الإســام، وأن البشر متســاوون أمام الله في الحقوق والواجبات، 
مخالفــاً بذلــك ما ذهب إليه بنو أمية من التمييــز العنصري والقبلي. وحينما 
قــال لــه طاوس اليمانــي، وقد رآه يجزع ويناجي ربه بلهفة: يا بن رســول 
اللــه، ما هذا الجزع والفزع، وأبوك الحســن بن علي، وأمك فاطمة الزهراء، 

؟!  الله  وجدك رسول 
فالتفــت الإمام  إليــه وقال: هيهات، هيهات، يا طــاوس، دع عني حديث 
أبي، وأمي، وجدي، خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسن، ولو كان عبدا حبشيا، 
وخلق النار لمن عصاه، ولو كان ســيداً قرشــيا، أما سمعت قوله تعالى: )فإذا 
نفخ في الصور فلا أنســاب بينهم يومئذ ولا يتســاءلون())) والله، لا ينفعك، 

غــداً، إلا تقدمة تقدمها من عمل صالح))).  
وأعتــق الإمام زيــن العابدين  مملوكة له، ثم تزوجها)))، وكان لعبد الملك 
بــن مروان، الخليفــة الأموي، عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها، 

1- سير أعلام النبلاء، ج4 ص388. حلية الأولياء، ج3 ص137. صفوة الصفوة، ج2 ص98.
2- تاريخ مدينة دمشق، الحديث 30. مختصر ابن منظور، ج17 ص233. الطبقات الكبرى، ج5 ص216.

3- القرآن الكريم، سورة المؤمنون، الآية 101.
4- مناقــب آل أبــي طالــب، ج3 ص291. كشــف الغمــة، ج4 ص151. بحار الأنــوار، ج46 ص82. 

مجالس ثعلــب، ج2 ص462.
5- بحار الأنوار، ج46 ص352. 
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فكتب إليه أن علي بن الحسين  أعتق جارية له ثم تزوجها، فكتب إلى الإمام 
يعاتبــه عــى ذلك، ويقول: )إنك علمت أن في أكفائك من قريش من تتمجد به 
في الصهر، وتســتنجبه في الولد، فلا لنفســك نظــرت، ولا على ولدك أبقيت(. 
فجمع عبد الملك بين الجاهلية وعنصريتها وغرورها، ومحاولة التعريض 
بالإمــام بأنــه ليس حكيمــاً، لأنه تخلى عن خلق وعادات قرشــية، وأن 
مقتضى الحكمة أن يتمجد بمصاهرة واحد من قريش، وأن ولده لا ينجب 
إلا بمثــل ذلــك! وهــذا إرث من تركــة الجاهليــة التي ظهر أنهــا ما زالت 
تعشش في قلب عبد الملك بعد مضي سبعين عاماً على شروق شمس الإسلام 

على قلوب البشر! 
 فأجابــه الإمــام زيــن العابديــن  بكتاب، جاء فيــه: أما بعــد: فقد بلغني 
كتابــك، تعنفني فيــه بتزويجي مولاتي، وتزعم أنه كان في قريش من أتمجد 
به في الصهر، وأستنجبه في الولد. وإنه ليس فوق رسول الله مرتقى في مجد، 
ولا مســتزاد في كــرم. وكانت هــذه الجارية ملك يمينــي، خرجت مني إرادة 
 . لله عز وجل بأمر ألتمس فيه ثوابه، ثم ارتجعتها على ســنة رســول الله
ومــن كان زكيــا في دين الله تعالى فليس يخل به شي من أمره. وقد رفع الله 
بالإســام الخسيسة، وتمم به النقيصة، وأذهب به اللؤم، فلا لؤم على امرئ 

مســلم، وإنما اللؤم لؤم الجاهلية. والسلام))). 
وضــع الإمام النقاط عــى الحروف، فكان كتابه فرصة لكي يســمع بنو 
أميــة كلاماً يوضح حقيقتهم، وأن ما عندهــم من العصبية هو جاهلية وهو 
مخالــف للإســام ولســنة الرســول، ورد الحجر من حيث أتــى، فجعل 
العتــاب مــردودا على عبد الملك، والنقص والعار واردا على من يحمل في قلبه 

مرض الجاهلية التي هي ليســت إلا لؤماً!. 

1- الكافي، الفروع، ج5 ص344.
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فلمــا قرأ عبــد الملك بن مروان الكتاب قال لمن عنــده: أخبروني عن رجل إذا 
أتــى ما يضع الناس لم يــزده إلا شرفا ؟ قالوا تملقاً له: ذاك أمير المؤمنين!

قال: لا والله ما هو ذاك ؟ 
قالوا: ما نعرف إلا أمير المؤمنين! 

قال: فلا والله ما هو بأمير المؤمنين ولكنه علي بن الحسين)))
ثم رمى بالكتاب إلى ابنه سليمان فقرأه، فقال: يا أمير المؤمنين لشد ما فخر 

عليك علي بن الحسين ! 
فقال: يا بني لا تقل ذلك فإنها ألسن بني هاشم التي تفلق الصخر، وتغرف 

من بحر، إن علي بن الحسين  يا بني يرتفع من حيث يتضع الناس))).
إعداد الموالي من قبل أئمة أهل البيت وشيعتهم: 

كانــت مســألة الرق والعبيــد حلبة المبارزة بين الإســام والعصبيــة القبلية 
والعنصرية القومية، لكن من يحرز قصب الســبق فيها هو من كان في ذاته 
نظيفــاً مــن مرض العصبيــة والعنصرية، ولذلــك كانت هذه القضية ســيفاً 
ماضيــاً في يــد أهل البيت عــى أعدائهم الذين كانوا لا يحســنون اســتعمالها 
لطبائعهم القبلية والعنصرية! فعندما كان العبيد يعتقون وينالون حريتهم، 
ويصبحون موالي، يرثون من أعتقهم ويورّثهم، وقد استوطنوا ديار المسلمين 
وبنــوا بيوتاً لهم واسســوا أسراً وعائلات، بل أصبــح بعضهم من أهل العلم 
والدين والتقوى، كان الأمويون ينتهجون سياسة التمييز العنصري حيالهم، 
إذ كانــوا يعتبرونهــم مــا زالوا عبيــداً أو بمنزلــة العبيد أو شــبه الناس))).. 
بينمــا اعتنــى بهم أئمة أهــل البيت اعتناءً تامــاً، حتى أصبــح العتق ظاهرة 

1- بحار الأنوار، ج46 ص 105. الكافي، ج5 ص345.  
2- بحــار الأنــوار، ج46 ص 164، 165. الــكافي، ج5 ص344. مناقب آل أبــي طالب، ج3 ص300. 

الفريد، ج6 ص128. العقد 
3- مختصر تاريخ دمشق، ابن منظور، ج17 ص284.
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فريدة تميزوا بها، فقد أعتق علي بن أبي طالب  ألف أهل بيت بما مجلت 
 يــداه))))( وعــرق جبينه، فتربّى كثير من المــوالى في بيوت أئمة أهل البيت
وشيعتهم، فكان ذلك مما ساعد على نشوء الميول والاتجاهات الشيعيةّ بينهم، 
وكان إعــداد الموالي وتربيتهم من الأمور الشــائعة إبّان القرن الأول والثاني 
الهجريــن. فهم، بمــا أوتوا من مواهب، وما كانوا عليه من اســتعداد لطلب 
العلــم، وما شــعروا به من ضعف أمــام العرب كانوا يطمحــون إلى تلافيه، 
كانــوا مجدّين في عملهم، وطفقوا يعملون في حقل الحديث حتىّ اســتطاعوا 
أن يصبحوا في عداد الفقهاء والمحدّثين في الأمصار الإسلامية الرئيسة خلال 
فترة قصيرة. وكان هؤلاء قد تربّوا في وسط أسر عربية مختلفة، فتسّر إليهم 
تلــك الأسر ما كانت تحمله من توجّهات دينية وسياســية، ولماّ كانت الكوفة 

ذات ميول شــيعيةّ أقوى من غيرها، فكذلك كان مواليها.
وأخذ أهل البيت هذه المسألة بعين الاعتبار فخططوا لإعداد الموالي وتربيتهم. 
وتزوج نفس الأئمة بغير العربيات بكثرة، حتى إن عددا منهم قد ولد من هؤلاء 
النســاء بالــذات، وكان الأئمة يخاطبون الموالي بلغاتهم، مما كســب ودهم. بينما 
كان الحكام يمارســون سياســة التمييز العنصري، وتفضيل العرب على كل من 
سواهم بأبشع الصور، وأرذلها. وقد أدت سياسة أهل البيت  إلى أن يكون للموالي 

دور عظيم في نشر الإسلام والتشيع في الأمم الأخرى بصورة عامة.
 إلا أن تحريــر الرقيــق كان يشــكّل ظاهــرة بــارزة في عمــل الإمــام زيــن 
العابدين بسبب الأعداد الهائلة من الرقيق والعبيد التي كانت تتواتر على 
الدولة الأموية، على أثر توالي الفتوحات وسرعتها)))، وكان من طبائع الأمور 

1- في النهايــة: » يقــال: مجلــت يــده تمجل مجلاً ومجلــت تمجل مجلاً أي من بابــي نصر وفرح كما 
في مجمع البحرين، الطريحي إذا ثخن جلدها وتعجّر فيها ما يشــبه البثر من العمل بالأشــياء الصلبة 

الخشــنة، ومنه حديث فاطمة: أنه شــكت إلى علي مجل يديها من الطحن. 
2- فجر الإسلام، أحمد أمين ص90.
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أن يؤدي انتشــار العبيــد وكثرتهم من دون أي تحصــن أخلاقي، أو تربية 
إسلامية، إلى شيوع البطالة، والفساد، وهو ما تركز عليه الدولة الظالمة التي 
تعمــل في هذا الاتجاه بالــذات. ولذلك كان لا بد من العمل على هذه الفئة من 
الناس، المضطهدين والمســتضعفين، والإستفادة من وضعهم النفسي والمادي 
لدفعهم نحو الإلتزام بقيم الإســام، ومن ثم لكي ينشــأ في أوســاطهم حب 
واحترام لأهل البيت، فيكونوا من عناصر قوة الكتلة الشيعية العتيدة. وكان 
أســلوب الإمام عليّ بن الحســن في التخطيط لافتاً للنظر، إذ بذل جهوده 
في إعــداد الموالي كــي يمهّد الطريق في المدينة للمســتقبل. وحاول أن يموّنهم 
بالإســام الصحيح والســليم، بخاصّة أنّهم كانوا يتمتعّون بأرضيةّ مناسبة. 
واســتطاع أن يؤثّــر فيهــم. وكان متمكّناً تماماً من نقل العواطف الشــيعيةّ 
إليهم عبر بعض الممارسات العمليةّ التي كانت تظهر منه، كالبكاء المتواصل 
على أبيه الحسين، وكانت أول خطوة في تثقيف الموالي بالثقافة الإسلامية 
الصحيحة هي شراء العبيد وإعتاقهم حتى يتحولوا إلى موالي أحرار. وعرف 
العبيد ذلك فباعوا أنفســهم له واختاروه، وانفلتوا من أيدي الســادة ليقعوا 
في يــده... ثــم كان يأخذ بتعليمهــم وتثقيفهم، وكتابة ذنوبهــم في كتاب، ثم 
يذكرهــم بها ويعتقهم. حتى أعتــق ألوفاً كثيرة منهم. كان الإمام  بصدد 
إسقاط السياسة التي كان يزاولها الأمويون في معاملتهم مع الرقيق. فحرر 
مجموعــة كبــرة مــن عباد اللــه وإمائه، الذيــن وقعــوا في الأسر، وتلك حالة 
اســتثنائية غير طبيعية، ومع أن الإسلام كان قد أقرها لأمور يعرف بعضها 
مــن خلال قراءة التاريخ، إلا أن الشريعــة قد وضعت طرقا عديدة لتخليص 
الرقيق وإعطائهم الحرية، وقد اســتغل الإمام  كل الظروف والمناســبات 
لتطبيــق تلــك الطرق، وتحريــر العبيد والإمــاء. وفي عمله تطبيــق للشريعة 
وسننها. فقد كان الصراع من جهة الإمام زين العابدين قائماً، بعد وقعة 



 بن�اء الذات الانساني�ة عند الامام علي بن الحسين 180

كربلاء، على قاعدة الصمود والثبات، ثم الإنتقال إلى التوسع والتركيز، وكان 
الموالي والعبيد يحملون في قلوبهم ونفوسهم روح المظلومية والغربة، فكانوا 
مجالاً لتقدم أهل البيت على الأمويين، كماً ونوعاً. ولذلك برز تحرير العبيد في 

حياة الإمام زين العابدين بشــكل ليس له مثيل في تاريخ الإمامة. 
وهكــذا! بدأ الإمام ينفذ مشروعاً طويل الأمد، يقوم على شراء العبيد والإماء، 
وعدم إبقاء أحدهم عنده أكثر من سنة واحدة، فقد كان مستغنياً عن خدمتهم))). 
فيعتقهم بحجج متعددة وفي مناسبات مختلفة، ما يدل على وجود خطة عنده من 
وراء شرائهــم ثم إعتاقهم! حتى أنه كان يعتق العبد غير مبال بما يكلفه الإعتاق 
 ،مــن مــال، فقد كان عبد الله بن جعفر الطيار قد دفــع للإمام زين العابدين
ثمناً لغلام عنده اسمه »مطرف«، ألف دينار أو عشرة آلاف درهم)))، ربما لأدبه، 
وذكائــه، وحنكتــه، وقوته. ومــع أنه كان في إمكانه أن يبيعــه بهذا الثمن الغالي، 
ويعتق بالثمن مجموعة من الرقيق، ولكن الإمام أراد أن يؤكد على ســنة العتق! 
ليكون عمله قدوة للشيعة كي يقوموا بعتق ما يملكون من الرقاب، فدعا الغلام، 

فلما قام بين يديه، قال: إذهب، فأنت حر لوجه الله))).
لقــد أعتقه ووهبه الحرية. ولم يعتبره صفقــة ويتركه في نير العبودية، لأنه 
تعامل معه تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان، والإنسانية لا تشترى ولا تباع، 
ولأن هدفــه عنــد شرائه أصــاً كان نقله إلى الحرية، ولكن عبر مدرســة أهل 
البيت، حيث الإســام المحمدي الأصيل، وليس المتاجرة به، فقد كان تحرير 
العبيد جسراً لتزويد الشيعة بالعدد والنوعية على طريق بناء الكتلة الشيعية.

1- الإقبال، السيد ابن طاوس ص477.
2- تاريخ مدينة دمشق، الحديث82. مختصرتاريخ دمشق، ج17 ص239. مناقب آل أبي طالب، ج3 
ص 302. بحار الأنوار، ج46 ص95. مسند أحمد بن حنبل، ج2 ص420. صحيح البخاري، ج3 ص117.

3- صحيح البخاري، ج3 ص188، كتاب العتق والكفارات. صحيح مسلم، ج10 ص152، في العتق. 
صحيــح الترمــذي، ج4 ص114، في النذور، رقم 1541. حلية الأوليــاء، ج3 ص136. زين العابدين، 

سيد الأهل ص47.
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وفي المــدة التــي كان العبيــد يمكثونها عنده لم يكن يعاملهــم كعبيد أو إماء، 
بل كان يعاملهم معاملة إنسانية تعزز في نفوسهم الأخلاق الكريمة وتحببّ 
إليهم الإسلام وأهل البيت. كما كان يعلمّهم أحكام الدين ويغذّيهم بالمعارف 
الإسلامية. بحيث يخرج الواحد من عنده محصنا بالعلوم التي يفيد منها في 
حياته، ويدفع بها الشبهات، ولا ينحرف عن الإسلام الصحيح. وإذا ما حان 
وقت إعتاقهم كان يزوّد من يعتقه بما يغنيه، فيدخل المجتمع ليزاول الأعمال 

الحــرة، كأيّ واحد من الناس، ولا يكون عالة على أحد. 
وقــد شــكّل الرقيــق المعتقــون جيلا مــن المــوالي الذيــن تربوا عــى الصدق 
والإخلاص، في بيت الإمام، وعرفوا على يده الحق وأهله، وتزودوا بتعاليم 
الإســام مــن عقائد وشرائــع وأخــاق. وكان ذلك كله تحت نظــر ومراقبة 
الأمويــن الذيــن لــم يملكــوا القدرة عــى منعه، وإقفــال هذه المدرســة التي 
خرّجــت فطاحل في الفقه والعقيدة، فاســتقطب الإمام  ولاء هذه الأعداد 
الكبــرة مــن الموالي المحرّرين وأبنائهم وأحفادهم وهــم يرتبطون به برباط 
ولاء العتــق الــذي قرّره الإســام وألفَِته النفــوس البشريّة التــي جُبلت على 
مجازاة الإحســان بالإحسان وشــكر النعمة وتقدير المعروف، حتى صار في 
المدينة جيش من الموالي الأحرار والجواري الحرائر. قيل إنهم بلغوا خمسين 
ألفا، وقيل: مائة ألف!))).  وكلهم في ولاء زين العابدين))). وكان أثر هذه 
المدرسة الإلهية في بيت الإمام يطفو على السطح أحياناً وتظهر آثاره لكل 
غافل أو متتبع! فقد عرف الموالي أنّ أهل البيت يتبعون سيرة جدّهم أمير 
المؤمنين برفض عبودية الانســان للانســان، وبإنقــاذ الموالي وتحريرهم، 
وصــاروا يعتبرونهــم مثــاً أعلى لهــم، وكان أقل أثــر تأثروا به هــو اعتناق 
خطهم في الدين والعقيدة والمذهب، وأصبحوا مستعدّين للوقوف إلى جانبهم، 

1- بحار الأنوار، ج46 ص104، 105.
2- زين العابدين، سيد الأهل ص47.
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والانتصــار لهــم إذا تعرّضــوا لظلــم أو لبغي من قبل الســلطات، وأصبحوا 
يشكّلون قوّة ضاغطة على الجهاز الحاكم فيما بعد. ففي يوم من الأيام كان 
الإمــام خارجا من المســجد فلقيه رجل فســبه! فثار إليــه العبيد والموالي، 
يريــدون ضربــه دفاعاً عن الإمام، فقال الإمــام لهم: مهلاً عن الرجل! 
ثم أقبل على الرجل، فقال له: ما ستر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ 
فاســتحيى الرجل، فألقى عليه الإمام خميصة كانت عليه، وأمر له بألف 

درهم. فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسول))). 
ولمــا حــاول عبد الله بن الزبير الضغط على آل أبي طالب في مكة، وشــيخهم 
محمــد بن الحنفية، لإجبارهم على مبايعته، وهددهم بإحراق دورهم عليهم، 
وســمع هــؤلاء العبيد والموالي هــذه الأخبار، وقفــوا موقفاً دفاعيــاً تاريخياً 
آخر، عن أهل البيت، فتجمعوا بالمدينة، غضبا للطالبيين ولمحمد بن الحنفية، 
ومراغمــة لابــن الزبير. وكان أن مر بهم ابن عمر فرأى غلاما له فيهم، وهو 

شــاهر سيفه ! فقال له: رباح ! 
قال رباح: والله، إنا خرجنا لنردكم عن باطلكم إلى حقنا! 

فبكى ابن عمر، وقال: اللهم إن هذا لذنوبنا))). 
حقــا لقــد تحين الإمام  الفرص، واهتبل حتــى الزلة الصغيرة تصدر من 
أحد الموالي ليهب له الحرية، فكان يكافئ الإساءة بالإحسان ليكون أعذب عند 
الذي يعتق، وأركز في خلده، فلا ينســاه. فكان يهب الحرية في كل عام، وكل 
شهر، وكل يوم، وعند كل هفوة، وكل خطأ يصدر من العبد، لقد استنفد كل 
وسيلة للتحرير، فقد نادى، ذات يوم، مملوكه مرتين، فلم يجبه، ثم أجابه في 

الثالثة، فقال له الإمام: يا بني ! أما سمعت صوتي ؟ 

1- صفــوة الصفــوة، ج2 ص100. تاريــخ مدينة دمشــق، الحديث 112. كشــف الغمة، ج2 ص81. 
بحــار الأنــوار، ج46 ص99. عوالم العلوم ص115.

2- أنساب الأشراف، ج3 ص295.
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قال المملوك: بلى ! 
قال الإمام: فما بالك لم تجبني ؟ 

قال المملوك: أمنتك ! 
قال الإمام: الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني))). 

وجعلــت جارية له تســكب عليه المــاء يتهيأ للصلاة، فســقط الإبريق من يد 
الجاريــة على وجهه، فشــقه، فرفع رأســه إليها، فقالت الجاريــة: إن الله عز 

وجل يقــول: )والكاظمين الغيظ(. 
فقال لها: قد كظمت غيظي. 
قالت:)والعافين عن الناس(. 
فقال لها: قد عفا الله عنك. 

قالت:)والله يحب المحسنين())).. 
قــال: اذهبي، فأنت حرة))). فكأن هذا الحوار كان امتحانا واختبارا، نجحت 
فيه هذه الجارية، بحفظها هذه الآية، واستشهادها بها، فكانت جائزتها من 

الإمــام  أن تعتق!  
وأذنب غلام له ذنبا استحق منه العقوبة، فأخذ له السوط، فقال:)قل للذين 

آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله())). 
فقال الغلام: وأما أنا كذلك، إني لأرجو رحمة الله وأخاف عقابه. 

فألقى الإمام السوط، وقال: أنت عتيق))). 
وكان عند الإمام  قوم، فاســتعجل خادم له شــواءاً كان في التنور، فأقبل 
به الخادم مسرعا، وسقط السفود من يده على بني للإمام  أسفل الدرجة، 

1- تاريخ مدينة دمشق، الحديث90. مختصر ابن منظور، ج17 ص240. شرح الأخبار، ج3 ص260.
2- القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية 124.

3- تاريخ مدينة دمشق، الحديث 90. مختصر ابن منظور، ج17 ص240.
4- القرآن الكريم، سورة الجاثية، الآية 14.

5- تاريخ مدينة دمشق، الحديث 113. مختصر ابن منظور، ج17 ص244.
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فأصاب رأســه، فقتله، فوثب الإمام ، فلما رآه، قال للغلام: إنك حر، إنك 
لم تتعمده، وأخذ في جهاز ابنه))). 

وقــال أبــو جعفــر الباقر: إن أبــي ضرب غلاما له قرعة واحدة بســوط، 
وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه، فبكى الغلام وقال: الله يا علي بن الحسين 

تبعثنــي في حاجتك ثم تضربني؟!
فبكــى أبي وقال: يا بني اذهب إلى قبر رســول الله فصل ركعتين ثم قل: 
اللهم اغفر لعلي ابن الحسين خطيئته يوم الدين، ثم قال للغلام: اذهب فأنت 
حــر لوجه اللــه، فقال أبو بصير للإمــام الباقر: جعلت فــداك كأن العتق 

؟! فسكت))). كفارة الضرب 
 وكان يدعو خدمه كل شهر ويقول: إني قد كبرت ولا أقدر على النساء، فمن 
أرادت منكــن التزويج زوجتها، أو البيع بعتها، أو العتق أعتقتها، فإذا قالت 
إحداهن: لا، قال: اللهم اشهد، حتى يقول ثلاثا، وإن سكتت واحدة منهن قال 

لنسائه: سلوها ما تريد، وعمل على مرادها))).
وكان إذا دخل شهر رمضان لا يضرب عبدا له ولا أمة، وإذا أذنب العبد والأمة 
يكتــب عنده: أذنب فــان، أذنبت فلانة يوم كذا وكــذا، ولم يعاقبه، فيجتمع 
عليهم الأدب، حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان دعاهم وجمعهم حوله 
ثــم أظهــر الكتاب ثم قال: يا فلان فعلت كــذا وكذا، ولم أؤدبك أتذكر ذلك ؟ 
فيقــول: بلى يا ابن رســول الله، حتــى يأتي على آخرهــم، ويقررهم جميعا، 
ثم يقوم وسطهم ويقول لهم: ارفعوا أصواتكم، وقولوا: يا علي بن الحسين 
إن ربــك قــد أحصى عليك كلما عملــت كما أحصيت علينا كلمــا عملنا، ولديه 
كتــاب ينطــق عليك بالحق، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة مما أتيت إلا أحصاها، 

1- تاريخ مدينة دمشق، الحديث118. مختصر ابن منظور، ج17 ص244.
2- بحار الأنوار، ج46 ص92.

3- بحار الأنوار، ج46 ص93. مناقب آل أبي طالب، ج3 ص301.
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وتجــد كل ما عملت لديه حاضرا كما وجدنا كلما عملنا لديك حاضرا، فاعف 
واصفــح كما ترجو من المليك العفو، وكمــا تحب أن يعفو المليك عنك فاعف 
عنــا تجــده عفوا، وبــك رحيما، ولك غفــورا ولا يظلم ربك أحــدا، كما لديك 
كتاب ينطق بالحق علينا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة مما أتيناها إلا أحصاها، 
فاذكر يا علي بن الحسين ذل مقامك بين يدي ربك الحكم العدل، الذي لا يظلم 
مثقال حبة من خردل، ويأتي بها يوم القيامة وكفى بالله حســيبا وشــهيدا، 
فاعف واصفح يعف عنك المليك ويصفح، فإنه يقول: » وليعفوا وليصفحوا 
ألا تحبــون أن يغفــر اللــه لكم » وهو ينادي بذلك على نفســه ويلقنهم، وهم 
ينــادون معــه وهو واقــف بينهم يبكي وينــوح ويقول: رب إنــك أمرتنا أن 
نعفــو عمــن ظلمنا، وقد عفونا عمن ظلمنا كما أمــرت فاعف عنا، فإنك أولى 
بذلــك منا ومن المأمورين! وأمرتنا أن لا نرد ســائلا عــن أبوابنا، وقد أتيناك 
سؤالا ومساكين وقد أنخنا بفنائك وببابك نطلب نائلك ومعروفك وعطاءك، 
فامنن بذلك علينا ولا تخيبنا فإنك أولى بذلك منا ومن المأمورين، إلهي كرمت 
فأكرمني إذ كنت من سؤالك وجدت بالمعروف فأخلطني بأهل نوالك يا كريم. 
ثــم يقبل عليهــم فيقول: قد عفــوت عنكم فهل عفوتم عنــي ومما كان مني 
إليكم من ســوء ملكة ؟ فاني مليك ســوء لئيم ظالم مملوك لمليك كريم جواد 

عادل محســن متفضل ؟ فيقولون: قد عفونا عنك يا ســيدنا، وما أسأت! 
فيقول لهم قولوا: اللهم اعف عن علي بن الحسين كما عفا عنا، فأعتقه من النار 
كما أعتق رقابنا من الرق، فيقولون ذلك، فيقول: اللهم آمين رب العالمين اذهبوا 
فقد عفوت عنكم وأعتقت رقابكم رجاء للعفو عني وعتق رقبتي! فيعتقهم. 
فإذا كان يوم الفطر أجازهم بجوائز تصونهم وتغنيهم عما في أيدي الناس، 
ومــا مــن ســنة إلا وكان يعتق فيهــا في آخر ليلة من شــهر رمضــان ما بين 
العشريــن رأســا إلى أقــل أو أكثر، وكان يقــول: إن لله تعــالى في كل ليلة من 
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شهر رمضان عند الافطار سبعين ألف ألف عتيق من النار كُلاً قد استوجب 
النار فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه، 
وإنــي لأحب أن يراني اللــه وقد أعتقت رقابا في ملكي في دار الدنيا رجاء أن 

النار.  يعتق رقبتي من 
وما استخدم الإمام خادما فوق حول، كان إذا ملك عبدا في أول السنة أو 
في وســط الســنة إذا كان ليلة الفطر أعتق، واستبدل سواهم في الحول الثاني 
ثم أعتق، كذلك كان يفعل حتى لحق بالله تعالى، ولقد كان يشتري السودان 
ومــا بــه إليهم من حاجة، يأتي بهــم عرفات، فإذا أفاض أمــر بعتق رقابهم 

وجوائز لهم من المال))).
إذن كان الإمــام زين العابدين بعمله، الذي لم يكن مثيراً للجهاز الحاكم، 
يســتهدِف ضرب السياسة التي انتهجها الأمويّون مع الموالي، وقد حقّق عدة 
أهداف سياسية وتربوية وتثقيفية واجتماعية وإقتصادية بهذه العبادة في آنٍ 
لون جيلاً من التلامذة الذين كانوا  واحد، فإنّ الرقيق المعتقين أصبحوا يشــكّ
قــد تربّوا في بيت الإمام وعلى يديه وعاشــوا مع ســرته الإلهية العطرة، 
ومن الطبيعي أن ينقلوا انطباعاتهم إلى أبنائهم ولو كان الإمام  يريد فتح 
مدرسة للتعليم بغير هذا الأسلوب لكان يواجه منعاً من الجهاز الحاكم، بينما 
كان حرّاً وبعيداً عن الرقابة الحكوميةّ وهو يزاول عمليةّ شراء الرقيق وعتقهم. 
وهكــذا حــل الإمام زين العابدين  مشــكلة الرق والعبوديــة، وحوّلها إلى 
مرحلــة إيجابيــة في حيــاة هؤلاء الناس تصــب في النهايــة في صالح المجتمع 
والديــن))). ولأن الإمام كان مفترض الطاعة عند شــيعته، وأعلم الفقهاء 
وأورعهــم وأتقاهم، عند جمهور العامة، وســيد أهــل البيت في زمانه! فلا بد 
أن يــرك عمله هذا في مســألة العبوديــة أثراً في نفــوس كل الناس المحيطين 

1- بحار الأنوار،ج46 ص103، 105.
2-  عوالم العلوم، ص151، 155.
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بــه، فيقتدون به في تحرير الرقيق، ومواجهة النفس العنصرية التي نشــأت 
 بسبب الفتوحات وتعمقت على يد الأمويين! لقد كان الإمام زين العابدين
يخــوض معركــة ضارية دفاعاً عن نقاء صفحة الإســام من لوثة العبودية 
التي لم يكن مســؤولاً عن نشــوئها في المجتمع الإنســاني، وها هو يكافحها 
ويحاول اســتئصالها من المجتمع، ويحولها إلى موقع من مواقع المبارزة مع 
الأمويين وأسلافهم ممن أخذ المسلمين بعيداً في طريق العصبية والعنصرية.

5- الإنفاق
بدأت في تاريخ الدولة الإســامية أزمــة الإنتفاع من ميزانية الدولة على عهد 
عمر بن الخطاب الذي افتتح تقســيم المال الرســمي بناء على سياسة التمييز 
العنــري، ففضّــل قريــش على العرب وفضــل العرب عــى غيرهم، وفضل 

المهاجرين على الأنصــار، والأوس على الخزرج وهكذا! 
وبعد أن أعاد علي بن أبي طالب الإنتفاع من بيت المال إلى سابق عهده كما 
كان ايام رســول الله ، مبنياً على المســاواة المطلقة بين المسلمين، إنتكست 
السياســة على عهــد معاوية إلى الحضيــض، فتفــردت الأسرة الحاكمة بمال 
الدولة، وسيطرت بذلك على عصب الحياة في البلاد، سلاحاً ماضياً بيدها ضد 
أعدائها، وتشتري به الأنصار والأعوان. فقد أوعز معاوية إلى ولاته في جميع 
الأمصار: انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته فامحوه من 

الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقه))). 
إن تحقيق الإعتدال والتوازن في المســتوى المعيشي لدى أفراد الأمة والقضاء 
عــى البطالــة والفقر هــو أهم هموم كل حركة ثوريــة، ولكن تحقيق ذلك لا 
يتــم إلا بحســم مــادة الدولة وبناء نظــام إقتصادي صحيــح! وإلا، مع عدم 
الإمســاك برأس السلطة السياسية سوف تبقى كل تلك الأهداف عملاً خيرياً 

1- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج11 ص45.
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فردياً لا يســتطيع أن يحل مشــكلة الفقر الكبرى على مستوى الأمة! والإمام 
زين العابدين بنشاطه الفردي مع الفقراء والمساكين لم يكن بصدد رفع 
مســتوى معيشــتهم بقدر ما كان يريد أن يبني مداميك حبه والتأثر بكلماته 
وبشــخصيته في أوساط أهل المدينة، ويريد تربية الشيعة على صعود مدارج 
الكمال في الإيثار والعطاء والتضحية بالمال في ســبيل ذلك، كل ذلك من أجل 
اســتكمال مشروعه الإســراتيجي بعد كربلاء! ألا وهو بناء الحزب الشيعي 
النموذجــي، هذا الحزب يحتاج إلى القــدوة العالية النموذجية أولاً ثم يحتاج 
إلى أن يكون أفراده كإمامهم، يهتمون بالفقراء والمساكين ويحملون الطعام 
في الليــل إليهــم سراً، فــكان يقول: إن الصدقة في ســواد الليــل تطفئ غضب 
الــرب))). إنه يريــد بذلك أن تلتحم في الخارج نفوس شــيعته بدموع وآهات 
الفقراء والمســاكين، فهو يريد بناء الحزب الذي ســوف يقوم في يوم ما ببناء 

دولة المستضعفين في الأرض.
فالإنفــاق على الفقراء والمســاكين، في الــر والعلانية، ومما يحب الإنســان، 
إذن هو مدرســة ربى فيها الإمام زين العابدين كل من تناهى إلى ســمعه 
إســمه وأفعاله وأقوالــه، فالإنفاق رأس العطاء ومادة الإيمــان حتى أن الله 
تعالى حث عليها في القرآن الكريم عشرات المرات وفي كل مناسبة، لأن العطاء 
والإيثــار من أخطر درجات ســمو النفــس وغناها. ولذلك ســار الإمام زين 
العابدين على هذا الطريق وأســس مدرســة العطاء عند الكتلة الشــيعية، 
التي كان يحثها على المواســاة والإحسان، والمنافسة، فيقول: معاشر شيعتنا 
أمــا الجنــة فلن تفوتكم سريعــا كان أو بطيئا، ولكن تنافســوا في الدرجات، 
واعلموا أن أرفعكم درجات وأحســنكم قصورا ودورا وأبنية أحســنكم فيها 
إيجابا لاخوانه المؤمنين، وأكثرهم مواساة لفقرائهم، إن الله عز وجل ليقرب 

1- تاريخ مدينة دمشق، ح76. مختصر تاريخ دمشق، ج17 ص238.
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الواحد منكم إلى الجنة بكلمة يكلم بها أخاه المؤمن الفقير بأكثر من مسير مائة 
ألف عام في سنة بقدمه وإن كان من المعذبين بالنار فلا تحتقروا الاحسان إلى 
إخوانكم، فســوف ينفعكم الله تعالى حيث لا يقوم مقام ذلك شــئ غيره ))). 
ولقد كان الإمام زين العابدين  يقوم بعطاءاته في سرية تامة، وصلت إلى 
حد أن يتهم بالبخل))) عند من لم يكن يعلم بما يفعله الإمام. وكان إذا جنه 
الليــل، وهدأت العيون، يقــوم إلى منزله، فيجمع ما يبقى فيه عن قوت أهله، 
ويجعله في جراب ويرمى به على عاتقه، ويخرج في الليلة الظلماء)))، إلى دور 
الفقــراء والمســاكين وهو متلثم يغطي وجهه حتــى إذا ناول فقيرا لا يعرفه، 
فيأتي الدور بابا بابا، فيقرعه ثم يناول من كان يخرج إليه، ويفرق عليهم ما 
كان يحمله، وكثيرا ما كانوا قياما على أبوابهم ينتظرونه فإذا رأوه تباشروا به، 
وقالوا: جاء صاحب الجراب. وكان إذا ناول الصدقة السائل قبلّه ثم ناوله))).

وكان مائة أهل بيت))) من أهل المدينة يعيشون، لا يدرون من أين كان معاشهم، 
وقــد خفيــت طريقته على أقرب النــاس إليه، بل حتى على الفقراء أنفســهم، 
الذيــن لــم يطلعوا على الحقيقــة إلا بعد وفاته، وانقطــاع أعطياته! فقد وجدوا 
بظهــره أثرا، فســألوا عنــه! فقالوا: هذا ممــا كان ينقل الجــراب على ظهره إلى 
منــازل الأرامل))). وكان في كل بيــت جماعة من الناس، فلما مات وفقد الفقراء 

مــا كانوا يؤتون به بالليل))) وفقدوا صدقــة السر)))، صرخوا صرخة واحدة. 
1- بحار الأنوار، ج71 ص308. 

2- تاريخ مدينة دمشق، ح80. مختصر تاريخ دمشق، ج17 ص239.

3- تاريخ مدينة دمشق، ح76. مختصر تاريخ دمشق، ج17 ص238.
4- بحار الأنوار، ج46 ص88، 89. حلية الأولياء، ج3 ص135،136، 137. الأغاني، ج14 ص75.

5- تاريخ مدينة دمشق، ح80. مختصر ابن منظور، ج17 ص239. التمهيد، ابن عبد البر، ج9 ص158.
6- تاريخ مدينة دمشق، ح79. مختصر تاريخ دمشق، ج17 ص238.
7- تاريخ مدينة دمشق، ح77. مختصر تاريخ دمشق، ج17 ص238.

8- حلية الأولياء، ج3 ص361. تاريخ مدينة دمشــق، ح81. مختصر تاريخ دمشــق، ج17 ص239. 
سير أعلام النبلاء، ج4 ص393.
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وهو كان يعرف أن الناس ســوف تعرف حقيقة الأمر ولو بعد حين أو بعد 
موته، فيكون عمله أوقع في النفوس وأكثر تأثيرا في حب الناس لأهل البيت، 
وأبعــد عــن الرياء، والســمعة، والمباهاة. ولكن حظ العلانيــة لم يكن ناقصاً 
عنــده فــا يمكن أن يتم بعــض الأمور سراً، فقد كان في اليــوم الذي يصوم 
فيه يأمر بشــاة فتذبح وتقطّع أعضاؤها وتُطبخ، فإذا كان المســاء انكبّ على 
القــدور حتــى يجد ريح المرق، وهو صائم، ثمّ يقول: هاتوا القصاع، اغرفوا 
لآل فــان، ولآل فــان، حتــى يأتــي على آخر القــدور ثم يؤتــى بخبز وتمر 
  بعض أصحابه دينــا، فبكى الإمام  فيكون عشــاءه))))(. وشــكا إليه
فلما ســئل عن ســبب بكائه ؟ قــال : وهل البكاء إلا للمحــن الكبار؟ وأي 
محنة أكبر من أن يرى الإنسان أخاه المؤمن في حاجة لا يتمكن من قضائها، 
وفي فاقة لا يطيق دفعها))). إني لأستحيي من الله عز وجل أن أرى الأخ من 
إخواني، فأسأل الله له الجنة، وأبخل عليه بالدنيا، فإذا كان يوم القيامة قيل 

لي: )لــو كانت الجنة بيــدك لكنت بها أبخل وأبخل وأبخل())). 
ودخــل على محمد بن أســامة بن زيد، في مرضــه، فجعل محمد يبكي، فقال: 

ما شأنك ؟ 
قال محمد: علي دين. 

قال: كم هو ؟ 
قال: خمسة عشر ألف دينار، أو بضعة عشر ألف دينار! 

قال الإمام: فهي علي))). وقد قاسم الله تعالى ماله مرتين))).

1- بحار الأنوار، ج46 ص 334. 
2- الأمالي، الشيخ الصدوق، ص367. ونقله في عوالم العلوم ص29 في حديث طويل.

3- تاريخ مدينة دمشق، ح84. مختصر تاريخ دمشق، ج17 ص239. تهذيب التهذيب، ج7 ص306.
4- تاريخ مدينة دمشق، ح83. مختصر تاريخ دمشق، ج17 ص239.

5- تاريخ مدينة دمشق، ح75.
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6 – إحياء القرآن والسنة:
كانــت المرحلــة الثانية مــن عمل أئمة أهــل البيت بعد كربــاء، وبعد ظهور 
الأخطــار الثقافيــة عــى الأمــة بســبب الفتوحــات، تتطلـّـب من الإمــام زين 
العابديــن جهوداً علميةّ وتربوية تكون حصناً منيعاً أمام الخطر الثقافي، 
ويــكاد الدارســون الاجتماعيــون لحياته يتفقــون على أنه ابتعــد عن الحياة 
السياسية، وانكب على الشؤون الدينية، ورواية الحديث، والتعليم)))، وتربية 
أصحابــه المقربــن من شــيعته، وتخريج العلماء والفقهاء. ولا شــك أنه قام 
بــكل هــذا بجدارة عالية، ولكن الكلام في أن نعتبر ما فعله خارجاً، أو بديلا، 
أو بعيداً عن العمل السياسي، مع أن ما فعله إنما هو في صلب وظيفة الأنبياء 
والأئمة والمصلحين السياسيين، فأقل ما ينبغي لهم أن يفعلوه هو رفع الأمم 
والشــعوب إلى مســتويات راقية على مســتوى التعاليم الإلهية. كما أن الذي 
يريــد التغيير في السياســة عليه أن يغيّ في المبــاديء والقيم اولاً، لأن تثقيف 
الجماهــر، وتوعيتهــا، من أخطر وأهم مقومات كل حركة سياســية، لتكون 
عــى علــم بما يجري حولها وما يجب لها من حقوق وما عليها من واجبات. 
وقد قام الإمام زين العابدين بأداء دور ســياسي خطير، ولكنه في الميدان 
الثقافي، فكان في طليعة ما أخذه المســلمون عنه من المعارف مغازي رســول 
الله وسراياه، فكان يعلم مغازي النبي وسراياه كما يعلم السورة 
من القرآن، وكان يروي ما رآه بأم عينيه، في كربلاء، من بطولات أبيه الإمام 
الحســن  وجهاد أصحابه الأوفياء، في ســبيل إعلاء كلمة الله، ويزرع في 

وجدان الشــيعة تلك الصور الفريدة للإيثار والعطاء.  
ولــم يكــن للحديــث أو الســرة أو الفقــه تدويــن وتأليف بســبب الحظــر الذي 
فرضته السلطة بعد غياب الرسول ، فلم يكن الخطّ السياسي العام في الدولة 

1- معتزلة اليمن ص17، 18.
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الإســامية طوال القــرن الأول الهجــري مؤاتياً لذلك، فتصــدى الإمام لنشر 
حديــث رســول الله الذي كان تحدّياً لحظر الســلطة السياســية، التي ورثت 
قــرار المنع مــن رواية الحديث ونقلــه وكتابته وتدوينه، الذي صــدر، بعد وفاة 
النبي مباشرة، من قبل أبي بكر، ثم تشدد عمر على من كتب شيئا من الحديث 
أو نقلــه ورواه، مــن أجــل المنع من تسرب شي منه إلى النــاس، فحبس جمعا من 
الصحابــة ممن روى الحديث، وهدد آخرين بالــرب والنفي، وأحرق ما دوّن. 
والتزمــت الدولة خط الإرهاب الفكري هذا في محاصرة الســنة النبوية، وأصبح 
شعارها السياسي، حتى أعلن عثمان ومعاوية منع الحديث النبوي إلا حديثا كان 
عــى عهــد عمر، بل بلغ الأمر بالحجاج الثقفي أن ختم على أيدي وأعناق صحابة 
رســول اللــه، حذرا من أن يحدثوا الناس، أو يســمع النــاس حديثهم)))! وقد 
اســتشرى المنع من تداول الســنة النبوية، وقام إلى جانبه ترويج هائل لخرافات 
القصاصــن، ولروايــات وعاظ البــاط ووضاعي الحديث الذي يخدم الســلطة 
السياســية، حتــى أصبحت مضامين الحديــث النبوي الحقيقي الــذي ينقله أهل 
البيت، غريبة، مســتنكرة، قد تثير دهشــة الســامع، أو ربما اســتهزاءه! فها هو 
الإمــام زين العابدين  يقول: ما ندري، كيف نصنع بالناس! إن حدثناهم بما 

ســمعنا من رســول الله ضحكوا، وإن سكتنا لم يسعنا))). 
وهكــذا، قبــل أن يرفــع قرار المنع من تدوين الســنة النبوية بقــرار من قبل 
الخليفــة الأمــوي عمر بن عبــد العزيز، قاوم أئمة أهل البيــت وأتباعهم هذه 
السياســة الإرهابية الفكرية، فكانوا يكتبون الحديث، ويروونه، وينشرونه، 
ويبثونه بين الناس، حتى وُصف الإمام زين العابدين من قبل النســابين 
ومصنفي طبقات الصحابة والتابعين بالثقة المأمون، الكثير الحديث)))، فكان 

1- أسد الغابة، ابن الأثير، ج2 ص472، ترجمة سهل الساعدي.
2- الكافي، ج3 ص234، ح4. بحار الأنوار، ج46 ص142. عوالم العلوم ص85، و ص290.

3- تهذيب التهذيب، ج7 ص305. المجدي في أنساب الطالبيين، على بن محمد العلوي، ص92. 
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القيــام برواية الحديــث ذروة في العمــل الثوري المعــارض، وتحدياً خطيراً 
لأوامر الدولة وسياســتها. بــل كان الإمام يطبق الســنة ويدعو إلى تطبيقها 

والعمــل بهــا، فقد قال: إن أفضل الأعمال ما عمل بالســنة وإن قل))). 
واهتــمّ الإمــام زيــن العابديــن بتدريــس القرآن وتفســره وحفظــه وإكرام 
حملتــه، فــكان يقــول: عليك بالقرآن، فــإن الله خلق الجنة بيــده، لبنة من ذهب 
ولبنــة مــن فضة، وجعل ملاطها المســك، وترابهــا الزعفران، وحصاهــا اللؤلؤ، 
وجعــل درجاتهــا على قدر آيات القرآن، فمن قرأ منها قال له: )إقرأ وارق( ومن 
دخــل الجنــة لم يكن في الجنــة أعلى درجة منــه، ما خلا النبيــن والصديقين))). 
وروي عنــه: آيــات القــرآن خزائن العلــم، فكلما فتحت خزانــة ينبغي لك أن 
تنظر ما فيها))) ومن ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله ويرى 
منزله في الجنة))). وكان يقول: لو مات من ما بين المشرق والمغرب ما استوحشت 
بعــد أن يكــون القــرآن معي))). بل كان أحســن الناس صوتا بالقــرآن، حتى أن 
الســقائين كانوا يمرون ببابه، فيقفون لاســتماع صوته، يقــرأ))). وكان مرجعا 
في علــوم القرآن ومعارفه، يســأله كبار العلماء عــن القرآن))). وكان إذا ما شرح 
القرآن أو فسّه يوســع مفاهيمه ويوسع بالتالي مصاديق تلك المفاهيم، فيتحول 
التفســر على يديه إلى مادة لصناعة الحياة وبناء الإنســان الجديد، فقد روي عنه 
في تفسير قوله تعالى: »ولكم في القصاص حياة«))): أن من هم بالقتل، فعرف أنه 

1- المحاسن، البرقي، ص221، ح 133.
2- البرهان في تفسير القرآن، ج3 ص156.

3- أصول الكافي،ج2 ص609. المحجة البيضاء، المولى الكاشاني، ج2 ص215.
4- المحجة البيضاء، ج2 ص215.

5- الكافي، الأصول، ج2 ص602. المحجة البيضاء، ج2 ص215. بحار الأنوار، ج46 ص107.
6- الكافي، ج2 ص616. بحار الأنوار، ج46 ص70، ب5، ح45. عوالم العلوم ص135.

7- تاريخ مدينة دمشق، مختصر تاريخ دمشق، ج17 ص240. سير أعلام النبلاء، ج4 ص396.  
8- القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 179.
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يقتــص منــه، فكف لذلك من القتل، كان حياة للذي هم بقتله، وحياة لهذا الجافي 
الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب، ولا 
يجسرون على القتل مخافة القصاص! عباد الله، هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه 
في الدنيا، وتفنون روحه ! أفلا أنبئكم بأعظم من هذا القتل ؟ وما يوجبه الله على 

قاتلــه مما هو أعظم من هذا القصاص ؟ 
قالوا: بلى، يا بن رسول الله! 

قال: أعظم من هذا القتل أن يقتله قتلا لا يجبر، ولا يحيى بعده أبدا ! 
قالوا: ما هو ؟ 

قال: أن يضله عن نبوة محمد وعن ولاية علي بن أبي طالب، ويســلك 
بــه غير ســبيل الله، ويغير به باتباع طريق أعــداء علي والقول بإمامتهم، 
ودفع علي عن حقه، وجحد فضله، وأن لا يبالي بإعطائه واجب تعظيمه، 
فهــذا هــو القتل الذي هو تخليد المقتول في نار جهنم، مخلدا أبدا، فجزاء هذا 

القتــل مثل ذلك: الخلــود في نار جهنم))).
بــل كان الإمــام يجري مقارنــات جريئــة تطبيقية صارخة عــى الواقع 
الســياسي والإجتماعــي المعاصر، ويستشــهد عليهــا بآيات من القــرآن، مما 
يؤسس لمدرسة البناء السياسي للقرآن وعدم شطبه من المعادلات السياسية، 
فقــد ذكــر حال من مســخهم اللــه قردة من بنــي إسرائيــل، وحكى قصتهم 
المذكــورة في القــرآن، فلما بلغ آخرها، قال: إن الله تعالى مســخ أولئك القوم 
لاصطيادهــم الســمك! فكيف ترى، عنــد الله عز وجل، يكــون حال من قتل 
أولاد رســول اللــه  وهتــك حريمــه ؟ إن الله تعالى، وإن لم يمســخهم في 
الدنيــا، فــإن المعد لهم من عــذاب الآخرة أضعاف أضعاف عذاب المســخ))). 

1- الاحتجاج، ص319.

2- الاحتجاج، ص312.
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إن هذا التفســر للإمام زين العابدين هو أكثر من مجرد تعليم وتفســر 
للقرآن، بل هو ذروة في التثقيف والمعارضة للنظام القائم، ولا ريب أن ذلك 
يعتبر تحديا خطيراً للدولة الأموية، مما يشير إلى أن العمل السياسي المعارض 
للدولــة الظالمــة لا يقتصر على شــهر الســيف، بل ربما يكون تفســر القرآن 
وشرح معانية على خلاف هوى السلطان أشد عنفاً وخطراً من شهر السيف.

وقد استطاع الإمام زين العابدين أن يجمع عدداً كبيراً من طلابّ المعرفة 
الذين عُرفوا بالقرّاء، باعتبار أنّ قراءة القرآن وحفظه وتعليم تفسيره كانت هي 
 المحور في التعلمّ والتعليم حينذاك، فاحتف القرّاء والفقهاء والعلماء بالإمام
بنحــو لا نجد لــه نظيراً في غيره من العصور، فإن القــرّاء كانوا لا يفارقونه 
في حضر أو ســفر حتى قال ســعيد بن المسيبّ:« إن القرّاء كانوا لا يخرجون 
إلى مكّــة حتــى يخرج عليّ بن الحســن، فخرج وخرجنا معــه ألف راكب))).

التأويل: ألإمام يخوض معركة 
وأشــاد الإمام زين العابديــن قواعد التوحيد الإلهي وأجاب على الشــبهات 
التــي كان يثيرهــا دعاة الجبر والتجســيم والتشــبيه والإرجــاء. فقد كانت 
مرحلة التنزيل قائمة على تثبيت التوحيد، ومحو آثار الوثنية، وكسر أصنام 
الجاهليــة. وأما دوره في مرحلة التأويل فقد دارت رحا أحد محاوره حول 
مواجهــة عقيدة تجســيم الإله وتشــبيهه بالخلق، والدعــوة إلى التوحيد في 
الــذات والصفــات، والتنزيه عــن كل ما يمت إلى المخلوقــات، وكان الاتجاه 
القبلي قد استولى على قيادة الأمة وهي تتلمس الطريق في أول وعيها، وأبعد 
أهــل البيت عن هذه القيادة، ثم ابتــدع الفتوحات وأخرج أمة العرب باكراً 
مــن ديارها قبــل أن تتعلم دينها وقرآنها وســنة نبيهــا، فتعثرت الخطوة 
الأهــم بعــد نقل الأمة مــن الوثنية إلى التوحيد، ألا وهــي توضيح وتفصيل 

1- اختيار معرفة الرجال، ص117، رقم187. عوالم العلوم، ص303.
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وتعميق فكرة التوحيد، فبقيت ســطحية قشرية، لم تفارق الوثنية ســوى 
في الشــكل، وتحولت إلى تجســيم الإله الواحد وتشــبيهه بالخلق. ثم سيطر 
الإتجــاه الجاهــي الــذي تســلط على المســلمين في فــرة مظلمة مــن تاريخ 
الإســام، حينما تســنم الحزب الأموي أريكة الخلافة، فبدأت معركة ثانية 
من معارك التأويل، ألا وهي مواجهة عقيدة الجبر، أخطر ما روجته الدولة 
الأموية، للتمكن من السيطرة على الناس، والهيمنة على أفكارهم، ولعلها أم 
معارك التأويل العقائدية ذات المضمون الســياسي، لأن اعتقاد الأمة بالجبر 
معنــاه أنهــا ســوف تعتقد بــأن كل ما يجري عليهــا هو من اللــه وبإذنه، 
وبالتــالي فــإن كل ما يقوم به الخليفة من فســاد وظلم وجور وقتل ونهب 
وغصب، هو من الله، فعلى الأمة أن تســتكين للظالم، وتخضع، ولا تحاول 
التخلــص من ســيطرته، ولا دفع عدوانه، ولا حتــى مجرد التفكير في ذلك، 
لأن ذلــك مخالفة لإرادة الله ومشــيئته، فالخليفــة والأمير والحاكم والوالي 
إنما ينفذون إرادة الله، وهم يد الله على عباده ! وهكذا! تموت الأمة عندما 
تمــوت شــخصيتها وقدرتها على التحــرر والتفكير في وجه ســلطة الظالم 

وتجاوزاته))).  واعتداءاته 
ولقد خاض أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت  معركة مواجهة فكرة الجبر بكل 
قــوة ووضوح)))، فلما ســيطر الأمويون، وقامت دولة معاوية الإرهابية، غســل 
أدمغــة الناس وملك أنفاســهم، وتمكن من عقولهــم وأفكارهم، بفعل جيش من 
القصاصــن وعلماء الزور ووعاظ الســاطين، فادعى بأن مــا يأتيه بقضاء الله 
ومن خلقه، ليجعله عذرا في ما يأتيه ويوهم أنه مصيب فيه، وأن الله جعله إماما 
وولاه الأمــر، وكان يقول »لو لم يرنــي الله أهلا لهذا الأمر ما تركني وإياه ولو 
كــره اللــه تعالى ما نحن فيه لغــرّه«! و«أنا عامل من عمال الله أعطي من أعطاه 

1- رسائل العدل والتوحيد، القاضي عبد الجبار في )المغني في أبواب العدل والتوحيد( ص85، 86.
2- الاحتجاج ص208، في احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام.
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الله وأمنع من منعه الله ولو كره الله أمرا لغيّه«))). فكان أول من انتحل القول 
بالجبر وأظهره)))، وفشــا ذلك في ملوك بني أمية)))، وبســبب قبول الناس لهذه 
العقيدة، وعدم معارضتهم لها، لأنهم لم يتلقوا دروس حكمة الإسلام في القرآن 
والسنة بعد أن أخرجوا من ديارهم باكراً في الفتوحات، ولم يعرفوا إمام زمانهم، 
حتى يأخذوا منه العقيدة الصحيحة، بل اعتقدوا أنه عمر بن الخطاب أو عثمان 
بن عفان، أو معاوية أو يزيد بن معاوية! فوقعت الأمة في قبضة الخلطة الأموية 
بالإســام، وتمكن الأمويون، وهم في الشــام، من تســليط الأمة، وهي في العراق، 
على الإمام الحسين سبط رسول الله، بكل جرأة، ومن دون نكير! كما قال الله 
تعالى عن فرعون وكيف اســتطاع أن يســتخف عقول قومه ويقنعهم بأنه ربهم 
الأعلى! فجعل الله تعالى علة ذلك في أنهم كانوا قوماً فاسقين! وهذا هو نفس ما 
فعله الأمويون، فقد أعلن يزيد في مجلسه وأمام الناس، أن الحسين إنما قتله 
اللــه))). والملفت أن عبيد الله بــن زياد كان قال قبل ذلك نفس الكلام في الكوفة: 
أليس قد قتل الله علي بن الحسين ؟ لكن الإمام خاض معركة التأويل وهو في 
القيــد، فلــم يترك ذلك يمر بلا رد، بل قال ليزيد: قتل أبي الناس))).  وأجاب على 
إبن زياد بأن أخاه علي بن الحسين قتله الناس وأن الله لا يقتل أحداً بل هو إنما 
يتوفى الأنفس حين موتها))). فغضب الطاغية وأراد قتله، مســتعملاً ســلطانه في 
فرض فكرة الجبر، وأعقب ذلك بأن خاطب الناس، فقال: الحمد لله الذي أظهر 

الحق وأهله ونصر أمير المؤمنين وحزبه))). 

1- المنية والأمل ص86.
2- تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، أبي ريان ص148، 150.

3- رسائل العدل والتوحيد، ج2 ص46.
4-  الاحتجاج ص311.
5-  الاحتجاج ص311.

6- القرآن الكريم، سورة الزمر، الآية 42.
7- الإرشاد، المفيد ص244. تاريخ مدينة دمشق، ح25.
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التربية والتعليم:
خطّــط الامــام لحركته العلميــة تخطيطاً بارعــاً، فهو بالإضافــة إلى تفرّغه 
للتعليم، نجده يرســم للمتعلمين آداب التعلمّ والتعليم، فأسس مدرسة علميةّ 
إســاميةّ عامرة بصنوف المعرفة الإســامية، وأوجد حركة فكرية بما بدأه 
من حلقات البحث والتدريس في مسجد الرسول وبما كان يثيره في خطبه 
في صلوات الجُمَع اســبوعياً، فكان يحدّث الناس بصنوف المعرفة الإســامية 
من تفســر وحديث وفقــه وعقائد وأخلاق، ويفيض عليهــم من علوم آبائه 
الطاهريــن، ويمرّن النابهــن منهم على التفقّه والاســتنباط. وقد تخرج من 
هذه الحلقة عدد مهمّ من فقهاء المســلمين، فكانت منطلقا« لما نشــأ بعد ذلك 

من مدارس الفقه والأســاس لحركته الناشطة))))(. 
وحقّق النشــاط العلمي للإمام غاياته المتوخاة، فالمسجد النبوي الشريف 
ودار الإمام شــهدا طوال خمســة وثلاثين عاماً، نشاطاً فكرياً من الطراز 
الأول، حيث اســتقطب الإمام طلاب المعرفة الإسلامية في جميع حقولها، 
لا في المدينــة المنــورة ومكّــة المكرمــة وحدهما، وإنما في الســاحة الإســامية 
بأكملها، حتى استطاع أن يخلق نواة مدرسة فكريّة لها طابعها ومعالمها 
المميـّـزة، تخــرّج منها قادة ورواة ومحدّثون وفقهــاء. وبهذه القوة، ليصنع 
منهم جيلا، متكتلا، متوثبا، طموحا، ثابت الجأش، قوي العزيمة، متماســك 

الهدف. الصف، متحد 
وقد خرّجت مدرسة الإمام زين العابدين بجهوده وتحصيناته وتعاليمه 
المركــزة، كوكبة من العلماء الكبار، المتســلحين بالإســام، بعلومه وعقيدته 
وتقــواه وإخلاصــه،  منهم الفقهاء والمفسّون الذين ســطعت أســماؤهم في 
العالــم الإســامي وإليهم يعود الفضل في دفع عجلــة الإحياء العلمي في ذلك 

1- من مقدمة الشهيد الصدر على الصحيفة السجادية. 
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العصر الرهيب وما تلاه من عصور، فأصبحوا أمثلة للشيعة، وقدوة صالحة 
للتعريف لمن يستحق هذا الاسم من المنتمين إلى التشيع، وفي مقدمتهم الإمام 
أبــو جعفر محمــد الباقر، الذي تحمــل الإمامة من بعده، وقاد الشــيعة، 
وأســس المدرســة الفقهية على قواعد وأصول، عندما بدأ الحكام بترويج فقه 
وعاظ الســاطين، فحفظ بذلك الشريعة من الزوال. ومنهم الحســن بن علي 
الأصغــر، الذي روى عن أبيه، واشــتهر بالعبادة والصلاح))). وأخذ الحديث 
عــن عمتــه فاطمة بنت الحســن، وأخيه الإمــام الباقــر))). كذلك كان من 
أوائل من تتلمذ على يد الإمام زين العابدين ابنه زيد الشــهيد)))، وســعيد 
بــن جبــر، الذي مثل به الحجاج وقتله))) وكان قد خرج مع عبد الرحمن بن 
الأشــعث، يحارب دولة بني أمية وكان يومئذ يقول: قاتلوهم ولا تأثموا من 
قتالهم، بنية ويقين، على آثامهم قاتلوهم، وعلى جورهم في الحكم، وتجبرهم 

في الدين، واســتذلالهم الضعفاء، وإماتتهم الصلاة))). 
والذين تواروا عن الأنظار خوفاً من جور بني أمية مثل سالم بن أبي حفصة، 
وسليم بن قيس الهلالي، وعامر بن واثلة الكناني، ومحمد بن جبير بن مطعم، 
وكان من ضمن المجموعة التي ثبتت على الإمامة ولم تعصف بها العواصف.

ومــن الذيــن هربــوا فنجاهم الله مثل أبــي خالد الكابــي، وكان من خواصّ 
الإمــام وممّــن خدمه دهــراً من عمره، وكان بابه وموضــع سّره. وثابت بن 
أبــي صفيـّـة، أبو حمزة الثمالي، وهو عالم جليــل ورع تقيّ تربّى بآداب أهل 

1- الإرشاد، المفيد ص269.

2- الإرشاد، المفيد ص269.

3- الإرشاد، المفيد ص268.
4- اختيــار معرفــة الرجــال ص119، رقــم190. بحار الأنــوار، ج46 ص136. مــروج الذهب، ج3 

ص173. الإمامــة والسياســة، ج2 ص51. الاختصــاص ص205.
5- اختيــار معرفــة الرجــال ص119، رقــم190. بحار الأنــوار، ج46 ص136. مــروج الذهب، ج3 
ص173. الإمامــة والسياســة، ج2 ص51. الاختصاص ص205. أيام ا7لعرب في الإســام ص478.
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البيــت وحمــل علومهم ومعارفهــم، وأجمع المترجمون عــى وثاقته وأنه 
كســلمان الفــارسي في زمانه وكانت الشــيعة ترجع إليــه في الكوفة لإحاطته 
بفقه أهل البيت. وشعيب مولى الإمام))). والمنهال بن عمرو الأسدي. وآل 
أعين الذين قال الحجاج فيهم: )لا يستقيم لنا الملك ومن آل أعين رجل تحت 

وتواروا))).  فاختفوا  حجر(، 
وأبــان بــن تغلب بن ربــاح، أبو ســعيد البكري الجريري، وهــو كوفي المولد 
والنشــأة، وكان نابهــاً ومقدّمــاً في كلّ فــن، مــن قرآن وحديــث وأدب ولغة 
ونحــو. وتتلمذ عند الأئمّة الثلاثــة زين العابدين والباقر والصادق وكان 
يقول له الإمام الباقر: » إجلس في مسجد المدينة وافت الناس فإنّي أحب 
أن يرى في شــيعتي مثلك«، وألفّ أبان في تفســر غريــب القرآن وفي فضائل 
اهل البيت  كما روى ما يناهز ثلاثين ألف حديث عن أئمته. لهُ كتابُ صِفِّين، 
دخــل إلى أبــي عبد الله عليه الســام، فلما بصر به أمر بوســادة فألقيت له. 
وصافحــه واعتنقه وســاءله ورحب به. وكان أبــان إذا قدم المدينة تقوضت 
إليه الحلق، وأخليت له ســارية النبي صلى الله عليه وآله. وقال أبو عبد الله 

عليــه الســام لما اتاه نعيه : اما والله لقــد أوجع قلبي موت ابان ))).
وإســماعيل بــن عبد الخالق: وجــه من وجوه أصحاب الأئمــة وفقيه من 
 فقهائهــم، روى عن الإمــام الباقر وزين العابدين، وأدرك الإمام الصادق
وروى عنــه، وكان عنــده ليــا فدخــل عليــه الأحــول، فدخل به مــن التذلل 
والاســتكانة أمر عظيم، فقال له أبو عبد الله: مالك ؟ وجعل يكلمه حتى 

ســكن، ثم قال لــه : بما تخاصم الناس ؟ 
1- لاحظ تراجم هؤلاء في كتب رجال الحديث عند الشيعة الإمامية وغيرهم. عوالم العلوم ص279.

2- رسالة أبي غالب الزراري ص190،الفقرة 4.
3- راجع ترجمته بالتفصيل في رجال ابن الغضائري، أحمد بن الحسين الغضائري الواسطي البغدادي 
ص 124. معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج1 ص 132 – 133. الفهرست، الشيخ الطوسي ص57. 
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فأخــره بما يخاصم الناس، ولم يحفظ إســماعيل بــن عبد الخالق منه ذلك، 
فقال أبو عبد الله عليه الســام خاصمهم بكذا وكذا. 

وســأل أبو مالك الأحمسي مؤمن الطاق، واســمه محمد بن علي النعمان، أبو 
جعفر الأحول: ما الذي جرى بينك وبين زيد بن علي في محضر أبي عبد الله؟ 
قــال مؤمــن الطاق: قال زيد بن علي يــا محمد بن علي بلغني أنك تزعم أن في 
آل محمد إماما مفترض الطاعة ؟ فقلت له: نعم، وكان أبوك علي بن الحسين 
أحدهــم! فقــال زيد : ويحك فما كان يمنعــه من أن يقول لي، فوالله لقد كان 
يؤتــى الطعام الحار فيقعدني على فخــذه ويتناول البضعة)اللقمة( فيبردها 
بيده، ثم يلقمنيها، أفتراه كان يشــفق علي من حر الطعام ولا يشــفق علي من 
حر النار ؟ فقلت له: كره أن يخبرك فتكفر، فيجب عليك من الله الوعيد، فلا 
يكون له فيك الشــفاعة، ولا لله فيك المشــية، فتركك مرجئا لله فيك المشــية، 
وله فيك الشــفاعة. فقال لي أبو عبد الله: أخذته من بين يديه ومن خلفه، 

فما تركت له مخرجا))). 
ورشــيد الهجــري: من أبطال الإســام وأعلام الجهاد وقــد صلبه الأمويون 

 .من أجل عقيدتــه وولائه لأهل البيت
ويحيــى بن أمّ طويــل المطعمي، الذي عد من القلائل الذين بقوا بعد كربلاء 
عــى ولائهم واتصالهم بالإمام زين العابديــن)))، بل هو من حوارييه)))، 

1- راجع ترجمته بالتفصيل في معجم رجال الحديث، الســيد الخوئي، ج4 ص63. فهرســت اســماء 
مصنفي الشــيعة )رجال النجاشي(، النجاشي ص 27. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي(، الشــيخ 
الطــوسي، ج1 ص 364. ج 2 ص 424 – 425. بحــار الأنــوار، العلامــة المجلــي، ج 46، ص 193. 
معجم رجال الحديث، الســيد الخوئي، ج 8، ص 361 – 362. ج 18، ص 37 – 38. اختيار معرفة 
الرجال )رجال الكشي(، الشيخ الطوسي، ج 2، ص 425 – 426. قاموس الرجال، الشيخ محمد تقي 

التستري، ج 9، ص 466.
2- اختيار معرفة الرجال، ص123، رقم194.

3- معجم رجال الحديث، ج20 ص42.
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وموضع سّره، وحلقة الوصل بينه وبين الناس. وكان من المجاهرين بالحق، 
كان يقــف بالكناســة في الكوفة، وينــادي بأعلى صوته: معــاشر أولياء الله! 
إنا برءآء مما تســمعون. من ســب علياً فعليه لعنة الله. ونحن برءآء من 
آل مــروان ومــا يعبدون مــن دون الله. ثم يخفض صوته فيقول: من ســب 
أولياء الله فلا تقاعدوه، ومن شك في ما نحن عليه فلا تفاتحوه، ومن احتاج 
 إلى مســألتكم من إخوانكم فقد خنتموه))). وكان يدخل مســجد الرســول
ويقــول: كفرنــا بكم وبــدا بيننا وبينكــم العــداوة والبغضــاء))). وقد طلبه 

الحجاج، وأمر بقطــع يديه ورجليه، وقتله))).  
وقــد ذكــر المؤرخون مجموعة أخــرى من أصحاب الإمــام إضافة إلى هؤلاء 
الرجال، صحبوه واســتفادوا منه، وكانوا مــن أصحاب آبائه، مثل جابر بن 
عبداللــه الأنصــاري، وعامر بن وائلة، وقنبر مولى أمــر المؤمنين، وكميل بن 

قيس. بن  زياد، وسليم 
مواجهة ظاهرة الغلو عند الشيعة

فقــد انتــرت دعوة الإســام، ولم تبرز في الثقافة الإســامية فكــرة الغلو، 
كتأليه الأشخاص وعبادتهم، ولم تطرح فكرة أن النبي كائن فوق البشر، 
رغم ما أتى به من خوارق ومعجزات، أقلها رحلة الإسراء والمعراج، بل كان 
ثابتاً عند عامّة المســلمين إســتناداً إلى القرآن الكريم أنه ســوف يموت، مثله 

الناس))).  بقية  مثل 
وكان أول انعــكاس مبكر، لما قام به أهل البيت من الخوارق والمعجزات، 
كالنطق بالغيب، ظهر عند أشخاص في منتصف القرن الأول يؤلهّون الإمام 

1- الكافي، الأصول، ج2 ص281، باب مجالسة أهل المعاصي، ح16.
2- الاختصاص ص64. 

3- رجال الكشي ص123، رقم194.
4- القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية144.
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عــي، في زمــان خلافته، عندما ادّعــى بعض أنه هو الله، وأنــه أخفى وجهه 
الكريم بسبب سخطه على عباده)))، وبعد استشهاده ادّعى جماعة أنه لا يزال 

حيــاً، ولن يموت قبل أن يخضع له العــرب جميعاً))) ويفتح العالم بأسره. 
وتجــدّدت هــذه الدعــوى بحقّ ولده محمد بــن الحنفية الذي تــوفي عام 18 
عندما زعم كثير من أتباعه بأنه لم يمت، ولكنهّ اختفى عن الأنظار وسيظهر 
آخر الزمان ليملأ الأرض قســطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً))). واعتبرت 
هــذه الفكــرة مــن قبل الســواد الأعظم من المســلمين غلــوّاً، فقد عبّ الســيدّ 
 ،الحمــري )ت حــوالي 371( عن عقيدته، قبل اعتناقــه مذهب أهل البيت

بقولــه: »كنــت أقول بالغلو وأعتقد غيبة محمــد بن الحنفية« ))).
وفي القــرن الثانــي أصبح الإدعــاء بألوهيةّ أحد الأئمة، دائمــاً، مقدّمة لادعاء 
ثــانٍ هــو أن هذا المدّعي هو رســول ذلك الإمام الإله! مثــل حمزة بن عمارة 
البربــري)))، الذي انفصل عن الكيســانية، وادّعى أن محمــد بن الحنفية هو 
اللــه، وأنّه قد أرســل حمــزة البربري إلى النــاس))). كذلك ادعــى العديد من 
الأشخاص والجماعات ألوهيةّ الإمام الصادق ))). أو باقي أئمة أهل البيت))). 
وكان لجميــع هــؤلاء الأشــخاص والفــرق تفســر باطني خــاص للشريعة 
والشــعائر الدينية ينتهي إلى القول بنســخها وتحليل المحرّمات، ولذلك كان 

1- المقالات والفرق ص21.
2- البيــان والتبيــن، الجاحظ، ج3 ص81. مقتل أمير المؤمنين، ابــن أبي الدنيا ص116 و117. فرق 

الشــيعة، النوبختي ص40،44. المقالات والفرق ص19، 20.
3- الكيسانيةّ في التاريخ والأدب، وداد القاضي ص168.

4- كمال الدين وتمام النعمة ص33. فرق الشيعة ص52.
5- الكيسانيةّ في التاريخ والأدب ص206، 208.
6- فرق الشيعة ص45. المقالات والفرق ص32.

7- فرق الشيعة ص57، 59. المقالات والفرق ص51،55. دعائم الإسلام، ج1 ص62.
8- رجال الكشي ص480، 518، 521 و555.
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أئمــة أهــل البيت وأصحابهــم يلعنون هــؤلاء لعناً شــديداً، ويُكفرونهم، 
ويتبرأون منهم في كلِّ مناسبة، ويشجبون أفكارهم، حفاظاً على وجه التشيعّ 
الناصع من تشويهه بهذه الأفكار الكافرة الصادرة من أنُاس كانوا يوماً ما 
عــى علاقة بالمجتمع الشــيعي ولا زالوا يدّعون الإرتبــاط بالأئمة، فقد حذَّر 
الإمــام الصادق شــيعته مــن أن يُضل الغلاة شــبابهم عــن طريق الحقّ: 
»إحذروا على شــبابكم الغلاة لا يفســدوهم، فإن الغلاة شّر خلق الله... والله 
إن الغــاة شّر من اليهــود والنصارى والمجوس والذين أشركوا...«))). ونقل 

الكثــر من نظائر هذا الكلام الشــديد على المغالــن عن أئمة الهدى)))

1- الأمالي، الشيخ الطوسي، ج2 ص264.
2-  قرب الاسناد ص31،61. رجال الكشي ص297، 302 و306،308. الاعتقادات في دين الإمامية، 
ص100، 101. الخصال، ج1 ص63. عيون أخبار الرضا، ج1 ص143 و ج2 ص202، 203. بحار 

الأنوار، ج25 ص261، 350.
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الفصل الثالث
نخر بدن الدولة الجائرة.

هــذا هو الجنــاح الثالث للخط الإســراتيجي العام لإســرداد الدولة وقيادة 
الأمــة بعــد كربلاء، ويقوم على التســبب في تــآكل النظام الإرهابــي الجائر، 
الكــروي أو القيــري، في كل زمــان ومكان، وتفتيته على كل المســتويات 
العقائديــة والفكرية والسياســية، من الداخل، بجعله قلقــاً مضطرباً لا يهدأ 
له بال، ويســتدرج إلى الغضب وبالتالي إلى ارتكاب الأخطاء، فيســاهم هو في 
صناعــة أعدائــه وازدياد أعدادهم. ومن الخــارج، بتوجيه الضربات المختلفة 
لــه، وتفريغه من محتواه الديني، وعدم الإعــراف به وبشرعيته، مهما كان 
ثمــن ذلــك غالياً، ومهما بذل الشــيعة من تضحيــات، في أرواحهم وأرزاقهم 
واســتقرارهم وأمنهــم! كل ذلك من أجــل تجهيز مقدمات ســقوطه، بحيث 
يصبح جاهزاً في يومٍ ما للإنهيار بمجرد توجيه ضربة قوية له، وذلك بطرق 
مختلفة وأساليب تغايرت وتعددت تبعاً لتغاير وتعدد الزمان والمكان وظرف 
كل إمــام، ونصت توجيهــات أهل البيت على اتباع هذا الخط إلى أن يرث الله 
الأرض ومــا عليهــا وتقــوم دولة العــدل الإلهية التي لا يعبــد فيها غير الله.

في مواجهة الدولة الأموية
لــم يظهــر في حياة الإمام زيــن العابدين، بعد فــرة الاسر الاولى، ما يدل 
على مواجهة صريحة مع الجهاز الحاكم، فالحكمة كانت تقتضي ذلك، لأنه لو 
اتخذ مثل تلك المواقف التي سوف نشاهدها في حياة الإمام موسى بن جعفر 
وبعــده مــن الأئمة تجــاه حكام عصره لما اســتطاع أن يحقق مــا حققه من 
دفع عملية التغيير دفعة اســتطاعت أن توفر للإمام الباقر فرصة نشــاط 
واسع، بل لصُفِّي هو والكتلة الشيعية الضعيفة الملتفة حوله، خصوصا وأن 
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النزعة الدموية عند الســلطة الاموية اتخذت في الســنوات الثلاثة عشر الاولى 
بعدا هستيريا وصل بهم الى استباحة المدينة واتخاذ المسجد النبوي اصطبلا 
لخيولهم، بل وضربوا الكعبة بالمنجنيق، وبالسلال المليئة بالغائط، إمعاناً في 

إهانتها والإساءة إليها..
وبعد هذه الفترة، أي بعد ســنة 37 هجرية، أحسّ الأمويون من بني مروان 
بنوع من الطمأنينة، وشعروا بالإستقرار بعد أن استطاع عبد الملك بن مروان 
القضــاء عــى دولة عبد الله بن الزبير، فاســتقر الحجاز! ثم اســتطاع خلال 
الفترة المتبقية من حكمه الذي اســتمر عشرين عاماً أن يقمع كل المعارضين 
في العراق، فحكم العالم الإسلامي بالحديد والنار ومنطق الإرهاب! فقد قال 

له رجل: أنُاظرك وأنا آمن ؟ 
قال : نعم!

فقال : أخبرني عن هذا الأمر الذي صار إليك أبنص من الله ورسوله ؟ 
قال : لا ! 

قال : اجتمعت الأمة فترضّوا بك ؟ 
قال : لا ! 

فقال : فكانت لك بيعة في أعناقهم فرضوا بها ؟ 
قال : لا ! 

قال : فاختارك أهل الشورى ؟ 
قال : لا !

قال : أفليس قد قهرتهم على أمرهم، واستأثرت بغيثهم، دونهم ؟ 
قال : بلى! 

قــال : فبــأي شيء سُــميت أمــر المؤمنــن ؟ ولم يؤمــرك الله ورســوله ولا 
المسلمون؟ 
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قال له: أخرج عن بلادي وإلاّ قتلتك؟ 
قال : ليس هذا جواب أهل العدل والإنصاف، ثم خرج عنه))).

وكان عبد الملك بن مروان يخطب الناس بمكة، فلما صار إلى موضع العظة 
من خطبته، قام إليه رجل فقال له : مهلاً مهلاً، إنكم تأمرون ولا تأتمرون، 
وتنهــون ولاتنتهــون، وتعظــون ولا تتعظــون، أفاقتداء بســرتكم أم طاعة 
لأمركم ؟ فإن قلتم اقتداءً بسيرتنا فكيف يقتدى بسيرة الظالمين، وما الحجة 
في اتبــاع المجرمــن الذين اتخذوا مال الله دولاً، وجعلوا عباد الله خولاً، وإن 
قلتم أطيعوا أمرنا، واقبلوا نصحنا، فكيف ينصح غيره من لم ينصح نفســه 
؟ أم كيــف تجــب طاعة من لم تثبت له عدالــة ؟ وإن قلتم خذوا الحكمة من 
حيث وجدتموها، واقبلوا العظة ممن ســمعتموها، فلعل فينا من هو أفصح 
بصنــوف العظــات وأعرف بوجوه اللغات منكــم، فتزحزحوا عنها وأطلقوا 
أقفالها وخلوّا سبيلها، ينتدب لها الذين شردتموهم في البلاد، ونقلتموهم عن 
مســتقرهم إلى كل واد، فوالله ما قلدناكم أزمة أمورنا، وحكمناكم في أموالنا 
وابداننــا وأدياننــا، لتســروا فينا بســرة الجبارين، غير أنا بصراء بأنفســنا 
لاســتيفاء المــدة وبلوغ الغاية وتمام المحنة، ولــكل قائم منكم يوم لا يعدوه، 
وكتاب لابدّ أن يتلوه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاّ أحصاها، وسيعلم الذين 

ظلموا أي منقلب ينقلبون! 
فقــام إليــه بعض أصحابه المســالح، فقبض عليه، وكان آخــر عهدنا به، ولا 

نــدري ما كانت حاله))).
ووصلــت الفتوحــات إلى ذروتهــا في عهــد الوليد بــن عبد الملــك، بدون أن 
يشارك أهل الشام والأردن في المراحل الأولى للفتوحات التي قام بها بصورة 

1- بحار الأنوار، ج 46 ص 335. عن كتاب أعلام الدين، الديلمي.
2- بحار الأنوار، ج ص46 ص 337
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رئيسة أهل المناطق )عراقيون، وخراسانيون، وبربر، وأفارقة الشمال()))، 
فقد كانت سياســة الأمويين تتعمد إرســال المجموعات المشاكســة إلى البلاد 

المفتوحة))). الجديدة 
ومــع ســيطرة الإرهاب الأموي واســتقرار البــاد أمنياً وسياســياً، وانتقال 
الدولة الأموية إلى الهجوم على خطوط الثغور، حيث انجزوا إكمال السيطرة 
عــى الشــواطيء الجنوبيــة للبحر المتوســط، والتــي هي شــواطيء أفريقيا 
الشمالية ثم عبروا إلى اسبانيا وفتحوا بلاد الأندلس، ووصلت الدولة الأموية 
في الــرق إلى آســيا الوســطى والهند. فتدفقــت الأمــوال والغنائم والأسرى 
والسبايا، ما أدى إلى انشغال الأمويين باللهو والملذات التي تصاحب الشعور 
بالإقتدار والجاه، قلتّ حساســيتهم تجــاه أئمة أهل البيت في هذا العصر، 
وأصبح الإمام وأتباعه في مأمن تقريباً من مطاردة الجهاز الحاكم، فكان 
مــن الطبيعــي أن يقطع الإمام زيــن العابدين خطــوة رحبة في ظل هذه 

الظــروف على طريق تحقيق أهدافه، ويدفع بالتشــيع نحو مرحلة جديدة.
 وكانــت باكــورة أعماله في المدينــة عندما ألقى خطابــاً في أهلها لدى عودته 
من الشام والعراق وأنهاه بوصفٍ في منتهى الدقّة عن الجرائم التي ارتكبها 
جيش السلطة الأموية في حق أهل البيت ؛ فإن الرسول  لو كان يأمر 
هــؤلاء بالتمثيل بأهــل البيت  وتعذيبهم لما كانوا يزيــدون على ما فعلوا، 
فكيــف بهــم وقد نهاهم عن التمثيل بالكلب العقور، وكيف يمكن توجيه كلّ 
ما فعلوه وقد أوصاهم النبيّ بحفظه في عترته، ولم يطالبهم بأجرٍ للرســالة 

ســوى المودّة في قرباه؟!. 

1- تاريخ الأمم والملوك، ج4، 37.
2- تاريخ الأمم والملوك، ج3، 644. 

عــى ســبيل المثال، عــرض الحجّاج العفــو بعد معركة ديــر الجماجم على مؤيدي ابن الأشــعث الذين 
وافقــوا على الانضمام إلى فتوحات قتيبة بن مســلم.
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ثــم أســس الإمــام المدرســة الكــرى للمقاومة السياســية والتي ســوف 
تتناقلهــا الأجيــال بعــده عبر التاريــخ إلى يومنا هذا، فتســقط بهــا التيجان 
وتتزلــزل العــروش، ألا وهــي إحيــاء ذكرى عاشــوراء، فــراح يؤجج نيران 
الغضب والنقمة في الصدور، وورث أهل البيت  بعده إدارة هذه المدرسة 
وتزويدها بالطاقة المادية والمعنوية حتى تســتمر، وقد كان لها أبلغ الأثر في 
دك ملك بني أمية وفي نشر روح الإســام الثوري والمناهض للظلم، والبكاء 
بذاته مشروع مطلقاً، فمرت هذه المدرســة من بين ســيوف الإرهاب والقمع 
وثبتت نفســها ثم أخــذت تنظم الجماهير في صفوفهــا وتنخر بدن الظالمين. 
لكن الإمام كان يتابع الشــأن الســياسي للدولة الأموية وما يحدث فيها من 
تقلبات وكان يعبر عن رأيه أمام رجالات ليســوا من شــيعته، ويدخل معهم في 
محاورات حادة، ويتابع مجريات الأحداث، ويدلي بتصريحات بشأن الأوضاع 
الفاســدة التي تعيشــها الأمة، وفساد الدولة، وقد اعتاد على أن يجلس كل ليلة 
في مؤخر مســجد النبي ، بعد العشــاء الآخرة، فيجلس معه من يشــاء من 
النــاس فيتحــدث إليهــم في مختلف المواضيــع، وكان ممن يجالســه عروة بن 
الزبير، فيتحدث معه بصراحة عن مظالم الأمويين، وهو يعلم قطعاً أن عروة، 
وهــو مــن أعداء أهل البيت)))، كان مؤيداً للأمويين في حربهم مع أخيه عبد 
اللــه بــن الزبير، فربما تكون هذه الحادثة بعد القضاء على عبد الله بن الزبير، 
وكان آخرون من الذين يجالسونهم ينصتون لهذه الأحاديث، مثل عبد الله بن 
حسن، وفي ليلة تحدثا، فذكرا جور من جار من بني أمية، والمقام معهم، وهما 
لا يستطيعان تغيير ذلك ! ثم ذكرا ما يخافان من عقوبة الله لهم ! فقال عروة 
للإمام: يا علي، إن من اعتزل أهل الجور، والله يعلم منه سخطه لأعمالهم، 
فــكان منهــم على ميل ثم أصابتهم عقوبة الله رجي له أن يســلم مما أصابهم. 

1- تنقيح المقال، ج2 ص251.
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فخــرج عروة، فســكن العقيق، وخرج عبد الله بن حســن فنزل ســويقة))). 
ولكــن الإمــام زين العابديــن  لم يخرج، بــل آثر البقــاء في المدينة طوال 
حياتــه))) لأن المدينة وأهلها كانت مركز معركته ضد الحكم الأموي، وهناك 
يتصــل بشــيعته القادمين إليها مــن مختلف الأصقاع! فخروجــه من المدينة 

بمثابــة الفرار من الزحف، وإخلاء الســاحة للظالمين.  
والمعركــة في النهايــة هي معركة صبر وتحمل، ولا بد مع الجهاد والصبر أن 
تزول دولة الباطل، كما يعبر الإمام: إن للحمق دولة على العقل، وللمنكر 
دولة على المعروف، وللشر دولة على الخير، وللجهل دولة على الحلم، وللجزع 
دولــة عــى الصــر، وللخرق دولة عــى الرفق، وللبؤس دولــة على الخصب، 
وللشــدة دولة على الرخاء، وللرغبة دولة على الزهد، وللبيوت الخبيثة دولة 
على بيوتات الشرف، وللأرض السبخة دولة على الأرض العذبة. فنعوذ بالله 

من تلك الدول، ومن الحياة في النقمات))). 
 والدولة هي الغلبة والاستيلاء، ونشوء السلطة الحاكمة، ومقصود الإمام
بالبيوتــات الخبيثــة التي لها الســلطان في عصر الإمام هي دولــة بني أمية، 
والبيوتــات الشريفــة المغلوبة في عصره هي أهل البيت! والتعوذ بالله من 

دولة الســلطان، يعني رفض وجوده، واستنكار سلطته! 
لقــد كان موقف أئمة أهل البيت  من الحكام بحيث اســتدرج من الحكام 
موقفاً من الأئمة وشــيعتهم، أمكن لهم به الحفاظ على التشــيع، الذي ما 
يــزال إلى اليــوم يواجه الحكام على مــدى التاريخ، فقد كانــت التعاليم التي 
يؤمــن بهــا الشــيعة عــى النقيض تمامــاً مما يســعى الحكام لــه، ويعملون 
من أجله، وكان الشــيعة يجعلون أنفســهم قرابين لخــط أهل البيت وهم 

1- مختصر تاريخ دمشق، ابن منظور، ج17 ص21.  
2- جهاد الشيعة، الليثي ص29.

3- تاريخ مدينة دمشق، ح142. مختصر تاريخ دمشق، ج17 ص255. 
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يعلمون أن دول الفراعنة والطواغيت ما حاربت مذهباً إلا وخنقته في مهده، 
وقطعــت أوصالــه، إلا أن يســر في ركابهــا، ويدور في فلكها، ويجند نفســه 
ويحرف تعاليمه لتصبح في خدمتها، فإذا فعل ذلك ســقط بســقوطها، وقد 
كان المعتزلــة فرقــة قوية في منطقهــا وكانت تملك هي مقاليد الســلطة على 
مستوى الخلافة الإسلامية كلها، ولكن حين رأت السلطة أنها في غنى عنها، 
وناصرت خصومها ضدها، سرعان ما أصبحت في خبر كان، وأصبح اصحاب 
نحلة أهل الحديث، هم المسيطرون، وهم الحاكمون، وبقيت نحلتهم ودامت، 
وقعدت وقامت، وإن كان الأشــعري قد حاول طلاء وجهها ببعض الأصباغ 

التي لم تســتطع التخفيف من بشاعة ملامحها.
وقــد لخّص الإمــام زين العابدين موقفه من الحــكّام الأمويين في الفقرة 

التاليــة من دعائه في يوم الجمعة: 
»أللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة 
التــي اختصصتهــم بها، قــد ابتزّوها حتى عاد صفوتــك وخلفاؤك مغلوبين 
مقهوريــن مبتزّين يــرون حكمك مبــدّلاً وكتابك منبــوذاً وفرائضك محرّفة 
عــن جهات أشراعك وســنن نبيكّ متروكــة، اللهم العن أعداءهــم من الأولين 

والآخريــن ومن رضي بفعالهم وأشــياعهم وأتباعهم..«))). 
وكان موقــف الإمــام  من يزيد، أعتى طغاة بني أميــة، هو باكورة عمله 
الســياسي بعــد كربــاء، وقد اتصــف بالحكمــة والدقة، إذ صعّــد الموقف في 
مواجهة يزيد بنحو لا يصل إلى حد الخطر، محاولاً عدم تقديم ذريعة ليزيد 
للقضاء عليه، وهو الأســر في قصره! فواجهــه بالحقيقة، حتى أحرجه أمام 
النــاس، فإطلــق يزيــد سراحــه وسراح الأسرى من آل رســول الله  بأقل 
قــدر من الخســائر في الهيبة المعنوية للإمــام والكرامة لبقية الأسرى، ثم 

1- الصحيفة السجادية، دعاؤه في دفع كيد الأعداء يوم الجمعة وعيد الأضحى. 
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نفّــذ الإمام خطته في العزلة أولاً، ثم البروز فاتحاً بيته لبني أمية، فكانت 
الأحــداث تمــر به وهو يســتفيد منهــا في تعزيز مكانته السياســية في المدينة 
ثم في المجتمع الإســامي العام وســوف تظهر هيبته ومكانته وارتفاع نجم 
الإمامــة بعــد كربلاء على يد الإمام زين العابدين في مجموعة من المواقف 
والأحداث، فأعاد إلى أهل البيت تلك الهالة من القداسة التي حاول الطغاة 

. الإنقــاص منها في المرحلة الثانية مــن جهاد أئمة أهل البيت
وذاع صيت الإمام في الآفاق، عند شــيعته وعند ســائر الناس، بالكرامة، 
والإمامــة، والســيادة والــرف، والتقى والعلــم والحلم والعبــادة والزهد، 
ودخل القلوب، وأصبح له من الاحترام والتقدير ما صعّب جداً على بني أمية 
الإقدام على قتله علناً. حتى أن الأمويين رأوه خيرا لا شر فيه، خصوصاً بعد 
موقفه الإيجابي من عائلات الأمويين خلال ثورة المدينة، فكتب عبد الملك بن 
مروان، لما ولي الخلافة، إلى واليه على المدينة الحجاج الثقفي يقول: أما بعد: 
فانظر دماء بني عبد المطلب فاحتقنها واجتنبها، فإني رأيت آل أبي ســفيان 
بــن حرب )لما قتلوا الحســن( لما ولغوا فيها )نزع اللــه ملكهم( لم يلبثوا إلا 

والسلام))).  قليلا. 
لكن الإمام  لم يمر بهذه الرسالة بشكل طبيعي، بل بادر إلى إرسال كتاب 
إلى عبد الملك، يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم... أما بعد: فإنك كتبت يوم 
كذا وكذا، من ساعة كذا وكذا، من شهر كذا وكذا، بكذا وكذا. وإن رسول الله 
أنبأني وأخبرني، وأن الله قد شكر لك ذلك وثبت ملكك، وزاد فيه برهة. 
وطوى الكتاب، وختمه، وأرسل به مع غلام له على بعيره، وأمره أن يوصله إلى 
عبد الملك ساعة يقدم عليه!))). فالإمام مطلع بالكامل على تاريخ كتابته للرسالة، 

1- المحاســن والمســاوئ، البيهقي ص78. كشــف الغمة، ج2 ص112. مــروج الذهب، ج3 ص179. 
الاختصــاص ص314. بحار الأنــوار، 46 ص28، 119. 

2- كشف الغمة، ج2 ص112. بحار الأنوار، ج46 ص29. عوالم العلوم ص42. 
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باليوم والساعة. ويعلم بما يجري داخل القصر الملكي، وهو متصل مباشرة 
بالرسول ، ويأخذ علمه ومعارفه منه مباشرة، فهو الذي أخبره بالرسالة! 
إذن وصــل الإمــام زيــن العابديــن إلى الــذروة في المقــام الروحــي والديني 
والسياسي، فهو يقول لأعلى طاغية أموي في زمانه »أنا متصل بالغيب وأعلم 
ما يجري داخل قصرك«، لقد استرد الإمام هيبة الإمامة التي حاولوا كسرها 
في كربلاء واستشــهد الإمام الحســن وهو عطشــان لا يطلب الماء ويردد 
هيهات منا الذلة! وهذا المســتوى لا يتحمله الملك الأموي الذي ظن أن وقعة 
الطــف قد أنهت هذا المســتوى من الإدعاء عند أهل البيت، فهو اســتمرار 
لدعوى النبي محمد  بالنبوة التي رفضتها قريش، واضطرت للقبول بها 
طمعاً بالسيطرة على الملك في دولة الإسلام، وهذا أيضاً استمرار لدعوى علي 
بن أبي طالب بالإمامة، التي رفضتها دولة معاوية وتوجت الرفض بقتل 
الإمام الحســن  في كربلاء!  والذي بلغ به الكتاب الذروة في التحدي هو 
إخبار الإمام لعبد الملك بأنه متصل بالملأ الأعلى ويتنبأ بالغيب! عندما أخبره 
أن فعله وتوصيته بآل عبد المطلب مشكور عند الله وأن الله تعالى ثبت بذلك 
ملكــه، وليس خلافته، وزيد فيه برهة! وأقل ما في هذا الكلام عدم الإعتراف 
 ،بــأن عبد الملك خليفة رســول الله، عداك عن التعــالي المقصود من الإمام
فحتى لو لم يصبر عليه طاغية جبار كعبد الملك، ولكن الإمام  كان يحتاج 
إليــه، إنهــا الهيبة المجروحة بعــد كربلاء. فقد ذبح الإمام الحســن وهو 
شامخ الرأس ولكن ذل الأسر ومنّ يزيد كان ثقيلاً جداً ليس على الإمام زين 

العابدين شــخصياً وحسب، بل على منصب الإمامة.
 ولا ريــب أن الإمــام  كان قادراً على الإكتفاء بموقف صامت من القضية 
كلها، فقد نهى عبد الملك سفّاحه الثقفي من التعرض لأهل البيت، وانتهى 
الأمــر، في رســالة كتبهــا عبد الملــك أصلاً للحجــاج وليس للإمــام، فكان 
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الإمام يستطيع أن لا يتحرش بالطاغية الأموي، ما يدل على أنه بكتابه هذا 
يتعمــد التعرض لعبد الملك، وخاصة بهذا الأســلوب المثير، فتظاهر عبد الملك 
بالفرح بكتاب الإمام هو من قبيل رقص المتألم من شدة الوجع! فحتى ولو 
بعث إلى الإمام وقر راحلته دراهم وثيابا، لما سره من الكتاب)))، لكن أمراً 
خطيراً سجل في الديوان الملكي الأموي هو أن كل ما فعله معاوية ويزيد في أهل 
البيت  أصبح هباء منثورا، فقد عادوا لإحتلال موقعهم المميز كما كانوا.

وهــا هو عبــد الملك بن مــروان يطوف بالبيت، بخدمه وحشــمه وحراســه، 
ترافقه هيبة الملك وعظمة السلطان! وأنظار الناس متجهة إليه، وهو، لاشك، 
يتمتع بذلك، ويستشــعر الطاووســية في نفسه، لأنه انزعج من رجل يطوف 
أمامه حول البيت ولا يلتفت إليه, فلا يكترث بوجوده، ولا يأبه به، وفي مرأى 
ومسمع من الحجيج الطائفين، ما أثار الخليفة، فمن هذا الذي يجرؤ على تحدي 
احترام الخليفة هكذا! ولم يستطع هذا الجبار أن يتحمل ذلك، فقال لمرافقيه: 
من الذي يطوف بين أيدينا! ولا يلتفت إلينا؟ فقيل له: هذا علي بن الحسين ! 
فقطــع طوافه، لعظم وقــع النبأ عليه، وجلس مكانه، محبطاً، وكأنك أفرغت 
على رأسه دلواً من الماء البارد! وقطع الطواف على الإمام، وقال: ردوه إلي! 

فردوه، فقال له، عاتباً عليه مقاطعته له والإعراض عنه، في اعتراف واضح 
بوزن ومكانة الإمام: يا علي بن الحســن إني لســت قاتل أبيك، فما يمنعك 

من المسير إلي؟ 
لقد تبرأ عبد الملك من فعلة يزيد، في هزيمة معنوية للبيت الأموي، فهو يتنكر 
لبعضــه، ومــن جهة أخرى يمارس عبد الملك اســلوب التقرب والإســتدراج، 
وتدويــر الزوايا بينه وبين خصومه، وقد عرف بدبلوماســيته، وبعد نظره، 

رغماً عن أنه كان أحول العينين! 

1- كشف الغمة، ج2 ص112.  
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ولكــن الإمــام اعتــر أن عبد الملك يهدف إلى تســجيل نقطتــن تنتقصان 
من هيبة الإمام، ردّه من الطواف لمقابلته وهذا اســتعمال لقوة السلطان 
وتعبير عن الغلبة، وســؤاله عن ســبب عدم مسيره إليه في دمشق وهذا يعني 
أن الإمــام في الدرجــة الثانيــة بعد عبد الملك، والإمــام  هو الذي يجب 
أن يســر إلى عبد الملك، وفي هذا تعبير آخر عن الغلبة، فأراد الإمام  محو 
هاتــن النقطتين وإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي عند الطرفين، فقال: إن 
قاتل أبي أفســد، بما فعله، دنياه عليه، وأفســد أبي عليه آخرته، فإن أحببت 

أن تكون هو، فكن))). 
وبكل حســم وقوة وشــجاعة، حدد الإمام الحقيقة التاريخية، من انتصر 
في كربــاء ومــن هزم، وما هــو مقياس النــر والهزيمة! لقــد انتصر أهل 
البيــت  لأنهم ربحوا الآخرة، وخسر قتلتهم الأمويون! ثم أنذر عبد الملك، 
في تحد ســافر لســلطان لا يمنعه شــئ من الإقدام على الفتك والقتل والظلم 

والإبــادة، بأن تكرار ما حصل في كربلاء ســوف يــؤدي إلى نفس النتائج. 
وهكذا كان من الطبيعي أن تنعكس التطورات التي حصلت نتيجة السياسة 
الحكيمــة التي مارســها الإمام، والجهود المضنيــة التي بذلها بعد عودته 
مــن كربلاء، اســتعادة التفاف المؤمنين حوله، والقــوة والقدرة على الوقوف 
في وجــه الخليفــة، في مواقــف ركزت موقعيته كإمــام، وأبرزته في مقام أبيه 
وجده، وقائداً وزعيماً للكتلة الشــيعية، فلما بلغ عبد الملك أن ســيف رســول 
اللــه  موجــود عند الإمام زيــن العابدين  بعث إليه يســتوهبه منه))). 
فأبــى الإمــام ! فكتب إليه عبد الملك، يهــدده أن يقطع رزقه من بيت المال 
إن لم يسلمه سلاح رسول الله، فلم يستجب الإمام لتهديده، وأجابه: 

1- بحار الأنوار، ج46 ص120. إثبات الهداة، ج3 ص15.
2- إقرأ عن ســاح رســول الله  الموجود عند الإمام  حديث أبي خالد الكابلي في مناقب آل أبي 

طالب، ابن شهرآشوب، ج4 ص148.
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أما بعد! فإن الله ضمن للمتقين المخرج من حيث يكرهون، والرزق من حيث 
لا يحتسبون، وقال جل ذكره: )إنَِّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إنَِّ اللهَ لاَ يُحِبُّ 

انٍ كَفُورٍ())) فانظر أينا أولى بهذه الآية))).  كُلَّ خَــوَّ
بعــد هــذا الجواب الحازم من الإمام، لم يبــق أمام عبد الملك، الذي يعلم 
أن هذا الرابض في المدينة هو وصي الله في أرضه، وهو صاحب هذا الكرسي 
الــذي يجلــس عليه عبد الملــك، إلا الجد في إزعاج الإمام ومحاولة ســلب 
راحتــه، والضغط عليــه، عبر الإرهاب المباشر واســتعمال قــوة الطاغوت، 
فأرســل إلى عامله بالمدينة يأمره باعتقاله وإلقاء القبض عليه، واقتياده إلى 

بالحديد.  مثقلاً  دمشق))) 
وفي اليــوم الــذي اعتقل فيه الإمــام، وارادوا حمله من المدينة إلى الشــام، 
وضعــوه في قبــة، وأثقــل بالحديــد، الأقياد في رجليــه، والغــل في يديه، وقد 
أحاطــت بــه قوة مــن الجند، جاء محمد بن شــهاب الزهــري، واعظ البلاط 
الأموي، فاســتأذن الحراس في التســليم على الإمام، وتوديعه، فأذنوا له، 

فدخــل عليــه، فبكى، وقــال: وددت أني مكانك، وأنت ســالم. 
فقال له الإمام: » يا زهري، أو تظن هذا، مما ترى عليّ وفي عنقي، يكربني؟! أما 
لوشئت ما كان، فإنه وإن بلغ بك وبأمثالك التلهف عليَّ، إنه ليذكرني عذاب الله«. 
ثــم أخرج يديه من الغــل ورجليه من القيد، وقال: يا زهري! لا جزتُ معهم 

على هذا منزلتين من المدينة. 
ومــى موكب الجنود الأمويين بأســرهم المقدس إلى دمشــق، ولم تمض إلا 
أربع ليال، حتى قدم الجنود الأمويون الموكلون به الى المدينة يســألون عنه، 

وهــم يظنون أنه بالمدينة، فما وجدوه. 

1- القرآن الكريم، سورة الحج، الآية 38.
2- عوالم العلوم ص117، مناقب آل أبي طالب، ج4 ص302. بحار الأنوار، ج46 ص95.

3- بحار الانوار، ج46 ص146، 130. كشف الغمة، ج2 ص76، 79. 
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إجتمع حولهم الناس يســألونهم عن الإمــام  وكان معهم الزهري! فقال 
لــه بعــض الجنود: إنا نراه متبوعا، إنه لنازل، ونحن حوله لا ننام، نرصده، 
إذ أصبحنــا فمــا وجدنا بــن محمله إلا حديــده. ثم قدم الزهــري، بعد هذه 
الحادثة، على عبد الملك بن مروان،  في دمشــق، فســأله عن الإمام، فأخبره 
الزهري بما جرى، فقال له عبد الملك: إنه قد جاءني في يوم فقدوه الأعوان، 

فدخــل علي فقال: ما أنا وأنت ؟ 
فقلت: أقم عندي. 

فقال: لا أحب. 
ثم خرج، فوالله، لقد امتلأ ثوبي منه خيفة. 

فقــال الزهــري: يــا أمــر المؤمنــن ! ليس علي بن الحســن حيــث تظن، إنه 
مشــغول بنفسه. 

فقال: حبذا شغل مثله، فنعم ما شغل به))). 
إن وضــع الإمام  الســياسي قد أصبح بمســتوى بالغ الخطــورة بحيث يلجئ 
الدولة إلى اعتقاله وتقييده وتكبيله بالغل، وتطويقه بالحرس، وجلبه إلى عاصمة 
الدولــة، بعــد كل ما جرى يبدو أن عبد الملك مال إلى اقــراح الحجاج! ولكن الله 
عز وجل أذن للإمام أن يبقى على مواقفه التي وقفها، وأن يكون ما أراده الإمام 
لا مــا أراده عبــد الملك. فالتجأ الإمــام  إلى إعمال قدراته الملهمة من الله كإمام 
للأمــة، وولي من أولياء اللــه المخلصين، فأظهر للملك وللزهري إعجازه الخارق، 
إن اللــه تعــالى يريد أن يثبــت إمامته الإلهيــة، ويثبت للملك وأعوانــه أن علي بن 

الحســن  هو الإمام الحق، والأولى بمقام الحكم الذي يدعيه عبد الملك. 
وحينمــا كتــب ملــك الروم إلى عبد الملــك: أكلت لحم الجمل الــذي هرب عليه 
أبوك من المدينة، لأغزونَّك بجنود مائة الف ومائة الف ومائة الف. كتب عبد 

 1- حلية الأولياء، ج3 ص135. مختصر ابن منظور، ج17 ص234. مناقب آل أبي طالب، ج4 ص145.
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الملــك إلى الحجــاج أن يبعث إلى زين العابدين ويتوعده ويكتب إليه ما يقول، 
ففعل، فقال علي بن الحســن: »إنَّ للــه لوحاً محفوظاً يلحظه في كل يوم 
ثلاثمائة لحظة، ليس منها لحظة إلا يحيي فيها ويميت، ويُعِزُّ ويُذل، ويفعل 
ما يشاء، وإني لأرجو أن يكفيك منها لحظة واحدة. فكتبها الحجاج إلى عبد 
الملــك، فكتــب عبد الملك بذلك إلى ملك الروم، فلما قــرأه قال: ما خرج هذا إلا 

من كلام النبوة«))). 
وكان المسجد الحرام يعج بالحجيج، وكان حضور ولي العهد هشام بن عبد 
الملــك، الــذي حج في خلافة أبيه، مع الأبهة الملكية والحشــد الأموي، وهزيمة 
عبــد اللــه بن الزبير، آخــر من حاول أن يزعــزع ملك بني أميــة، بعد الإمام 
الحسين، والمختار، والتوابين، وابن الأشعث، وثورة المدينة، كان كل ذلك 
يضفــي على حضور هشــام في موســم الحج طابــع حضور الدولــة الأموية 
وهيبتها، فطاف هشــام بالبيت، وأراد أن يســتلم الحجر الأســود، فلم يقدر 
عليــه من الزحام، فنصب له منبر فجلس عليــه، يراقب الحجيج وازدحامهم 
عند الحجر الأسود! والأمر إلى هنا هيّ وقد يضطر هشام للخضوع لمقتضاه! 
 ،ولكــن الذي فاجــأه، وهو يراقب الطــواف، إقبال الإمام زيــن العابدين
عليــه إزار ورداء، قد بدا أحســن الناس وجهــا، وأطيبهم رائحة، وبين عينيه 
ســجادة، كأنهــا ركبة بعير، فجعــل يطوف بالبيت، فإذا هــو بلغ إلى موضع 
الحجــر تنحــى النــاس له عنــه، حتى يســتلمه، هيبة له وإجــالا. لقد حضر 
الإمــام موســم الحج وهو يعلم بحضور شــخصية امويــة، وعندما دخل 
إلى المســجد الحرام للطواف علم أن هذه الشــخصية الأموية هي هشام وأنه 
هناك على منبر وحوله الجلاوزة من أهل الشام، ظاهر للعيان لكل من يدخل 
إلى المســجد الحرام! فهذا لا يخفى على رجل عادي فكيف برجل بالغ الذكاء 

1- مناقب آل أبي طالب، ج3 ص299.
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والفطنة وسعة العلم، سريع الملاحظة ودقيقها، مثل الإمام، الذي تجاهل 
وجود هشــام عمداً، وهو يعلم أن ما يقوم به له عواقبه وآثاره، ولكنه كان 
يقصد عواقب إقدامه الجرئ ذلك. وذاب الإمام في الطواف وفي عبادة الله، 
وفيما هو يسير في إكمال أشواط الطواف، وبدون أن يقصد ذلك، كانت آثار 
الســنوات الطويلة التــي كابد فيها الصعاب، منذ اليــوم الذي وصل فيه من 
كربــاء، والناس يضحكــون عليه إذا حدثهم! تغيب ويــرق مكانها انفتاح 
طريــق معرفة الإمام والوصول إلى الإمامــة، أمام الناس. بينما كانت الدولة 
الأمويــة تنــام على أمجــاد انتصاراتها، وهي ســكرى بخمــر عتوها وظلمها 
ولهوها وبذخها وترفها وطغيانها، فاخترق الإمام جدار كتلة العامة السميك 
الــذي طوّق به الأمويون أهل البيت، فــإذا بالعامة يتجاهلون ولي العهد، 
ولــم يأبهوا به، ولــم يفتحوا له طريقا إلى لمس الحجر الأســود، بل تجذبهم 

هيبة الإمام، فيفرجون له عن الحجر، ليســتلمه !
 فقــال رجــل من أهل الشــام لهشــام، وكان يراقب الطواف أيضــاً: من هذا 

الــذي قد هابه النــاس هذه الهيبة، فأفرجــوا له عن الحجر ؟ 
فقال هشام: لا أعرفه !  

إستفز الجواب الشاعر الفرزدق، الذي قال له عبد الملك يوماً: أورافضي أنت 
يــا فرزدق؟ فقال: إن كان حب أهل البيــت رفضا، فنعم))). وكان حاضرا في 
 ،حاشية هشام في الحج، وكان في رقبته دين للحق الذي يمثله أهل البيت
فأراد أن يؤدي جزءا منه، عله يخفف عن ظهره بعض الأثقال التي يحملها 
عــى عاتقــه، فقد كان قد مدح معاوية، وعبد الملك بــن مروان، وابنه الوليد، 
ويزيد بن عبد الملك، والحجاج بن يوســف، ومدح هشــام وابنه، في أكثر من 
عــر قصائد، وها هو هشــام يتجاهل الإمام غيظــاً، ويحاول تعمية أهل 

1- المحاسن والمساوئ ص212، 213.
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الشام عنه، فقد سجل الإمام نقطة أعلى من السلطان الأموي وهي الهيبة 
في صــدور النــاس! ما خــدش عنجهية هشــام، وأغضب حواشــيه، فتجاهل 

الإمام. فاســتصعب الفرزدق ذلك التجاهل، وقال: أنا أعرفه! 
وانــرى بإنشــاد الميمية العصمــاء، التي طار صيتها في الآفــاق، مع الحجيج 
عندمــا عادوا إلى مختلف البقاع، حتى أنها وحدها تجري على الألســن، وإلى 
اليــوم، لــم يحفظ الناس من ديوان الفرزدق ســواها، رفعت ذكره في الدنيا، 

ويرتجى له بهــا الرحمة في دار الآخرة))):
ــرم هذا الــذي تعــرف البطحــاء وطأته ــل والح ــه والح ــت يعرف والبي
ــه كلهــم ــاد الل ــن خــر عب هــذا التقــي النقــي الطاهــر العلــم هــذا اب
ــوا هــذا ابــن فاطمــة إن كنــت جاهلــه ــد ختم ــه ق ــاء الل ــده أنبي بج
راحتــه عرفــان  يمســكه  ركــن الحطيــم إذا مــا جــاء يســتلم يــكاد 
ــم مــن معــر حبهــم ديــن وبغضهــم ــى ومعتص ــم منج ــر وقربه كف
أو قيــل من خير أهل الأرض قيل هم إن عــد أهــل التقــى كانــوا أئمتهــم
والأسد أسد الشرى والبأس محتدم)))هــم الغيــوث إذا مــا أزمــة أزمــت

 إن أي حكم سياسي لا يتحمل مثل هذه المواقف التي تحط من كرامة رجال 
الدولة، وخاصة رجال البلاط، وبهذه الصورة. ولذلك، فإن الأمويين سجنوا 
الفرزدق على هذا الشعر الذي اعتبروه إهانة للنظام. ومما يؤكد على استهداف 
الإمام  للنظام في هذا التصرف هو أن الإمام زين العابدين  سارع إلى 
الاتصال بالفرزدق في الســجن، ووصله بشئ رمزي من المال، مكافأة لموقفه 

1- مرآة الجنان، اليافعي،ج1 ص239، طبع الأعلمي بيروت عن طبعة حيدرآباد الهند 1337.
2- مختــر تاريــخ مدينة دمشــق، ج17 ص6،247. ديوان الفــرزدق، ج2 ص178. الأغاني، ج15 

ص327، ج15 ص261. صفــوة الصفــوة، ج2 ص8، 99. الأمــالي، الشريف المرتضى، ج1 ص62.
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السياسي ذلك. ولا ريب أن في هذا أيضا إعلانا لدعم المعارضة المعلنة من قبل 
 . الفرزدق، لا يمكن إغفاله عن سجل الأعمال السياسية التي قام بها الإمام
في نفــس هــذه الفــرة وبينمــا كان الإمــام زيــن العابديــن يهــيء بجهــاده 
وصبره الأرضية الصالحة لنشــوء وتنظيم الكتلة الشــيعية من جديد تحت نظر 
ومراقبــة الحكــم الأموي المرواني، نشــأ وكــر عمر بن عبد العزيــز بن مروان، 
قبل توليه الخلافة، يســكن المدينة، وكان في شــبابه ماجناً مترفاً)))، من ترفه انه 
يلبــس الثوب بأربعمائــة دينار، ويقول: )ما أخشــنه()))، وعليه نعلان شراكهما 
فضــة، حتــى أن النــاس كانــوا يعطون الغســال الدراهــم الكثيرة حتى يغســل 
ثيابهــم في إثر ثيــاب عمر بن عبد العزيز، من كثرة الطيــب الذي فيها)))، وكان، 
بطبيعــة الحــال، يراقب أعمال مواطنه في المدينة الإمــام زين العابدين، وكان 
للإمــام أيضــاً راي فيه، فقد مر به ذات يوم، فقــال الإمام لأحد أصحابه: 
أتــرى هذا المترف، مشــرا إلى عمــر، إنه لن يموت حتى يلي النــاس، فلا يلبث إلا 
يســرا حتــى يموت، فإذا مات لعنه أهل الســماء، واســتغفر له أهــل الأرض))). 
لقــد كان عمــر بعيــداً عن الخلافة بعــد أن أخذ يتوارثها عبــد الملك وأبناؤه! 
ولكــن الإمام نقل صورة من الغيب، بأنه ســوف يلي وأنه ســوف يكون 
متلوناً في ولايته، بما ينطلي على الناس ويوهمهم أنه صالح وعادل في الحكم، 
بينمــا هو ســوف يضرب الحق ويثبــت الباطل مدة أطول، فقد أوقف ســب 
الإمام علي أمير المؤمنين  على المنابر)))، وقد كان عمر نفســه ممن يســب 

علياً قبل توليه الســلطة، حينمــا كان يتعلم في المدينة))). 

1- مناقب آل أبي طالب، ج4 ص155، ط الأضواء.
2- الطبقات الكبرى، ج5 ص246.

3- الأغاني، ج9 ص262.
4- بصائر الدرجات ص45. دلائل الإمامة ص88. بحار الأنوار، ج46 ص23، 327. إثبات الهداة، ج3 ص12.

5- الكشكول في ما جرى على آل الرسول، السيد حيدر المعروف بالصوفي، ص وص156.
6- الكامل في التاريخ، ج5 ص42.
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وكان ســب الإمام أمير المؤمنين  أخطر ما تأسست عليه كتلة العامة التي 
تبعت بني أمية، فشــب عليها الصغير وشــاب عليها الكبير، ولم ينج من هذه 
الموبقــة إلا النــادر من العقلاء، فقد روي عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه 
ســمع ابنــاً له ينتقص علي بن أبي طالــب ، فقال له: لا تنتقص عليا، فإن 
الدين لم يبن شــيئا فاســتطاعت الدنيا أن تهدمه، وإن الدنيا لم تبن شيئا إلا 
هدمــه الديــن ! يــا بني، إن بني أمية لهجوا بســب علي بــن أبي طالب  في 
مجالســهم ولعنوه على منابرهم، فإنما يأخذون، والله، بضبعيه إلى الســماء 
مدا، وإنهم لهجوا بتقريظ ذويهم وأوائلهم من قومهم فكأنما يكشفون منهم 

عن أنتن من بطون الجيف، فأنهاك عن ســبه))). 
ثــم رفــع عمر بن عبــد العزيز المنــع عن نشر الحديــث والســنة، فعمم أمرا 
بكتابة الحديث وتدوين العلم، وســجل باســمه هذه المأثرة التي لا يزال كثير 
مــن المصنفين يمدحونه بها ! إن عمر بــادر إلى هذه الأعمال وأمثالها، لتلافي 
أمر انهدام الدولة الأموية، وقبل أن ينسحب البساط من تحته وتحت قبيلته. 
لقــد تعــرض الإمام زيــن العابدين  لعمر بن عبد العزيــز، في وقت مبكر 
جداً، وهو بعيد عن الخلافة، حتى أنه قد لا يرتجيها لنفســه بعد أن اســتولى 
عليها عبد الملك وبنوه، ووصفه بالمترف وبأن حكمه سيكون من باب خداع 
العامــة وأقل ما يــدل عليه كلام الإمام هو ذلك الوعــي والإدراك العميق 
 للحاكــم المتزيي بزي التقى والورع وهو أبعد ما يكون عن ذلك. والإمام
بذلــك يمارس نهجاً دينياً سياســياً يســتند إلى وضــوح في الرؤية وأين يقف 
وكيف ينبغي أن تكون خطته السياســية، فلا شــك إذن وهو يؤســس الكتلة 
الشــيعية العتيدة يعلم الصورة السياســية للأوضاع القادمة، وهذا ركن من 
أركان تأســيس الثقة عند محبيه وشــيعته وأنصاره. فقد فسّ الإمام جعفر 

1- الأمالي، الشيخ الطوسي ص 588، رقم1217، المجلس25. 
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الصــادق قولــه تعالى: )هل تحــس منهم من أحد أو تســمع لهم ركزا())) 
فقال: هم بنو أمية، ويوشــك أن لا يحس منهم أحد ولا يخشى... ما أسرعه ! 

ســمعت علي بن الحســن  يقول: إنه قد رأى أسبابه))). 
وفي هذا المستوى من التوازن بين الإمام والدولة الأموية، أدرك الإمام أنه 
دخل دائرة الخطر الأمني على حياته، فتراخي الأمويين في قتله في الســنوات 
العشريــن التي أعقبت كربلاء، ســوف ينقلب حتمــاً إلى توجس وقلق عندهم 
من تنامي قوة الإمام  وقوة الحزب الشــيعي، إذن فقرار قتله أصبح على 
نار حامية عند عائلة دموية قامت على سفك الدماء، عاجلا أو آجلا، خفية أو 
علنا، وهنا بدأ الإمام في الإنتقال إلى الهجوم. ولاح في الأفق تكرار لمشــهد 
كربلاء، وأخذ الإمام يرمي على الطاغوت الأموي سهامه، والذي بدأ التنازل 
من كثير من المواقع الاستراتيجية التي كان يحتلها، فقام الإمام  بالإشهار 
بهم، من خلال أعمال أصدق ما يقال فيها إنها الاستفزاز والتحرش السياسي. 

الديني للنظام الجائر إسقاط القناع 
فمنذ بداية النصف الثاني من القرن الأول الهجري وعندما تحولت الخلافة 
الإسلامية بشكل فاضح في جميع الجوانب إلى حكومة متسلطة ملكية، كانت 
 ،المواجهة السياســية القاســية والعنيفة أهم شيء في حياة ائمة أهل البيت
وكانــت تشــتد وتتطــور دائما بأســلوب يتناســب مع الأوضــاع والظروف 
المســتجدة، وكان عمــاد هذا الاســلوب إظهار العداوة للحاكــم الأموي بدون 
عنف مسلح، ولكن بأشكال من التحدي الشديد له، مع الإستعداد لتحمل أشد 
ألوان الإبتلاء حتى ولو وصلت إلى القتل.. كالتشــهير المتواصل به وبرموزه 
وسياســاته وفضح مواقفه وتصرفاته، وتأييد الحــركات الثورية المعارضة 

1- القرآن الكريم، سورة مريم، ألآية 98.
2- مناقب آل أبي طالب، ج3 ص276. 



 بن�اء الذات الانساني�ة عند الامام علي بن الحسين 224

لــه ودعمها. فقد قام أصحاب الأئمة ضــد النظام الحاكم بحركات معارضة 
كثيرة اختلفت في أشــكالها وأســاليبها وشــعاراتها، وقد شــكلت بمجموعها 
عنــرا تاريخيــا ســاهم في نخر جســد النظــام الجائر، ونســتطيع أن نرى 
نماذجاً منها في كل المراحل التي عاشها الأئمة، كثورة التوابين وثورة المدينة 
وثــورة المختار بــن عبيدة الثقفي وثورة زيد بن علي في أيام هشــام بن عبد 

الملك وكذلك الثورات العلوية التي وقعت ضد العباســيين.
هذا إضافة الى عدد لا يحصى من الانشــطة والمواقف والتحركات الشــخصية 
المختلفــة الاخــرى، ففــي زمان الإمام زيــن العابديــن أي في ذروة الضغوط 
والقمع، نرى يحيى بن أم الطويل وهو أحد حواريي الإمام يأتي إلى المسجد 
مخاطبــاً الناس الذين رضخوا لرجال الســلطة، قارئــاً الآية التي خاطب بها 
النبي إبراهيم الكفار)كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء( وكذلك 
كان يخطــب في الناس في كناســة الكوفــة معترضاً على الأوضاع السياســية 
الحاكمة منادياً الناس بصوت عال، وكذلك فعل معلّ بن خنيس حينما خرج 
لأداء صــاة العيد بمظهر حزين وكئيب وعليه آثار التفجُع. فصعد الى المنبر 
مثــل الخطيــب وقــال رافعاً يديه: » اللهــم إن هذا مقام خلفائــك وأصفيائك 

وموضــع أمنائك.. ابتزوه » )يعني غصب الخلافة(.

طرح العقيدة الإسلامية الصحيحة:
والفهــم الصحيــح للقــرآن وبيــان احكامــه وتفســره وتأويلــه، ومواجهة 
التيارات الفكرية والفلســفية والفقهية المنحرفــة، وتزييف العقائد الباطلة، 
كعقيدة التشبيه والتجسيم والإرجاء والجبر، وإنكار الحسن والقبح العقليين.

بعــد الفتوحات، وإخراج أمة العرب مــن ديارها، واختلاطها بالأمم الأخرى 
والجاهليات المتعددة، قبل أن تعرف قرآنها وســنة نبيها، وتتزود بما يقيها 
عــى الأقــل أفكار وقيم هذه الأمم، كان من آثــار ذلك أن شرع على مصراعيه 
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باب المســاس بأســاس العقيدة الإســامية، وهو التوحيد والعــدل الإلهيين، 
بدخول شُــبهَ التجسيم والتشبيه والإرجاء والجبر، التي اعتبرها الإسلام منذ 
البداية منافية للتوحيد والتنزيه والعدل، على لســان الرســول وأئمة أهل 
 ،ولكن فلتان تفســر القــرآن من قواعده التــي ضبطها النبي .البيــت
وعدم قدرة الناس، بســبب جهلهم، وبعدهم عن أخذ المعارف عن مصادرها 
التي حددها الله والرسول لها، وخصوصاً حينما بدأ غير العرب بتفسير 
القــرآن، ففهمــوا ألفاظاً في اللغــة العربية، تدل على الأعضــاء، كاليد والعين، 
مضافــة إلى إســم الجلالة، على حقيقتهــا، وفسروها بمعانيهــا المعروفة عند 
البــر، بينمــا هي مجازات مألوفة عند فصحاء العرب في شــعرهم ونثرهم، 

يعــرون باليد عن القوة والقــدرة، وبالعين عن البصيرة والتدبير. 
وكان الحــكّام الأمويــون، مــن أجل الســيطرة التامة على الحكــم، يدعمون هذه 
العقائــد الباطلــة ويســاعدونها ويتبنونها ويتســلحون بهــا، وكان يروّجها لهم 
علمــاء البلاط إســناداً لهــم ودفاعاً عن حكمهم. فإن لمنصب الخلافة في الإســام 
خصائــص تجعل الحاكــم متميزّاً عن الحكام في أنظمة الحكم الأخرى، فالخلافة 
ليســت جهازاً سياســياً فحســب، وإنما هي جهاز ســياسي دينــي. وإطلاق لقب 
الخليفة على الحاكم الإسلامي يؤيد هذه الحقيقة، فهو خليفة رسول الله  في 
كل ما كان يمارسه الرسول من مهام قيادية دينية وسياسية في المجتمع، ولذلك 
فإن الخليفة في الإســام يتحمل المســؤوليات السياسية والدينية معاً. وقد دفعت 
هــذه الحقيقــة الثابتة الخلفاء الذين كانوا ذوي حظ قليــل في علوم الدين، أو لم 
يكن لهم حظ أصلاً، إلى ســدّ هذا النقص عن طريق رجال دين مســخّرين لهم، 
ليكون جهازهم الحاكم جامعاً أيضاً للجانبين الديني والسياسي، قادراً على التأثير 
في أذهــان العامــة، من أجل إبعادهم عن الحق، واســتدراجهم إلى العودة والبقاء 
على القيم الجاهلية، حتى تجرأوا على إعلان هذه العقائد، في المجالس العامة، بل 
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حتى في مســجد رســول الله ، وكان المس بعقائد التوحيد مقدمة لكي يكونوا 
قادريــن متــى مــا أرادوا على أن يغــرّوا ويبدّلوا أحكام الدين وفقــاً لمصالحهم، 
فاســتخدموا فقهاء ومفسّين ومحدّثــن في بلاطهم، وكان هؤلاء يقومون بهذه 
العملية إرضاءً لأولياء نعمتهم تحت غطاء من الإســتنباط والإجتهاد ينطلي على 
عامــة النــاس، وقد ذكر لنا الكتاّب والمؤرخون نمــاذج من إختلاق الحديث ومن 

التفســر بالرأي كانت يد القوة السياسية فيها واضحة.
اتخــذ هذا العمل غالباً في البداية، وحتى أواخر القرن الهجري الأول، شــكل 
وضــع روايــة أو حديث، ثــم راح تدريجياً يأخذ طابــع الفتوى، ولذلك نرى 
في أواخــر عــر بني أمية وأوائــل عصر بني العباس ظهــور فقهاء كثيرين 
استفادوا من أساليب رجراجة في أصول الإستنباط، ليصدروا الأحكام وفق 

أذواقهــم التي كانت في الواقــع أذواق الجهاز الحاكم.
وقد أنُجزت أيضاً هذه العملية نفسها في حقل تفسير القرآن، فاتجه التفسير 
بالرأي غالباً إلى إعطاء مفاهيم عن الإســام لا تقوم على أســاس سوى ذوق 
المفــرّ ورأيه المســتمدّ مــن ذوق الجهاز الحاكم وإرادته، فانقســمت القوى 
المؤثرة في العلوم الإســامية كالعقائد والفقه والحديث والتفســر منذ أقدم 
العصور الإســامية إلى تيارين عامين: تيار مرتبط بالعائلة الحاكمة، وتميز 
بتحريف الأحكام وبتقديم الحقيقة بما يتناسب مع مصالح الجهاز الحاكم. 
وتيار أصيل أمين، مثلّه أهل البيت، لم يكن يرى مصلحة أرفع وأسمى من 
تبيين الأحكام الإلهية الصحيحة، ومواجهة الانحرافات، الفكرية، والعقائدية، 
والفقهيــة، والأخلاقية، والوقوف منها ومن القضايا الحساســة والمصيرية، 
موقفــاً صارمــاً. فكان لهم موقف مــن أهل الحديث، ومن المعتزلة، وســائر 
الحركات الدينية والفكرية، وكان لهم أيضاً مواقف من فقهاء المذاهب المختلفة، 
وعلماء السوء، ووعاظ السلاطين. كما كان لهم موقف من الثقافات الوافدة 
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عن طريق أهل الكتاب، وعن طريق الترجمات لكتب سائر الامم، أو عن طريق 
اختلاط المسلمين بعد الفتوحات بالأمم الأخرى، وتأثرهم بما عندها من أفكار 
ومذاهــب، وهذا الموقف هو: أن كل مــا لا يخرج من هذا البيت فهو زخرف. 
وكان لأهل البيت أيضاً مواقف من التحريفات، التي كان يتعرض لها الإسلام 
من قبل اليهود والنصارى الذين أظهروا الإســام. ومن قبل القصاصين، وأهل 
الحديــث من طالبي الشــهرة والمــال. ومواقف من تحريف الحكام والســاطين 
للإسلام، ليوافق مذاهبهم ومشاربهم السياسية، ويخدم طموحاتهم، وتوجهاتهم 
السياســية، ومصالحهــم الشــخصية، أو القبلية. ولذلك كان هــذا التيار الأصيل 
يصطــدم، شــاء أم أبــى، في كل خطــوة مــن خطواتــه بالجهاز الحاكــم ووعاظ 
الســاطين، فقد كانت الثقافة الإســامية تزخر بمظاهر الفساد والبعد الفكري 
والعقائــدي عن الإســام نتيجة تزوير صورة الفقه والديــن عن طريق الوضع 
في الحديــث، والفتيا بالرأي، وتمييع التشريع الإســامي، بإدخال عناصر غريبة 
في مصــادره كالقياس والإستحســان مما أفقــده خاصيته وأصالته الإســامية، 
ومحاولات الحكام تشجيع الغلاة والمتصوفة، مما أدى إلى ظهور حركات غريبة، 
ومبادئ فاســدة، هيأت لها الظروف والأوضاع العامة، كان من آثارها الســلبية 
الخــاف والفرقة بين المســلمين وانقســامهم إلى مذاهب وفــرق فقهية وكلامية 
مزّقت المجتمع الإســامي وشــتتت شــمل المسلمين، كما ســاعدت على نمو الشك 

والإلحاد والزندقة والدس والتشــويه في عقيدة المســلمين وتشريعهم.
ومن المواجهات التي خاضها أهل البيت دفاعاً عن ثغور الإسلام، دحض 
ما قام به أعوان البلاط، في مجال العقائد، من ابتداع قاعدة خاصة بضم أصل 
)الجبر( الى )إنكار الحسن والقبح العقليين(، بحيث لم تكن نتيجتها العلمية 
والمنطقية إلا إثبات عدالة الحكام الظلمة، فإذا قيل لهم: هل يمكن عقلاً أن تكون 
أفظع الجرائم عين العدل؟! أجابوا: لقد أثبتنا في أصل »الجبر« أن الظالمين في 
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أنفســهم ليس لهم إرادة، وكل ما يفعلونه فهو بإرادة الله، وأما هذه الأمور 
التي هي بنظر العقل ظلم فإن الله عز وجل هو الذي يقوم بها في الحقيقة، 
وبما أن كل ما يفعله الله هو عين العدالة، فعليه يكون كل ما يفعله الظالمون 
هو عين العدالة أيضاً. فحينما عرض علي بن الحسين عليهما السلام على عبيد 
الله بن زياد، وهو أسير بعد معركة كربلاء، قال له عبيد الله بن زياد: من أنت؟ 

فقال: » أنا علي بن الحسين ». 
فقال: أليس قد قتل الله علي بن الحسين ؟ 

فقال له علي: » قد كان لي أخ يسمى علياً، أكبر مني، قتله الناس ». 
فقال له ابن زياد: بل الله قتله. 

فسكت الإمام، فقال عبيد الله: مالك لا تتكلم ؟ 
فقــال علي بن الحســن: )اللهُ يَتوََفَّ الأنْفُسَ حِــنَ مَوْتِهَا وَالَّتيِ لمَْ تَمُتْ فِ 

مَناَمِهَــا())) )وَمَا كَانَ لنِفَْــسٍ أنَْ تَمُوتَ إلِاَ بِإذِْنِ اللهِ())) ». 
فغضــب ابــن زياد وقــال: وبك جرأة لجوابي وفيك بقيــة للرد علي ؟ اذهبوا 

به فاضربوا عنقه. 
فتعلقــت بــه زينب عمته وقالت: يا ابن زياد، حســبك مــن دمائنا، أما رويت 
مــن دمائنا ؟ وهــل أبقيت منا أحدا ؟ واعتنقته وقالــت: والله لا أفارقه فإن 

معه!  فاقتلني  قتلته 
فنظــر ابــن زياد إليها وإليه ســاعة ثم قال: عجبا للرحــم ! والله إني لأظنها 

ودت أنــي قتلتها معه، دعــوه فإني أراه لما به، فتركه))).

1- القرآن الكريم، سورة الزمر، ألآية 42.
2- القرآن الكريم، سورة آل عمران، ألآية 145.

3- شرح الأخبار، القاضي أبي حنيفة النعمان، ج3 ص157. الإرشــاد، الشــيخ المفيد، ج2 ص116، 117. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، ج9 ص157. الطبقات الكبرى، ج5 ص212. تاريخ 
مدينة دمشــق، ابن عســاكر، 41 ص367. أنســاب الأشراف، ج3 ص207. البداية والنهاية، ج8 ص211.



 229بن�اء الذات الانساني�ة عند الامام علي بن الحسين

إذن فيزيــد بــن معاوية وعبيد الله بن زياد ليس لهــم إرادة، وكل ما فعلوه 
في كربلاء فهو بإرادة الله، وقتل الحســن وســبي أهل بيته وهو ما يراه 
العقل ظلماً وعدواناً إنما قام به الله عز وجل هو في الحقيقة، وكل ما يفعله 
الله هو عين العدالة، فيكون كل ما فعله يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد 

هو عين العدالة أيضاً!! 
فإذا قيل لهم: كيف يمكن أن يكون الظلم عين العدل ؟ يجيبون بأنهم قد أثبتوا 
بأصل » إنكار الحسن والقبح العقليين » أنه لا يحق للعقل أن يتدخل بأفعال 
الله وهو بالأصل لا يستطيع أن يفهم ما هو الحسن والقبح والظلم والعدل ؟ 
بهــذه الطريقــة من طمس الأعين حرفت عدالة الله التي هي أســاس العدالة 
الإجتماعية وفقدت مفهومها الواقعي، وفسّ الإسلام الذي هو أكبر المدافعين 
عن الحق والعدالة والمحرومين والمســتضعفين في المجتمعات البشرية بشــكل 
ينفــع قصــور ألف ليلة وليلة، ورفاق السَــمَر للســاطين الظلمة، في حال أن 
المســلمين الصادقــن وحماة الحق والعدالة كانــوا يقتلون في أفظع الظروف 
وتحت أشد أنواع التعذيب المميت، وهذا معاوية، المؤسس لهذا المذهب الذي 
كانــت كل مبتنياته تخرج من حناجر رواة البلاط أصولاً لعلم الكلام، يقول 
أمام قريش ورؤساء العرب » الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأنا خليفة 
اللــه«، ويقــول: » إن اللــه تعالى أكرم خلفــاءه فأوجب لهم الجنــة وأنقذهم 
مــن النــار ثم جعلني منهم وجعل أنصاري أهل الشــام الذابين عن حرم الله 
المؤيديــن بظفــر الله، المنصورين على أعداء الله »)))، يعني أن ما أفعله يفعله 

اللــه تعــالى، وأفعالي أفعــال الله والإعتراض علي إعــراض على الله ‍‍‍! 
 وقد كانت مســألة القضاء والقدر مستمســكاً صلباً وقوياً لحكام بني أمية 
الذيــن كانــوا من المؤيدين الأشــداء لمســلك الجــر، وكانوا يقتلــون المؤيدين 

1- الأمالي،  الشيخ الطوسي ص5.
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للإختيــار والحريــة بتهمة أنهم من المعارضين للمعتقــدات الدينية، أو كانوا 
يرمونهم في السجون حتى عرف في ذلك الوقت أن: » الجبر والتشبيه أمويان 

 « علويان  والتوحيد  والعدل 
وفي مواجهة فكرة التشــبيه والتجســيم وقف الإمام زيــن العابدين أمام 
هذا التيار، ســدا منيعــا! يعرض نصوص التوحيــد والتنزيه، مدعومة بقوة 
الاســتدلال العقلي، شــاهراً ســيف العلم والعقل، فقد كان في مسجد الرسول 
 ذات يوم، إذ ســمع قوما يشــبهون الله بخلقه، ففزع من ذلك التشــبيه، 
وارتــاع لذلــك الكفر، ونهض حتى أتى قبر رســول اللــه ، فوقف عنده، 
ورفع صوته يدعو ربه، ما جلب انتباه الراوي، معلناً اســتنكار ذلك القول، 
بحضــور أولئك الذين تعمدوا الحضور في المســجد وتجرأوا على إعلان ذلك، 
وفي تحــد للدولــة الأمويــة، التي أقل ما ســوف ينســب إليها أنهــا غائبة عن 
حمايــة ثغــور عقيدة الإســام، إن لــم نقل إنه لا يجرؤ أحــد على إعلان هذه 
الفكرة المنافية للتوحيد في محضر دولة قوية كدولة بني أمية لولا ســكوتها 
ورضاها! فقال في دعائه: )إلهي بدت قدرتك، ولم تبد هيبة جلالك، فجهلوك، 
وقدروك بالتقدير على غير ما أنت به مشبهوك. وأنا برئ، يا إلهي، من الذين 
بالتشبيه طلبوك، ليس كمثلك شي، يا إلهي، ولن يدركوك. فظاهر ما بهم من 
نعمة دليلهم عليك، لو عرفوك. وفي خلقك، يا إلهي، مندوحة عن أن يتأولوك. 
بــل ســاووك بخلقك، فمن ثم لم يعرفوك. واتخــذوا بعض آياتك ربا، فبذلك 

وصفوك. فتعاليت، يا إلهي، عما به المشــبهون نعتوك())). 
كمــا ظهرت في القــرن الأول، في بداية العصر الامــوي, عقيدة الإرجاء، التي 
لعبــت دورا خطــرا عــى صعيد مسرح الاحداث السياســية اثــر الاختلافات 
حول مقتل عثمان وانقســام الامة الى فريقين، وظهور فرقة الخوارج الذين 

1- كشــف الغمــة، ج2 ص89. بلاغــة الإمــام علي بــن الحســن ص17.الأمالي، الشــيخ الصدوق، 
.ص487، المجلــس 89 موقوفا عــى الرضا
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يكفــرون عليــا وعثمان والقائلــن بالتحكيم, والامويــن الذين يخالفون 
الشــيعة ويقاتلونهم ويرون انهم مبطلــون، وكل طائفة تدعي انها على حق 
وحدها وما عداها كافر. فســاعدت سلوكية القاعدين ومواقفهم السلبية من 
الاحداث التي مرت بها الامة الاسلامية, وعدم استعدادهم في نصرة اي فريق 
مــن الفرق المختلفة، في ظهور ميول سياســية جديــدة او اراء مذهبية. فكان 
الارجاء من مخلفاتها، وكان المرجئة هم الورثة لهذا التيار القاعد والمتخاذل 
المتجســد بشــخصية ســعد بن ابي وقاص, ومحمد بن مســلمة الانصاري, 
واســامة بن زيد. فظهرت المرجئة لترفع شــعارها تســالم الجميع ولا تكفر 
أي طائفــة وتــرك أمرهــم الى الله، وســموا بالمرجئة لأنهم تولــوا المختلفين 
جميعــا ورجوا لهم المغفرة ولا يقضــون بحكم على الذين اختلفوا وتنازعوا 
في الخلافــة, ومــن هذه المواقف وغيرها اســتطاع البعــض ان يكوّن نظرية 
كلاميــة أخــذت بالتوســع في مــا بعد، ترتكز عــى عدم القضــاء على مرتكب 
الكبــرة، وتأخــر الحكــم عليه الى يــوم القيامة، فهو موكــول إلى الله تعالى، 
ومرجــأ إلى يــوم القيامة. وادّعوا ان الانســان قاصر عن تشــخيص المصيب 
والمخطــىء بل يــرك أمر المخطئين الى الله ســبحانه. وان الشــهادة اللفظية 
بالتوحيــد أو المعرفــة القلبيــة تكفي في الدخــول في عداد المســلمين, فكل ما 
يفعله صحيح! فســاعد هذا الاعتقاد على خدمة السياســة الاموية والعباسية 
وأقــر مشروعيتهما فترك الحكام فيما اقترفوه من الاحداث الجســام الى الله 
دون القيــام بأي ثورة عليهم أو معارضتهم. وكان معنى ذلك نشــوء فكرة 
التغاضي وتأجيل محاسبة الحكام والسلاطين عما ارتكبوه من أفعال مخالفة 
للإســام)))، فكانت هذه المبــادئ تخدم الحكام الجائريــن، ولو بطريق غير 
مباشر، وتبرر مهادنتهم، وخصوصاً خلفاء بني أمية، فهم مؤمنون، لا يصح 

1- الفصل في الملل والنحل، ابن حزم، ج4 ص204.



 بن�اء الذات الانساني�ة عند الامام علي بن الحسين 232

الخــروج عليهــم، مهما كانــت أعمالهم وتصرفاتهم، بل هــي صحيحة وغير 
منافيــة للشرع وللتدين بالإســام. وكان ديدن المســلمين محاســبة الحكام، 
ومقاومتهم، حتى قتلوا عثمان من أجل بعض مخالفاته الواضحة. لكن بني 
أميــة بعد أن ســيطروا على الحكم، حرفوا عقيدة الناس، واســتدرجوهم إلى 
مهادنتهم، مستمدين بوعاظ السلاطين من أمثال الزهري: فقد ورد في الأثر 
أن هشــام بن عبد الملك ســأل الزهري قال: حدثنا بحديث النبي أنه قال: 
من مات لا يشرك بالله شــيئا دخل الجنة، وإن زنا وإن سرق! فهشــام، إذن، 
حافــظ للحديــث، لكنه يريد من الزهــري تقريرا عليه وتصديقــا به، وكأنه 
يقول له: إن مثل هذا الحديث يعجبنا ويفيدنا فاروه لنا. ولم يكذب الزهري 
هــذا الحديث المجعول من قبل المرجئة، وإنما قال لهشــام: أين يذهب بك، يا 
أمير المؤمنين ! كان هذا قبل الأمر والنهي))). لكن إذا كان قبل الأمر والنهي 

والسرقة؟ الزنا  يذكر  فلماذا 
وقال مبارك بن حسان لعطاء بن أبي رباح: »إن في المسجد عمر بن ذر ومسلم 
التحات وسالم الأفطس، يقولون من زنا وسرق وشرب الخمر وقذف المحصنات 
وأكل الربا وعمل بكل معصية إنه مؤمن كإيمان البر التقي الذي لم يعص الله«! 
محتجين بحديث نقله أبي الدرداء عن رســول الله »وإن زنى وإن سرق«))).

حظيــت افكار المرجئة بالدعم الاعلامي والســياسي من قبل الحكام الامويين 
ونشــطوا في نــر افــكار هــذه الفرقــة واذاعتهــا بــن الناس لأنهــا حكمت 
بمشروعيــة خلافتهــم, وتركــت الحكم فيمــا اقترفوه من الاحداث الجســام 
الى اللــه ســبحانه وتعالى, فهــو الذي يحكم بــن عباده بالحق يــوم القيامة 
وليس لأحد أن يخوض في أعمالهم. وقد نشأت المرجئة نشأة سياسية وكان 
أعلامها أداة طيعة بأيدي الحكام ســواء كانوا من بني العباس أو بني أمية, 

1- ألإستذكار، إبن عبد البر، ج8 ص 284.
2- التمهيد، ابن عبد البر، ج 9 ص 254 – 255
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فلــم يتعرض الأمويون للمرجئة بســوء، كما تعرضــوا للمعتزلة والخوارج 
والشيعة، فلم ير الامويون اضطهدوا مرجئا لارجائه كما كانوا يضطهدون 
المعتزلــة لاعتزالهم, والخوارج لخارجيتهم, والشــيعة لتشــيعهم, بل نراهم 
يستعملون من عرف بالارجاء في أعمالهم كما فعل يزيد بن المهلب بثابت بن 
قطنة, وهو شــاعر المرجئة. فقد ولاه اعمــالاً من اعمال الثغور))). بل أصبح 
الإرجــاء، كما نقــل الجاحظ عن المأمون العباسي، ديــن الملوك، فقد روي أن 
المأمــون قــال للنضر بن شــميل : ما الإرجــاء ؟. قال : » ديــن يوافق الملوك، 

يصيبــون به مــن دنياهم، وينقصون به من دينهــم » قال : صدقت))).
وهــذا الســلوك في الظاهــر يــدل عــى موقف ســياسي محايــد مــن كل الطوائف 
المخالفــة لهم من الخوارج والشــيعة والمعتزلة حيــث عدوا كل من تأول واجتهد 
مؤمنــا وان أخطــأ. ولكــن موقف المرجئة هذا لم يكن الا شــعاراً فقط! ولم يكن 
موقفــاً سياســياً محايــداً في الحقيقــة! فالمرجئة، الذيــن قالوا بارجاء الســلطان 
)معاويــة ويزيد( أنذاك الى الله, كانوا يشــكلون أهل العامة وجمهور المســلمين 
الذيــن كانــوا في صفــوف جيش معاويــة ويزيد والملــوك الامويين الذيــن قاتلوا 
الشــيعة, فهذه الفكرة وان كانت تدل في اول ظهورها على التســالم بين الجميع 
وارجــاء الاعمــال الى اللــه الا ان ملــوك بني أميــة حيث إنهم لم يجــدوا في الأمة 
منكرا لهم، هون عليهم الإقدام على الإســتمرار في تجاوزاتهم، فاســتباحوا مدينة 
الرسول وحرمه، وقتلوا آلاف الناس، وفيهم جمع من أبناء صحابة الرسول 
، وهتكــوا الأعــراض وانتهبــوا الأموال))). وعقبوا ذلــك بالهجوم على الكعبة 
والمســجد الحرام وحرم الله الآمن، فأحرقوها وهتكوا حرمتها، وســفكوا الدماء 

1- ضحى الإسلام، ج3 ص324. 
2- البداية والنهاية، ج 10 ص 276.

3- انظــر كتــب التاريــخ في حوادث ســنة )63 ه‍ــ( وتاريخ المدينــة المنورة وترجمة مســلم بن عقبة، 
الغسيل. بن  الله  وعبد 
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فيهــا، ولــم يرقبــوا في شي عملوه كرامة لأحد، ولا حرمة لشــئ، بشــكل لم يبق 
مبرر لإطلاق اسم الإسلام والإيمان عليهم. ومع ذلك، يقول المرجئة إنهم الحكام 
الذين تجب طاعتهم، وإنهم مؤمنون لا يجوز الحكم عليهم بالكفر، ولا التعرض 
لهــم ولا الخروج عليهم! وأصبــح هذا عقيدة عند العامة اتبعوها مذهبا ومنهجا 
عقائديــاً، ولــم يقفوا موقــف المعارضة امــام الاحداث الهائلة التــي صدرت من 
الملوك الامويين، فكان هذا الانحراف، الذي عرض لأمة الإسلام، ردة خفية تمرر 
باسم الإسلام، ولذلك وقف أئمة أهل البيت في وجه فكرة الارجاء لما تنطوي 
عليــه من انحــال أخلاقي، وترك للقيم الإســامية بحجة انــه يكفي في اتصاف 
الانســان بالايمان وعداده ضمن المؤمنين اقراره باللســان أو الاذعان بالقلب ولا 
تحتــاج وراء ذلك الى شيء من الصوم والصلاة، فقام الأئمة الاطهار بمبادرة 
من الإمام الحســن بالثــورة على يزيد واعتبار جيشــه في كربلاء قوم كفروا 
بعــد إيمانهم، ثم كانت جهود الإمام زيــن العابدين التي أعقبت إحياء الروح 
الإســامية في كربــاء، وجعلــت أمر كفر الأمويين وبطــان حكمهم، أوضح من 
الشــمس، ولعل ثورة زيد بن علي وموقف أبي حنيفة، المتهم بالإرجاء)))، من 
آثار هذه الجهود، فقد كان يرى الأمويين مخالفين لتعاليم الدين، وأفتى بوجوب 
نــرة زيــد والخروج معه على اللص المتغلب المتســمي ب‍ )الإمــام والخليفة())). 

مواجهة وعاظ السلطان: 
لقد شــدد الإســام النكير على إعانة الظالمــن، واعتبرها ظلمــا وتعديا وتجاوزا 
للحدود، بل من الكبائر التي توعد عليها بالنار. وقد اعتمد الإمام زين العابدين 
 عــى هــذه القاعــدة الإســامية، وجعلها ركيــزة في مقاومة النظام الفاســد، 
وحاول تجريده من ســاح الوعاظ المحيطين به، المتزلفين، الذين تمرر الســلطة 
بهــم مــا تقوم به من إجراء، يحســنون بذلك أفعالها أمام العــوام، ويوقع علماء 

1- -للمراجعة تاريخ بغداد، ج13. الكنى والألقاب، ج1 ص52. 
2- ضحى الإسلام، أحمد أمين، ج3 ص274.
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الــزور على آثامهــا. فكان التصدي لعلمــاء البلاط، وفضــح ادعاءاتهم، ودحض 
نظرياتهم، والكشــف عن ســوء نياتهم، من أعظم الجهاد وأهم مجالات مقاومة 
الظالمــن. وكان الإمــام زيــن العابدين، لكونه حامــا أمينا للتعاليم الإســامية 
الأصيلــة، وقائمــا مخلصا بالشــؤون الدينية الحقة، ســدا منيعــا في مواجهة كل 
انحراف وتزوير كان يبديه علماء الســوء من وعاظ الســاطين. ولا ريب في أن 
مواجهته للدولة الأموية في هذه الجبهة، هي قمة أعماله السياســية، ومن أخطر 
أوجه النضال الســياسي. ففي الحديث أن الإمام الســجاد  كان يقول: العامل 
بالظلم، والمعين له، والراضي به: شركاء ثلاثة))). وكان يحذر الناس من التورط 
في أعمــال الظلمة، ولو بتكثير ســوادهم والحضور في مجالســهم، والانخراط في 
صحبتهــم، لأن الظالم لا يريد الصالح لكي يســتفيد من صلاحــه، وإنما يريده: 
إما لتوريطه في مظالمه وآثامه، أو أن يجعله جسرا يعبر عليه للوصول إلى مآربه 
وأهدافه الفاســدة. فكان الإمام  يقول: لا يقول رجل في رجل من الخير ما لا 
يعلــم، إلا أوشــك أن يقول فيه من الشر ما لا يعلــم، ولا اصطحب اثنان على غير 
طاعــة الله، إلا أوشــك أن يتفرقا على غير طاعة اللــه))). فبعض ظاهري الصلاح 
يتصور أن اصطحاب الظالمين لا يضره شيئا، وإنما يفيد من خلاله خدمة أو على 
الأقــل يكفيــه شرا ويدفــع عنه ضررا ! ولكنه تصور خاطــئ، مرتكز على الغفلة 
عــن الــذي قلناه من اســتغلال الظالم لصحبــة الصالحين لتوريطهــم، أو تمرير 
أغراضــه عبر ســمعتهم، وهو لا يصحبهم على أســاس الطاعة قطعــا، فلا بد أن 
يتفرقــا عــى غير طاعة الله أيضا، وهذا أقل الأضرار الحاصلة من هذه المصاحبة 
الخطــرة. كمــا أن الذي يعيش مع الظالم، ولو لفــرة قصيرة، فإن اصطحابه لا 
يخلــو مــن كلمات التزلف والمجاملة، والملاطفة بما لا واقع لكثير منه، ولو بعمل 
مثــل الاحــرام والتبجيل، وهذا كله مما يزيد من غــرور الظالم وهو تصديق لما 

1- بلاغة علي بن الحسين ص224.
2- تاريخ مدينة دمشق، ح128. مختصره ابن منظور، ج17 ص24.
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يقــول، وتوقيــع على ما يفعل. كمــا أن فيه تغريرا للناس البســطاء الذين يرون 
الصالحين في صحبة الظالم، فيعتبرون ذلك تصويبا لتصرفاته، وإسباغا للشرعية 
عليهــا. بــل، إن مجرد ســكوت مــن يصحب الظالــم، على ما يرى مــن فعله، هو 
جريمة يحاســب عليها. وقد كان الإمام زين العابدين  يســعى بكل الوســائل 
من النصح والموعظة والإرشــاد، إلى التخويف والتهديد، إلى الفضح والتشــهير، 
في سبيل إقناع المتصلين بالأمويين من علماء السوء، ليرتدعوا، ويتركوا الارتباط 
بالبلاط، هادفا من وراء ذلك فضح الحكام، وتجريدهم عن كل أشكال الشرعية. 
ومــن أعــام البلاط الذين ركز الإمــام  جهوده في ســبيل قطع ارتباطه 
بالحكام هو: » محمد بن شهاب الزهري »)))، الذي أكسبه الأمويون شهرة 
عظيمة، وروجوا له، ونفخوا في جلده، حتى جعلوه من أوثق الرواة في نظر 
الناس. بينما كان من المنحرفين عن الإمام علي))). بل كان ينال منه، هو 
وعروة بن الزبير وهما جالسان في مسجد المدينة))). واشتهر أنه كان يعمل 
لبنــي أميــة))) وكان صاحب شرطتهــم))) ويأخذ جوائزهــم))). ولم يزل مع 

1- محمد بن مســلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شــهاب الزهري على ما يظهر من كتب التراجم من 
المنحرفين عن أمير المؤمنين وأبنائه)عليهم السلام(، كان أبوه مسلم مع مصعب بن الزبير وجده عبيد 
الله مع المشركين يوم بدر، كان من أصحاب الإمام علي بن الحســن، ثم انحرف بعد أن أغراه عبد 
الملك بن مروان بالمنصب والرئاســة والمال، فأصبح من المقربين لبني أمية يأكل على موائدهم ويضع 
لهــم الحديــث. وهــو لم يزل عاملا لبنــى مروان ويتقلب في دنياهم، جعله هشــام بن عبــد الملك معلم 
أولاده وأمره أن يملى على أولاده أحاديث فأملى عليهم أربعمائة حديث. وخدم بنى أمية خمسين سنة، 
أملى لهم فيها من الأحاديث ما يروقهم، ولا يكون فيه شــئ من فضل علي وولده ومن هنا أطراه 

علماؤهــم ورفعــوه فوق منزلته بحيث تعجب ابن حجر من كثرة ما نشره من العلم.
2- -للمراجعة شرح نهج البلاغة، ج4 ص102. 

3- شرح نهج البلاغة، ج4 ص102. الاعتصام بحبل الله المتين، للقاسم بن محمد بن علي الزيدي، ج2 ص258.
4- تهذيب التهذيب، ج4 ص225.

5- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ج2 ص203. 
6- الاعتصام بحبل الله المتين، ج1 ص285.
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عبد الملك وأولاده هشــام وسليمان ويزيد، وقد استقضاه الأخير))). وجميع 
أهل البيت يجرحونه، ووصفه أهل العامة بإنه قد ابتلي بصحبة الأمراء، 
وبقلة الديانة، وكان أقرانه من العلماء والزهاد يأخذون عليه وينكرون ذلك 
منــه. وكان يقــول: أنا شريك في خيرهــم دون شرهم ! فيقولون له: ألا ترى 
ما هم فيه، وتسكت؟ ولذلك، أيضاً، كانوا يعلنون: »من كان يأتي السلطان، 
فلا يحضر مجلســنا«))). وقيل ليحيى بن معين: الأعمش خير أم الزهري ؟ 
فقــال: برئت منــه إن كان مثل الزهري، إنه كان يعمل لبني أمية، والأعمش 

مجانب للسلطان، ورع))). 
ووصفــه خارجة بــن مصعب، حينما قــدم عليه وكان صاحــب شرطة بني 
أميــة، بأنــه كان يركب وفي يده حربة، وبين يديه النــاس! فقال: قبح الله ذا 
مــن عالم، وقرر عدم الســماع منــه))). ووصفه علماء العامــة وأئمة الزيدية 
بأنه كان مدلســاً)))، وأنه كان من أعــوان الظلمة بني أمية، الذين أقروه على 
شرطتهم))). وولي الخراج لبعضهم))). وهو لسان بني أمية، وفي غاية السقوط. 
وأرســل ســليمان بــن هشــام بن عبد الملك إلى ســلمة بــن دينــار، فدخل فإذا 
ســليمان متكئ، وابن شــهاب عند رجليه، فقال سلمة لابن شهاب: إنك نسيت 

1- وفيات الأعيان، ابن خلكان، ج3 ص371.
2- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ج1 ص530، ضمن كلام الفزاري، ونقل ابن حجر الكلام 

في ترجمته في تهذيب التهذيب، ج1 ص152.
3- الاعتصام بحبل الله المتين، ج2 ص257. معرفة علوم الحديث، الحاكم النيسابوري ص54.

4- الاعتصــام بحبــل اللــه المتــن، ج2 ص257. ميــزان الاعتــدال، ج1 ص625. الكامــل في ضعفــاء 
ــال، ج3 ص922. الرج

5- تعريــف أهــل التدليــس ص109 رقم102. طبقات المدلســن، ابن حجــر ص15. الجامع لأخلاق 
الــراوي وآداب الســامع، ج1 ص191، ح131.

6- الاعتصام بحبل الله المتين، ج2 ص257. دفاع عن الســنة ص31. الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع، ج1 ص7، 568. حلية الأولياء، ج6 ص249.

7- جامع بيان العلم، القرطبي، ج2 ص160. 
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كم مــا جئتكم))) ونفى  اللــه، مــا كل من يرســل إليّ آتيه، فلــولا الفَرَقُ من شرِّ
يحيى بن معين))) الوثاقة عن الزهري، وكان بنو أمية وأتباعهم يلعنون عليا 

 على المنابر، وابن شــهاب يســمع ويرى، فلم يغضب ويظهر علمه))). 
وللــدور الخطــر الــذي تصــدى له الزهــري، وللآثار الســيئة على الإســام 
والمســلمين التي ســوف تنجم عن خيانته وانضمامه إلى بني أمية، فقد اهتم 
الإمــام بتوجيــه نظــره ونظر العلمــاء والمحدثين إلى خطــورة وعاظ البلاط 
وتوظيف العلم في خدمة أمراء الجور ووضع الحديث لهم، وقد تدرّج الإمام 
زيــن العابديــن في إلقاء الحجة عــى الزهري، لكونه أكــر علماء البلاط، 
وأعرفهم عند العوام، فأســمعه أولاً المناجاة، وهو يحاســب نفســه ويناجي 

ربــه، ويقــول: حتام إلى الدنيــا غــرورك: وإلى عمارتها ركونك؟ 
ولما سأله الزهري: أي الأعمال أفضل عند الله تعالى ؟ 

فقال : ما من عمل بعد معرفة الله تعالى ومعرفة رسول الله أفضل 
من بغض الدنيا، وإن لذلك لشعبا كثيرة، وللمعاصي شعبا: فأول ما عصي 
الله به: الكبر... ثم الحســد. فتشــعب من ذلك حب النســاء، وحب الدنيا، 
وحب الرئاسة، وحب الراحة، وحب الكلام، وحب العلو والثروة، فصرن 
سبع خصال. فاجتمعن كلهن في حب الدنيا، فقال الأنبياء والعلماء: )حب 
الدنيا رأس كل خطيئة( والدنيا دنياوان، دنيا بلاغ، ودنيا ملعونة))). ثم 
نبهه تنبيهاً خاصاً، عندما قارف الزهري ذنبا اســتوحش منه، وهام على 
وجهــه، فقال لــه الإمام زين العابدين: يا زهــري، قنوطك من رحمة 
الله التي وسعت كل شي أعظم عليك من ذنبك. فقال الزهري: )الله أعلم 

1- الاعتصام بحبل الله المتين، ج2 ص258. الإمامة والسياسة، ج2 ص105 110.
2- إختيار معرفة الرجال، ج2 ص50، رقم80.

3- الاعتصام بحبل الله المتين، ج2 ص260.
4- الكافي، ج2 ص130. المحجة البيضاء، ج5 ص365.
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حيث يجعل رسالته( فرجع إلى ماله وأهله))). وكان يقول بعد ذلك: علي 
بن الحسين أعظم الناس علي منة))). 

ولكــن الزهــري كان ممعنــاً في طريق الغــي، فلم يكن أمــام الإمام إلاّ أن 
يصغّره ويســتهين به، فقد بلغه أن الزهري وعروة بن الزبير ينالان من 
الإمــام علي، فجاء حتــى وقف عليهما، وقال: أما أنــت يا عروة، فإن أبي 
حاكم أباك إلى الله فحكم لأبي على أبيك. وأما أنت يا زهري، فلو كنت بمكة 

أبيك))).  كير  لأريتك 
ولــم يكــن الإمــام يــردد في تكذيب الزهــري، الذي قــال للإمام يومــاً: كان 
معاوية يسكته الحلم، وينطقه العلم ! فقال الإمام: كذبت يا زهري، كان 

يســكته الحصر، وينطقه البطر))). 
ويبــدو أن الزهــري لــم يأبــه بكل نصائــح وتوجيهــات الإمــام، فتوغل 
 ،في دوامــة الحكــم الغاشــم، والتحق بالبلاط الشــامي، فلم يتركــه الإمام
ووجّه إليه رســالة دامغة، هي مدرسة في مقاومة جور السلاطين المغتصبين 
للســلطة، وفي تحصين ســاحة العلماء من الإنجرار إلى خدمتهم، يصرح فيها 
بــكل أغراضه، ويكشــف لــه، ولأمثاله، أخطــار الاتصال بالأجهــزة الظالمة، 
ويدين ســلوكه المــوالي للبلاط في إدانة صريحة للحاكــم الأموي الذي وظّف 
العلماء والمحدّثين لإضفاء الشرعيةّ على سلطته))))(، وقد روى هذه الرسالة 

ــعبة))):  العامة والخاصة))). ورواها ابن ش

1- مختصر تاريخ مدينة دمشق، ج17 ص245. كشف الغمة، ج2 ص302. بحار الأنوار، ج46،ص7.
2- للمراجعة تاريخ مدينة دمشق، ح125، ومختصره، ابن منظور، ج17 ص246.

3-  للمراجعة شرح نهج البلاغة، ج4 ص102.
4- الاعتصام بحبل الله المتين، ج2 ص257. نزهة الناظر ص43.

5- تحف العقول، رسالة الإمام إلى الزهري. 
6- إحياء علوم الدين،الغزالي،  ج2 ص143. المحجة البيضاء في إحياء الإحياء، ج3 ص260.

7- تحف العقول ص274. المحجة البيضاء، ج3 ص260.
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رسالة الامام السجاد للزهري
قال الإمام في رسالته للزهري: كفانا الله، وإياك، من الفتن، ورحمك من 
النــار، فقد أصبحت بحــال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك، فقد أثقلتك نعم 
الله بما أصح من بدنك، وأطال من عمرك، وقامت عليك حجج الله بما حملك 
من كتابه، وفقهك من دينه، وعرفك من سنة نبيه محمد فرضي لك، في كل 
نعمــة أنعــم بها عليك، وفي كل حجة احتج بهــا عليك، الفرض بما قضى، فما 
قضى إلا ابتلى شــكرك في ذلك، وأبدى فيه فضله عليك، فقال: )لئن شــكرتم 

لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد())). 
فانظــر أي رجــل تكون غدا إذا وقفت بين يدي الله ! فســألك عن نعمه عليك! 
كيف رعيتها ؟ وعن حججه عليك! كيف قضيتها ؟ ولا تحسبن الله قابلا منك 
بالتعذيــر، ولا راضيا منك بالتقصــر ! هيهات ! هيهات ! ليس كذلك أخذ على 
العلمــاء في كتابه إذ قــال: »لتبيننه للناس ولا تكتمونــه)))«، واعلم أن أدنى ما 
كتمت، وأخف ما احتملت أن آنســت وحشــة الظالم، وســهلت له طريق الغي 
بدنــوك منه حين دنوت، وإجابتك له حين دعيت ! فما أخوفني أن تبوء بإثمك 
غــدا، مع الخونة، وأن تســأل عما أخذت بإعانتــك على ظلم الظلمة، إنك أخذت 
مــا ليس لــك ممن أعطاك، ودنوت ممن لم يرد على أحــد حقا، ولم ترد باطلا 
حــن أدنــاك، وأحببت من حاد الله ! أوليس بدعائهم إياك حين دعوك جعلوك 
قطبــا أداروا بــك رحــى مظالمهم، وجسرا يعــرون عليك إلى بلاياهم، وســلما 
إلى ضلالتهم. داعيا إلى غيهم، ســالكا ســبيلهم، يدخلون بك الشك على العلماء، 
ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم. فلم يبلغ أخص وزرائهم، ولا أقوى أعوانهم 
إلا دون ما بلغت من إصلاح فســادهم، واختلاف الخاصة والعامة إليهم. فما 

1- القرآن الكريم، سورة إبراهيم، الآية 7.
2- القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية 187.
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أقــل مــا أعطــوك في قدر ما أخــذوا منك، وما أيــر ما عمروا لــك في كنف ما 
خربوا عليك ؟ فانظر لنفسك، فإنه لا ينظر لها غيرك، وحاسبها حساب رجل 
مســؤول. وانظر كيف شــكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا وكبيرا ! فما أخوفني 
أن تكون كما قال الله تعالى في كتابه: )فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب 
يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ســيغفر لنا)))(. إنك لســت في دار مقام، 
أنــت في دار قــد آذنت برحيــل، فما بقاء المرء بعد قرنائــه ؟ طوبى لمن كان في 
الدنيــا على وجل، يا بؤس من يموت وتبقى ذنوبه من بعده. احذر فقد نبئت، 
وبــادر فقــد أجلت. إنــك تعامل من لا يجهل، وإن الــذي يحفظ عليك لا يغفل. 
تجهز فقد دنا منك ســفر بعيد، وداو دينك فقد دخله ســقم شديد. ولا تحسب 
أنــي أردت توبيخك وتعنيفك وتعييرك، لكني أردت أن ينعش الله ما فات من 
رأيــك، ويــرد إليك ما عزب من دينك، وذكرت قول الله تعالى في كتابه: )وذكر 
فــإن الذكــرى تنفع المؤمنــن())). أغفلت ذكر من مضى من أســنانك وأقرانك، 
وبقيــت بعدهــم كقــرن أعضب. انظر! هــل ابتلوا بمثل ما ابتليــت به ؟ أم هل 
وقعــوا في مثــل مــا وقعت فيه ؟ أم هــل تراهم ذكرت خــرا أهملوه ؟ وعلمت 
شيئا جهلوه ؟. بل حظيت بما حل من حالك في صدور العامة، وكلفهم بك، إذ 
صاروا يقتدون برأيك، ويعملون بأمرك، إن أحللت أحلوا، وإن حرمت حرموا، 
وليــس ذلك عندك، ولكــن أظهرهم عليك ورغبتهم في ما لديك ذهاب علمائهم، 
وغلبــة الجهل عليــك وعليهم، وحب الرئاســة، وطلب الدنيا منــك ومنهم. أما 
تــرى مــا أنت فيه من الجهل والغــرة ؟ وما الناس فيه من البلاء والفتنة ؟ قد 
ابتليتهــم، وفتنتهــم بالشــغل عن مكاســبهم مما رأوا، فتاقت نفوســهم إلى أن 
يبلغوا من العلم ما بلغت، أو يدركوا به مثل الذي أدركت، فوقعوا منك في بحر 

لا يدرك عمقه، وفي بلاء لا يقدر قدره. فالله لنا ولك، وهو المســتعان. 

1- القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية 168.
2- القرآن الكريم، سورة الذاريات، الآية 55.
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أمــا بعــد! فأعرض عن كل ما أنــت فيه حتى تلحق بالصالحــن الذين دفنوا 
في أســمالهم، لاصقــة بطونهم بظهورهم، ليــس بينهم وبين الله حجاب، ولا 
تفتنهــم الدنيــا، ولا يفتنــون بها. رغبــوا، فطلبوا، فما لبثــوا أن لحقوا. فإن 
كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ، مع كبر سنك، ورسوخ علمك، وحضور 
أجلــك، فكيف يســلم الحدث في ســنه ؟ الجاهل في علمــه ؟ المأفون في رأيه ؟ 
المدخــول في عقلــه ؟ إنــا لله وإنا إليــه راجعون. على من المعــول ؟ وعند من 
المســتعتب ؟ نشــكو إلى الله بثنا، وما نرى فيك، ونحتسب عند الله مصيبتنا 
بك ! فانظر: كيف شــكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا وكبيرا ؟ وكيف إعظامك 
لمن جعلك بدينه في الناس جميلا ؟ وكيف صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته 
في الناس ستيرا ؟ وكيف قربك أو بعدك ممن أمرك أن تكون منه قريبا ذليلا 
؟ مالك لا تنتبه من نعســتك ؟ وتســتقيل من عثرتك ؟ فتقول: والله ما قمت 
للــه مقامــا واحــدا أحييت به له دينا ! أو أمت له فيه باطلا ؟ ! فهذا شــكرك 
من اســتحملك ؟ ما أخوفني أن تكون كما قال الله تعالى في كتابه: )أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا())). استحملك كتابه، واستودعك 
علمــه، فأضعتهمــا ! فنحمــد الله الــذي عافانا ممــا ابتلاك به! والســام))).

هذه الرسالة تدل على سياسة الإمام  من جهتين: فأولا: محتواها يدل على 
أن الإمام كان يراقب الأوضاع بدقة فائقة، فهو يضع النقاط على مواضعها 
مــن الحروف، ولا تشــذ عنه صغــار الأمور فضــا عن كبارهــا. وثانيا: إن 
إرســال مثــل هذه الرســالة إلى الزهري، وهو من أعيان علمــاء البلاط، لا بد 
أن لا تخفــى عــن أعــن الحكام، أو على الأقل يحتمــل أن يرفعها الزهري إلى 
أسياده من الحكام ! وفي هذا من الخطورة على الإمام الذي أرسل الرسالة ما 
هو واضح وبين، وقد وصفهم فيها بالظلم والفساد، ونهى، وحذر، وحاول 

1- القرآن الكريم، سورة مريم، الآية 59.
2- روى الرسالة في تحف العقول عن آل الرسول، ابن شعبة الحراني ص 274، 277. 
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صرف الزهري عن اصطحابهم. فالسياســة تطفح من جمل هذه الرســالة. 
لكــن الإمام  في هذه المرحلــة لا يأبه بكل الاحتمالات، والأخطار المتوقعة، 
بل يصارح أعوان الظلمة بكل ما يجب إعلانه من الحق، كما صارح الظالمين 
  أنفســهم بالمواجهة، والاستفزاز. وقد وقفنا على شئ من مواجهة الإمام
للمتظاهرين بالزهد والصلاح ممن كان يميل باطنا إلى الدنيا، ويحب الرئاسة 
والوجاهة، وأوضح مصاديق ذلك: هم علماء البلاط ووعاظ السلاطين الذين 
ارتبطــوا بالــولاة والحكام، ليســتمتعوا باللذات من خــال الحضور معهم، 
والتطفــل عــى موائدهم. وهذا الموقف عبارة عن كشــف زيف الغشــاء الذي 
تلبسّ به الحكم المنحرف المتمثلّ بتوظيف العلماء في خدمة البلاط، فقام ائمة 
أهل البيت بإثبات خوائهم وجهلهم وفضحهم، بمناظرات جادّة تكشــف 
مــدى انحراف هؤلاء العلماء المنتمين إلى الســلطة والذيــن حقّقوا بانتمائهم 

إليها غطاءً مشروعاً لها لدى عامة المســلمين.  
لقــد عــرّ الإمام زيــن العابدين عن رأيــه الحقيقي في الســلطة الحاكمة، 
ولكن ليس على مستوى المواجهة، بل على مستوى رسالة التقريع الصارخة 
هذه التي وجهها إلى رجل دين مرتبط بجهاز بني أمية، ونستطيع أن نفهم 
من الرســالة أن الإمام يخاطب بها الأجيال على مر العصور لا الزهري، لأن 
الزهري لم يكن بالشــخص الذي يستطيع أن يتحرر من الأغلال التي تشده 
إلى موائــد بني أميــة وقصاعهم ولهوهم ومناصبهم وجاههم، ولم يســتطع 
بالفعل، لقد قضى عمره في خدمتهم ودوّن كتاباً ووضع حديثاً ليتزلف إليهم.

صيانة الشريعة والأحكام. 
يتميــز الإمام في نظر الشــيعة، بأنه ليس وليا للأمــر، وحاكما على البلاد 
والعباد فحسب، بل هو مصدر لتشريع الأحكام أيضا، باعتبار معرفته التامة 
بالشريعة وارتباطه الوثيق بمصادرها. والانحراف الذي حصل عن أئمة أهل 
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البيت لم يكن من جهة إبعادهم عن قيادة الدولة والحكم، بل كان الأسوأ 
مــن ذلــك وهو إقصاؤهم عن الإســتفادة منهــم في أحكام الشريعــة! والذين 
اســتولوا على الدولة حتى صارت كسروية وقيصرية كانوا يعلمون أن أئمة 
أهــل البيــت هم الأصحاب الحقيقيــون لمنصب قيادة الدولــة، وهم الذين 
يمتلكــون زمــام الفقه والعلم بالشريعــة. وكما أبعدوهم عن قيــادة الدولة، 
حاولوا إبعاد الناس عن الإســتفادة مما يحملونه من العلم الذي وهبهم الله 
إياه، إما بإرهاب الناس أو بتبني بدائل فقهية من الصحابة والتابعين، الذين 
خبطوا في اســتنباط أحكام الشريعة خبط عشواء، بل تعمدوا مخالفة كل ما 
يصــدر عن أئمة أهل البيت، حتى أصبحت معركة هداية الناس إلى المعين 
الحقيقي للشريعة تكاد تكون هي المعركة الكبرى مع الفراعنة والطواغيت، 
فكان من أعظم اهتمامات أئمة أهل البيت وأتباعهم هو إرشاد الناس إلى 
هذا المعين الصافي للشريعة الإسلامية. وقد اهتم الإمام زين العابدين بهذا 
الأمــر، فدعا إلى الأخــذ من أهل البيت، لأنهم الأقرب من القرآن والســنة، 
وهم الثقل الأصغر. قال: وكيف بهم! وقد خالفوا الآمرين، وسبقهم زمان 
الهادين، ووكلوا إلى أنفسهم، يتنسكون في الضلالات في دياجير الظلمات. وقد 
انتحلــت طوائــف من هذه الأمة بعد مفارقتها أئمة الدين والشــجرة النبوية 
إخــاص الديانة، وأخذوا أنفســهم في مخاتل الرهبانيــة، وتغالوا في العلوم، 
ووصفوا الإيمان)الإسلام( بأحسن صفاته، وتحلوا بأحسن السنة، حتى إذا 
طال عليهم الأمد، وبعدت عليهم الشــقة، وامتحنوا بمحن الصادقين: رجعوا 
على أعقابهم ناكصين عن ســبيل الهدى، وعلم النجاة يتفســحون تحت أعباء 

الديانة تفســح حاشية الإبل تحت أوراق البزل))). 
وكان الإمام زين العابدين، إذا تلا قوله تعالى )يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 

1- الصحيفة السجادية)أبطحي(، ص 534. بحار الأنوار، ج27 ص 193.
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وكونــوا مع الصادقــن( يدعو الله عز وجل دعاء طويلا، يشــتمل على طلب 
اللحــوق بدرجــة الصادقين والدرجــات العلية، ويتضمن وصــف المحن وما 
انتحلتــه المبتدعة المفارقة لأئمة الدين، والشــجرة النبويــة ثم يقول : وذهب 
آخــرون إلى التقصير في أمرنا، واحتجوا بمتشــابه القــرآن، فتأولوه بآرائهم، 
واتهمــوا مأثــور الخــر فينا، ممــا استحســنوا، يقتحمون أغمار الشــبهات، 
ودياجير الظلمات، بغير قبس نور من الكتاب، ولا أثرة علم من مظان العلم، 
زعموا أنهم على الرشد من غيهم. الى ان قال : فالى من يفزع خلف هذه الامة 
؟ وقــد درســت اعــام هذه الملة , ودانــت الامة بالفرقــة والاختلاف , يكفر 
قُوا وَاخْتلَفَُوا مِنْ  بعضهم بعضا, واللهّ تعالى يقول : )وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّ
بَعْــدِ مَا جَاءهُمُ البْيَِّناَتُ( ))) فمن الموثوق به على ابلاغ الحجة وتاويل الحكم 
؟ الا اعــدال الكتــاب وابناء ائمة الهدى , ومصابيح الدجى , الذين احتج اللهّ 
بهــم عــى عبــاده , ولم يدع الخلق ســدى من غير حجة , هــل تعرفونهم او 
تجدونهم الا من فروع الشــجرة المباركــة , وبقايا الصفوة الذين اذهب اللهّ 
عنهم الرجس , وطهرهم تطهيرا, وبرأهم من الافات , وافترض مودتهم في 

الكتاب، هم العــروة الوثقى وهم معدن التقى))). 
وقــال  لرجــل شــاجره في مســألة شرعية فقهيــة: يا هــذا ! لو صرت إلى 
منازلنــا، لأريناك آثــار جبرئيل في رحالنا، أيكون أحد أعلم بالســنة منا ؟))). 
وقــال لرجــل من أهل العــراق: أما لو كنــت عندنا بالمدينــة لأريناك مواطن 

جبرئيــل من دورنا، اســتقانا النــاس العلم، فتراهم علمــوا وجهلنا ؟))). 

1- القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 213.
2- كشــف الغمة، ج2 ص98 – 99. جامع أحاديث الشــيعة، الســيد البروجردي، ج1 ص40. بحار 

ص194. ج27  الأنوار، 
3- نزهة الناظر وتنبيه الخاطر ص45.

4- بصائر الدرجات ص32.
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ولكــن الإمــام لم يــرك أولئك المدعــن يذهبون بعيــداً في انحرافهم الذي 
منيت به الأمة، فاتبعتهم بالتزام شريعة أخذوها من طرق لا تتصل بالقرآن 
ولا بالســنة النبويــة. بــل شــن حرباً عــى مدارســهم الفقهية، فكان شــديد 
النكــر عليها، وعلى بدعــة العودة إلى غير أهل البيت من الصحابة والتابعين، 
ممــن روّجت له الحكومات والدول الظالمة، جزاء لهم على مســالمتهم للدولة 
الكسرويــة الجديــدة، وانضوائهم تحت ضلالها. فيقــول : إن دين الله لا 
يصاب بالعقول الناقصة، والآراء الباطلة، والمقاييس الفاســدة، لا يصاب إلا 
بالتسليم. فمن سلَّم لنا سَلمِ، ومن اقتدى بنا هدي، ومن كان يعمل بالقياس 
والــرأي هلــك، ومن وجد في نفســه، مما نقولــه، أو نقضي بــه، حرجا، كفر 

بالذي أنزل الســبع المثاني والقــرآن العظيم، وهو لا يعلم))). 
وفي نفــس الوقــت نراه يوضح معالم فقه أهل البيت  ويرسي قواعده، 
ويغنــي معارفــه، ويزود طلابــه بعلومهم، ويربيهم عــى قيمهم وأخلاقهم، 
حتى أقر كبار فقهاء البلاط ووعاظ الســاطين بأنه ما رأى هاشــميا أفضل 
منه، وما رأى أحدا كان أفقه منه)))، وأنه أفقه أهل البيت))). وكان ملوك 
وفراعنة هذه الأمة أبعد الناس عن علم الشريعة وفقه الدين، بل كانت أعمالهم 
مخالفة لأحكام الله وســنة الرســول! وإذا كان فقهاء البلاط، وأصحاب 
المذاهب، يعترفون بهذا المســتوى من العلم عند علماء أهل البيت، وبأنهم 
تتلمذوا على أيديهم، فإن إعلان الإمام زين العابدين عن مذهب أهل البيت 
الفقهي، والدعوة إلى الالتزام به، سوف يكون أعظم عملية نخر لعظام الدولة 
الأموية! وتوهين للمذاهب الرســمية المدعومة من قبلها، والتي تبعها الهمج 

1- إكمال الدين وإتمام النعمة ص324، ب31، ح9.
2- مختصر تاريخ مدينة دمشــق، ج17 ص240. ســر أعلام النبلاء، ج4 ص389 وص394. كشف 

الغمة، ج2 ص80. صفوة الصفوة، ج2 ص99.
3- رسائل الجاحظ ص106. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج15 ص274.
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الرعاع من العوام أتباع كل ناعق ! وكانت معركة »كيفية الوضوء« فقهية في 
ظاهرها، سياســية في باطنها، فقد كان وضوء الإمام زين العابدين وكل 
بني هاشم موافقا لوضوء الإمام علي بن أبي طالب، فلم يكونوا يمسحون 
عــى الخفين، ولا يغســلون الرجلين، بل يدعون إلى مســح الأرجل، واعتبروا 
الغسل الثالث للأعضاء وغسل الرجلين بدعة وليس من فعل رسول الله، فقال 
أمــر المؤمنين: هذا وضــوء من لم يحدث. و«لــو كان الدين بالرأي لكان 
باطن القدم أولى بالمسح من ظاهره، إلا أني رأيت رسول الله توضأ هكذا ». 
ولم يكتف الحزب الشــيعي بممارســة المسح بدلاً من الغسل للرجلين في الوضوء 
بل نقل المعركة إلى بعدها السياسي، حتى أصبحت ظاهرة الغسل حكومية، أموية 
وعباسية، ولم تكسب شرعيتها من القرآن، وظاهرة المسح شرعية قرآنية نبوية 
اختــص بها الحزب الشــيعي! الذي جهــر باعتراضه على من يذهب إلى الغســل، 
وعــى من نســب الغســل إلى رســول الله  كإعــراض ابن عباس عــى الربيع 
بنــت معــوذ، وقولــه : )أبى الناس إلا الغســل، ولا أجد في كتاب الله إلا المســح(، 
فقــد أرســل الإمام زين العابدين ابن عمه عبــد الله ابن محمد بن عقيل))) إلى 
الربيــع بنت معوذ ليســألها عن وضوء رســول اللــه ، فوصفت وضوء النبي 
، وقالــت: ثم غســل رجليــه! وقالت لعبد اللــه: وقد أتاني ابن عــم لك، تعني 

1- توفى سنة 145، وهو أصغر سنا، وموقعا اجتماعيا من الإمام زين العابدين. ولأجل مواقفه نرى 
محمد ابن سعد يذكره في الطبقة الرابعة، لكنه يترك ابن سعد حديثه مع شهادته بكثرة علمه، فيقول 
عنــه : )منكــر الحديث، لا يحتجون بحديثه، وكان كثير العلــم(. ويقولون: )كان مالك لا يروي عنه(. 
و)لــم يدخــل مالــك في كتبه ابن عقيل(، وهــل إن عدم رواية مالك حديثا عنــه دليل على ضعفه حقا ؟ 
فلــو كان كذلــك فالإمــام علي بن أبي طالب هــو أول الضعفاء في منطق مالــك، إذ ليس لعلي حديث في 
الموطأ، قيل إنه لما سئل عن ذلك قال : إنه لم يكن بالمدينة! كل ذلك لمواقف العباسيين وعدم ارتضائهم 
للطالبيين. لقد كان الإمام مالك يستجيب للمنصور في كتابة الموطأ، مع علمه بوجود من هو أعلم منه، 
فقــد قــال المنصــور له : هل أخــذت بأحاديث ابن عمر ؟ فقال : نعم. فقــال المنصور : خذ بقوله، وإن  
خالف عليا وابن عباس! راجع تهذيب الكمال 16 ص80، تهذيب التهذيب، ج6 ص 14 عن الطبقات 

الكــرى. الضعفــاء، العقيلي، ج2 ص299. الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، ج4 ص 1447.
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ابــن عبــاس، فأخبرته، فقــال : ما أجــد في كتاب الله إلا غســلتين ومســحتين)))، 
وهي بذلك أرادت أن تفهمه بأنها ثابتة على رأيها على الرغم من عدم استســاغة 
الحزب الشيعي لما قالته. ولم تكن حركة الإمام زين العابدين لأجل الوقوف 
عــى كيفيــة الوضوء، إذ لا يعقل أنــه لا يعرفها، وهو إمام المســلمين وفقيه أهل 
البيــت! بــل هو الإمام المعصــوم)))، الذي كان إذا توضأ اصفــر لونه، فيقول 
لــه أهلــه : ما هذا الذي يغشــاك ؟ فيقــول : أتدرون لمن أتأهــب للقيام بين يديه 
؟))). كمــا لم يرســل عبــد الله بن محمد بن عقيل إلى الربيع ليســألها عن وضوء 
رســول اللــه، ليأخذ منها، على ســبيل التعلــم، فعبد الله بن محمــد بن عقيل ابن 
زينــب الصغــرى، بنــت أمير المؤمنــن، فلا بد أنــه يعرف الوضــوء ؟ بل هو 
اســتفهام إنكاري من الإمام على ما تدعيه، وليس حقيقيا، كأنه يقول لها: كيف 
بنــا، ونحــن أهــل البيت، لا نعرف مــا تروينه عن رســول الله! كمــا لم يأت 
الإمام إليها بنفسه، فهو لا يريد أن يعطي لوضوئها المشروعية بمجيئه إليها، بل 
أرســل عبد الله، وهو يومئذ صغير الســن، للتدليل عــى اعتراضه على هذا الأمر، 
وعلى تميزّ الحزب الشــيعي، ليس فكريا وسياســياً فحسب، بل وفقهياً أيضاً))).

)شهادة الإمام علي بن الحسين)زين العابدين
اســتفاد عبــد الملك من التجربــة الخاطئة للحكم الســفياني تجاه أهل البيت، 
فاســتعمل سياسة مرنة تجاه الإمام زين العابدين والهاشميين من بني عبد 
المطلــب من جهة بينما شــدّد عــى أتباعهم من جهة ثانيــة، وذلك امتصاصاً 

للنقمة ضد حكمه. 

1- الســنن الكــرى، البيهقــي، ج1 ص72. مقدمــة موطأ مالــك والتراجم عن الإمام مالــك. الطبقات 
الكــرى، ج4  ص147.

2- تهذيب الكمال 20 ص386.
3- مختصر تاريخ دمشــق، ج 17 ص 236، ســر أعلام النبلاء، ج4 ص 392، الطبقات الكبرى، ج5 

ص216. حلية الأولياء، ج3 ص 133، تهذيب الكمال، ج20 ص 390.
4- تحريم ذبائح أهل الكتاب، الشيخ المفيد ص 2، 6.
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ولا تعنــي مرونته هــذه تجاه الإمام أنه كان يحترم الإمام واقعاً ولا يمسّــه 
بســوءٍ أبدا، وإنمــا اجتنب مظاهر الخشــونة التي تولـّـد بطبيعتها ردة فعل 
شــعبية عنيفة، فقــد كتب الحجاج بن يوســف إلى عبد الملك بــن مروان:«إن 
أردت أن يثبت ملكك فاقتل علي بن الحســن«! فكتب عبد الملك إليه: أما بعد 
فجنبني دماء بني هاشــم واحقنها فاني رأيت آل أبي ســفيان لما أولغوا فيها 

لم يلبثــوا إلى أن أزال الله الملك عنهم! 
وبعــث بالكتاب سرا أيضاً، فكتب الإمام علي بن الحســن إلى عبد الملك في 
الساعة التي أنفذ فيها الكتاب إلى الحجاج: »وقفت على ما كتبت في دماء بني 

هاشم وقد شكر الله لك ذلك، وثبت لك ملكك، وزاد في عمرك«. 
وبعــث بــه مــع غلام له بتاريخ الســاعة التي أنفــذ فيها عبد الملــك كتابه إلى 
الحجــاج، فنظــر عبد الملــك في تاريخ الكتــاب فوجده موافقــا لتاريخ كتابه، 
فلــم يشــك في صدق زين العابدين ففرح بذلــك وبعث إليه بوقر))) دنانير 
وســأله أن يبســط إليه بجميع حوائجه وحوائج أهل بيته ومواليه، وكان في 
كتابــه: إن رســول اللــه أتاني في النوم فعرفني مــا كتبت به إليك وما 

ذلك))).  من  شكر 
وهكذا! بالرغم من توفر عوامل الانهيار صمد حكم الأمويين. ولكن سياسة 
عبد الملك هذه البعيدة النظر والمتبصرة في الأمور، رغم أنه كان أحول العينين! 
لــم يطبقها بنــو امية بعده حتى تغلبّت عناصر الهــدم على عناصر الصمود، 
حيث أولغوا أيديهم في دماء أهل البيت، فالوليد بادر إلى ســمّ الإمام زين 
العابدين، فحين قدم إلى دمشق أسيراً استقبله إبراهيم بن طلحة بن عبيد 
الله، وهو مغط رأســه وهو في المحمل، وقد قتل الحســن وقال له: يا علي 

بن الحسين، من غلب ؟ 

1- الوقر: بالكسر الحمل، مجمع البحرين.
2-  بحار الأنوار، ج 46 ص 28، 29. الخرائج والجرائح ص194.
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فقــال له الإمــام زين العابدين: إذا أردت أن تعلــم من غلب، ودخل وقت 
أقم))).  الصلاة، فأذن ثم 

فقد اعتبر الإمام زين العابدين اســتمرار الشعائر التي تذكر فيها شهادة 
 التوحيد والرســالة علنا وعلى رؤوس الأشهاد دليلا على انتصار الحسين
وغلبتــه، وكان نجــاح مخططــات الإمــام في إحيــاء التشــيع مــن جديد، 
والتمهيــد لقيــام أولاده الأئمة بالحركات التجديديــة المتتالية، دليلاً آخر على 
الإنتصار الحســيني في كربلاء. فبعد ســنين من العمل الدؤوب الذي قام به 
الإمــام، في ظــروف موضوعيــة وذاتية حرجة، بحيث يعــد خطره أعظم 
 من الخطر الناجم عن ضرب السيوف وطعن الرماح، تعزز موقع الإمام
كقائد إلهي مســؤول، وإمام هاد للناس، فتمكن من تأســيس الخطوة الأولى 
بعــد كربــاء، نحو بناء الكتلة الشــيعية، التي ســوف تكــون قاعدة انطلاق 
الأئمــة من بعده. وعززت أنشــطته الاجتماعية مكانتــه في أنظار الناس، 

فهو ســليل النبوة، ذو الأخلاق والفضائل العالية، والعالم بالإســام. 
وهكذا، استرد الإمام عند الأمة تلك المكانة التي أراد الأمويون محوها في كربلاء، 
وانعكس ذلك في تغيير أسلوبه في العمل السياسي، حيث نجده في الثلث الأخير من 
حياته يتعامل مع ملوك بني أمية بطريقة مختلفة، فيكاد يعلن عن معارضتهم، بما 
اتخذه من مواقف حاســمة تجاههم، وتجاه أعوانهم، وتجاه الحركات السياسية 
التي عاصرته، فتحدّث الناس بإعجاب عن علمه وفقهه وعبادته، وعجّت الأندية 
بالتحــدّث عــن صبره وســائر ملكاته، فاحتــل قلوب النــاس وعواطفهم، وتمتع 
بشــعبيةّ كبيرة، فكان الســعيد من يحظى برؤيته والسعيد من يتشّرف بمقابلته 
والاستماع إلى حديثه، وقد شقّ ذلك على الأمويّين عامّة وأقضّ مضاجعهم، وكان 
مــن أعظــم الحاقدين عليه الوليد بن عبد الملــك، الذي قال: » لا راحة لي وعليّ بن 

1- الأمالي، الشيخ الطوسي ص677، المجلس 37، ح1432 / 11.
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الحسين موجود في دار الدنيا«))). فأجمع رأيه على اغتيال الإمام حينما آل إليه الملك، 
فبعث سمّاً قاتلاً إلى عامله على يثرب، وأمره أن يدسّه للإمام)))، ونفّذ عامله ذلك. 
فلمــا حضرتــه الوفاة جمع أولاده محمدا والحســن وعبد اللــه وعمر وزيدا 
والحســن ، وأوصى إلى ولــده الإمــام محمّد بن علي ، وكنــاه الباقر ، وجعل 
أمرهــم إليــه ، ولــم يترك الأمّــة بلا ضياء تســتنير به. وكان فيمــا وعظه في 
وصيته أن قال له: يا بني إن العقل رائد الروح والعلم رائد العقل ، والعقل 
ترجمــان العلم ، واعلم أن العلم أبقى ، واللســان أكثــر هذرا . واعلم يا بني 
أن صلاح الدنيا بحذافيرها في كلمتين إصلاح شأن المعايش ملء مكيال ثلثاه 
فطنة وثلثه تغافل لأن الإنســان لا يتغافل إلا عن شــئ قد عرفه ففطن له ، 
واعلم أن الساعات تذهب عمرك ، وأنك لا تنال نعمة إلا بفراق أخرى ، فإياك 
والأمــل الطويــل ، فكم مــن مؤمل أملا لا يبلغه وجامع مــال لا يأكله ومانع 
مأســوف يتركــه ، ولعلــه مــن باطل جمعه ومــن حق منعــه ، أصابه حراما 

وورثــه ، احتمــل إصره ، وباء بوزره ، ذلــك هو الخسران المبين))). 
ثم نظر إلى ولده محمدالباقر، وهو يجود بنفســه وهم مجتمعون عنده، 
وأمر بإخراج ســفط أو صندوق عنده، فقال: يا محمد احمل هذا الصندوق، 
فاذهــب بــه إلى بيتــك. فحمــل بين أربعــة، فلما تــوفي جاء إخوتــه يدعون في 
الصندوق سهما، فقال لهم الإمام الباقر: والله ما لكم فيه شئ، ولو كان لكم 
فيه شــئ ما دفعه إلي، وكان في الصندوق سلاح رسول الله وكتبه)))، أما 

إنــه لــم يكن فيه دينار ولا درهم ولكن كان مملوءا علماً))).

1- مناقب آل أبي طالب ص201،202. 
2- منتهى الآمال،الشيخ عباس القمي، ج2 ص57. 

3- بحار الأنوار ج 46 ص 230
4- للمراجعة الكافي، ج1،242ح1. بصائر الدرجات، 200ص18. بحار الأنوار، ج46 ص230 / 4. 
5- للمراجعة الكافي، ج1،242ح1، بصائر الدرجات ص 185ح13، بحار الأنوار، ج46 ص229 / 2.
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ثم سَمَتْ روح الإمام العظيمة إلى خالقها بعد أن أضاءت آفاق هذه الدنيا 
بعلومها وعباداتها وجهادها وتجرّدها من الهوى. 

ولقــد حق لــه  أن يكلل تلك الحيــاة العظيمــة بالطمأنينة التي ملأت 
وجــوده الشريف عندمــا حضر، فأغمــض عينيه حين الوفــاة، وفتحهما 
ليقــول كلمتــه الأخــرة، فيقرأ )الحمد للــه الذي صدقنا وعــده، وأورثنا 
الأرض، نتبــوأ مــن الجنة حيث نشــاء، فنعم أجر العاملــن())) ثم قبض 
مــن ســاعته))). وقام الإمام أبــو جعفر محمّد الباقــر بتجهيز جثمان 
أبيه وبعد تشــييع حافل لم تشــهد المدينة له نظيراً، وقد ظهرت ثمرة 
تلــك الأخلاق والجهود، وخرج الناس كلهــم في يوم وفاة الإمام، فلم 
يبــق رجــل ولا امرأة إلا خرج لجنازتــه بالبكاء والعويــل، وكان كاليوم 
الــذي مات فيه رســول الله))). وجيء بجثمانــه الطاهر إلى بقيع الغرقد، 
د شــباب  فحفروا قبراً بجوار قبر عمّه الزكي الإمام الحســن المجتبى ســيّ
أهل الجنة وريحانة رســول الله ، وأنــزل الإمام الباقر جثمان 

أبيــه زين العابدين فــواراه في مقرّه الأخير.
وكانت له ناقة قد حج عليها اثنتين وعشرين حجة ما قرعها قرعة قط ، 
فلما فرغوا من دفنه، وما كانت الناقة قد رأت القبر قط، جاء بعض الموالي إلى 
 فقالوا : إن الناقة قد خرجت فأتت قبر علي بن الحســن الإمام الباقر
فانبركــت عليه فدلكتــه بجرانها وهي ترغو، فقال لهــم الإمام: أدركوها 

أدركوهــا! فجيئوني بها قبل أن يعلموا بها أو يروها))).
 فسلامُ عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياًّ. 

1- القرآن الكريم، سورة الزمر، الآية 74.
2- الكافي، ج1 ص468 و ج3 ص165. عوالم العلوم ص299.

3- الإمام زين العابدين، المقرم ص412.
4- بصائر الدرجات، الصفار، ج 7 ب 15. البحار ج 7 ص 416. وج 14 ص 688.
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إحياء علوم الدين، للغزالي، )ط دار المعرفة بيروت. ـ لبنان(.-٦ 
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ستارة، قم المشرفة.
أســد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين بن الأثير، توفي 630هجرية، ١٠ -

دار الشعب،  القاهرة.
أصــدق الأخبار في قصة الأخذ بالثار، الســيد محســن الأمين، 1371ه، ١١ -

العرفان، صيدا. مطبعة 
أضــواء عــى الســنة المحمدية، محمــود أبو ريــة، تــوفي 1385ه، نشر ١٢ -

البطحاء.
أعــام الديــن في صفات المؤمنــن، الديلمي، مؤسســة آل البيت  لإحياء ١٣ -
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أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، 1371ه، دار التعارف، بيروت. ١٤ -
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أيام العرب في الإسلام، محمد أبو الفضل إبراهيم،  سنة النشر: 1388 – 1968.١٥ -
الاحتجــاج، الطــرسي، مطبعــة النعمــان-  النجــف الأشرف، مكتــب ١٦ -

ــوي، قم. المصطف
الاختصــاص، الشــيخ المفيــد، تــوفي 413 هجريــة، منشــورات جماعة ١٧ -

المدرســن في الحــوزة العلمية، قم.
الاســتبصار، الشــيخ الطوسي، 460، ، الرابعة، 1363 ش، خورشــيد، ١٨ -

طهران. الإسلامية،  الكتب  دار 
الاعتقادات في دين الإمامية، الشيخ الصدوق، 381 ه، 1414ه، 1993 ١٩ -

م، دار المفيد، بيروت.
الإتحــاف بحب الأشراف، للشــراوي الشــافعي، تــوفي 1280 ه مصر ٢٠ -

1316ه.  سنة 
الإرشــاد، الشــيخ المفيد، توفي 413 هجرية، المطبعة الحيدرية، النجف ٢١ -

الأشرف، بصيرتي، قم.
الإســتيعاب في معرفة الأصحاب، ابــن عبد البر، توفي 463 هجرية، دار ٢٢ -

المعارف بمصر.
الإصابــة في تمييــز الصحابة، ابن حجر، توفي 852 هجرية، دار الكتاب ٢٣ -

العربي، بيروت.
الإعتصــام بحبل الله المتين، الزيــدي، )مطابع الجمعية، عمان، الأردن، ٢٤ -

سنة 1403هـ(.
الإفصــاح، الشــيخ المفيد، 413، الطبعة الثانيــة، 1414، 1993 م، دار ٢٥ -

المفيد، بيروت..
الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، للشــيخ أســد حيدر )نشر دار الكتاب ٢٦ -

العربي بيروت، 1392هـ(.
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الإمامــة والتبصرة من الحيرة، ابن بابويه القمي المتوفى 329، مدرســة ٢٧ -
الإمام المهدي ، قم المقدسة.

الإمامة والسياســة، ابــن قتيبة الدينوري، تــوفي 276 هجرية ط مصر ٢٨ -
1388ه. سنة 

الإنتقــاء في فضائــل الثلاثة الأئمة الفقهاء، ابــن عبد البر، توفي 463 ه‍، ٢٩ -
بــروت، دار الكتب العلمية.

أوائل المقالات، الشيخ المفيد، 413، 1414 1993 م، دار المفيد، بيروت.٣٠ -
ــن شــاذان الأزدي النيســابوري )مؤسســة انتشــارات ٣١ - الإيضــاح، اب

دانشــكاه، طهــران 1392هـ(.
الأحكام السلطانية، الماوردي، توفي 450 ه‍، ط دار الكتب العلمية بيروت.٣٢ -
الأخبــار الطــوال، الدينوري، تــوفي 282 هجرية، منشــورات الشريف ٣٣ -

قم. الرضي، 
الأعلام، الزركلي، توفي 1410 هجرية، دار العلم للملايين، بيروت.٣٤ -
الأغانــي، الأصفهانــي، توفي 365 هجريــة، دار إحياء الــراث العربي،  ٣٥ -
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إيران. الإسلامية، 
الأمالي، الشيخ المفيد، 413 ه، دار المفيد، بيروت لبنان.٣٨ -
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ط سنة 1988م.
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بحث في نشــأة علــم التاريخ عند العرب، عبد العزيــز الدوري، المطبعة ٤١ -
بيروت. الكاثوليكية، 

بحــار الأنوار، الشــيخ المجلسي، تــوفي 1111هجرية، مؤسســة الوفاء،  ٤٢ -
بيروت.

بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد، 595ه، دار الفكر، بيروت، لبنان.٤٣ -
البرهان في تفســر القرآن للسيدّ هاشم البحراني، مؤسسة إسماعيليان ٤٤ -
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بصائــر الدرجات، الصفّار القمّي، تــوفي 290 هجرية، مكتبة المرعشي، ٤٥ -
قم.
بلاغات النساء، ابن طيفور، 380 ه،  مكتبة بصيرتي. قم المقدسة.٤٦ -
تاريخ خليفة بن خياط، خليفة بن خياط، 240، دار الفكر، بيروت.٤٧ -
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التنبيــه والإشراف، المســعودي، تــوفي 345 هجريــة، مكتبــة الهــال، ٥١ -
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ــران، إيران(. الأعلمي، طه
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سروش، طهران.
تحــف العقول، ابن شــعبة الحرّاني، القرن الرابع، مؤسســة الأعلمي، ٧٣ -
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التحفة اللطيفة، السخاوي، المتوفى: 902هـ، دار الكتب العلميه، بيروت٧٤ -
تدويــن الســنة الشريفــة، الســيد محمد رضــا الجلالي، مكتــب الإعلام ٧٥ -
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تفسير الحبري. ابو عبد الله الحبري، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث, 1987 ٨٢ -
تفســر العيــاشي، محمد بــن مســعود العيــاشي، تــوفي320 ه، المكتبة ٨٣ -

العلميــة الإســامية، طهران. 
تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، توفي 774هجرية، دار المعرفة،  بيروت.٨٤ -
تفسير القرطبي، القرطبي،671 ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت.٨٥ -
تفســر القمــي، عــي بن إبراهيــم القمــي، 307 هجرية، مؤسســة دار ٨٦ -

قم. الكتاب، 
تفسير الميزان، السيد الطباطبائي، 1412، جماعة المدرسين في الحوزة ٨٧ -

العلمية، قم 
تفسير فرات الكوفي، فرات الكوفي، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي،  قم.٨٨ -
تلبيس إبليس، ابن محمد الجوزي، توفي 597 ه، دار الكتاب العربي، بيروت .٨٩ -
تلخيص الشافي، للشيخ الطوسي، مؤسسة إنتشار المحبين، قم.٩٠ -
تنقيــح المقال في علــم الرجال، المامقانــي، توفي 1351هجريــة، المكتبة ٩١ -

النجف. الرضوية، 
تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، توفي 460 ه، خورشيد، طهران.٩٢ -
تهذيب الأسماء واللغات، النووي، إدارة الطباعة المنيرية بمصر.٩٣ -
تهذيــب التهذيــب، ابــن حجر، تــوفي 852 هجرية، الطبعــة الأولى، دار ٩٤ -

بيروت. الفكر، 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال،  المزي، توفي 742 هجرية، بيروت.٩٥ -
تهذيــب تأريــخ دمشــق، بــدران، تــوفي 1346 ه‍ــ. دار إحيــاء الــراث ٩٦ -

العربــي. بيروت.
المحدث الفاصل، للرامهرمزي، نشر دار الفكر، بيروت، 1404هـ.٩٧ -
تيسير المطالب، لأبي طالب، الزيدي، مؤسسة الأعلمي، بيروت 1395هـ.٩٨ -
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الثاقــب في المناقــب، ابــن حمزة الطــوسي، 560، الصدر، قم، مؤسســة ٩٩ -
أنصاريان.

الثقــات، ابــن حبان، تــوفي 354 هجريــة، دائرة المعــارف العثمانية، ١٠ -٠
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ثواب الأعمال، الشيخ الصدوق، 381 ه، أمير، قم.١٠ -٢
الجامــع لأخــاق الراوي وآداب الســامع. الخطيب البغــدادي، 463، ١٠ -٣

الرسالة. مؤسسة  بيروت، 
جامــع أحاديث الشــيعة، الســيد البروجــردي، تــوفي1383، 1399، ١٠ -٤

المطبعــة العلمية – قم.
جامع الرواة، محمد علي الأردبيلي، 1101ه، مكتبة المحمدي.١٠ -٥
جامع بيان العلم، النمري، توفي 463 ه ، ط ودار الكتب العلمية، بيروت.١٠ -٦
جمهرة أنســاب العرب، لابن حزم الأندلــي، توفي456 هجرية،  دار ١٠ -٧

المعارف ـ مصر 
جهاد الإمام السجّاد، محمد رضا الحسيني الجلالي، دار الحديث.١٠ -٨
جهاد الشيعة، الدكتورة سميرة مختار الليثي، الطبعة المصرية.١٠ -٩
جواهــر المطالب، ابن الدمشــقي، توفي 871 ه، مجمــع إحياء الثقافة ١١ -٠

قم. الإسلامية، 
الجوهرة، البري، ق 7، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.١١ -١
حقائق الإيمان، الشهيد الثاني 966ه، مكتبة المرعشي، قم.١١ -٢
حقائق التأويل، الشريف الرضي، 406 ه، دار المهاجر، بيروت.١١ -٣
حليــة الأوليــاء، أبي نعيــم الإصبهانــي، تــوفي 430 ه، دار الكتاب ١١ -٤

بيروت. العربي 
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حياة الحيوان الكبرى، الدميري، 773 ه، المكتبة الشرقية، القاهرة.١١ -٥
الخراج، لأبي يوسف القاضي، توفي 182 ه، المطبعة السلفية ـ القاهرة.١١ -٦
الخرائج والجرائح، الراوندي، توفي 573ه، مؤسسة الإمام المهدي،  قم.١١ -٧
الخصال، الشيخ الصدوق، توفي 381ه، مؤسسة النشر الإسلامي،  قم.١١ -٨
الخصال، الترمذي، توفي 279 ه، دار الفكر، بيروت.١١ -٩
خلاصة الأقوال، العلامة الحلّ، توفي 736 ه، مؤسسة النشر الإسلامي.١٢ -٠
دائرة المعارف الإسلامية، لعبد العزيز الجواهري، دار المعرفة، بيروت.١٢ -١
دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي، 363 ه، دار المعارف، القاهرة.١٢ -٢
دفاع عن السنة المحمدية، الدكتور الشيخ محمد أبو شهبة. الأزهر الشريف.١٢ -٣
دلائل الإمامة، الطبري، القرن الخامس الهجري، مؤسسة البعثة،  قم.١٢ -٤
دلائل النبوة، لأبي نعيم الأصبهاني، دار المعرفة، بيروت.١٢ -٥
دلائل النبوة، للبيهقي، دار الكتب العلمية .١٢ -٦
ديوان يزيد بن معاوية، واضح الصمد، دار صادر، بيروت.١٢ -٧
ذوب النضار في شرح الثار، ابن نما الحلي، مؤسسة النشر الإسلامي.١٢ -٨
ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، الزمخشري، مطبعة العاني ـ بغداد.١٢ -٩
رجال ابن الغضائري، أحمد بن الحسين الغضائري، ق 5 دار الحديث، قم.١٣ -٠
رجــال ابــن داود، ابن داوود الحلي، تــوفي 740 ه، مطبعة الحيدرية، ١٣ -١

النجف الأشرف.
رجال الطوسي، الشيخ الطوسي، 460، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.١٣ -٢
رجال النجاشي، النجاشي، 450 ، مؤسسة النشر الإسلامي قم.١٣ -٣
رسائل في الغيبة، الشيخ المفيد، توفي 413 هجرية.١٣ -٤
المغنــي في أبــواب التوحيــد والعدل، القاضي الهمدانــي، توفي 415 ه، ١٣ -٥

.1966 القاهرة 
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روضة الواعظين، الفتال النيسابوري، توفي 508 ه، الشريف الرضي، قم.١٣ -٦
الرسائل، الجاحظ، توفي 255 هجرية، )المكتبة الشاملة الالكترونية(.١٣ -٧
الروضــة مــن الــكافي، الكلينــي تــوفي 329 ه، دار الكتــب ١٣ -٨

الإســامية،  طهــران.
رجل وإمبراطوريتان، العميد الركن نزار البو سعيد.١٣ -٩
ســبائك الذهــب، البغــدادي الســويدي، تــوفي 1246 ه‍ــ، دار الكتــب ١٤ -٠

العلميــة، بيروت.
سرح العيون، اابن نباتة المصري، دار الفكر العربي، مطبعة المدني.١٤ -١
سنن ابن ماجة، القزويني، توفي 273 ه، دار الفكر.١٤ -٢
سنن الترمذي، الترمذي، توفي 279 هجرية، دار الفكرـ بيروت.١٤ -٣
ســنن أبي داود، ســليمان بن الأشــعث، توفي 275 هجري، دار إحياء ١٤ -٤

النبوية. السنة 
سير أعلام النبلاء، الذهبي، توفي 748هجرية، مؤسسة الرسالة، بيروت.١٤ -٥
سيرتنا وسنتنا، الشيخ الأميني، 1392ه، دار الكتاب الإسلامي، بيروت.١٤ -٦
السرائــر، ابــن إدريــس الحــي، تــوفي 598 هجرية، مؤسســة النشر ١٤ -٧

الإســامي. قم .
السنن الكبرى، البيهقي، 458، دار الفكر، بيروت، لبنان.١٤ -٨
السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات، لفان فلوتن، مصر.١٤ -٩
السيرة الحلبية، الحلبي الشافعي،1044، المطبعة الأزهرية المصرية.١٥ -٠
الشــعر والشــعراء، ابن قتيبة الدينــوري، تــوفي276 هجرية، ط دار ١٥ -١

بيروت. صادر، 
شــذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي، توفي 1089 ه، دار إحياء التراث ١٥ -٢

العربي، بيروت.
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شرح الأخبار، القاضي النعمان المغربي، توفي 363 ه، مؤسسة النشر ١٥ -٣
الإسلامي، قم.

شرح المقاصد، التفتازاني، 791ه، باكستان، دار المعارف النعمانية.١٥ -٤
شرح تكملــة رســالة أبــي غالــب الــزراري في آل أعــن، الغضائري، ١٥ -٥

ــة رباني. 411ه، مطبع
شرح رســالة الحقــوق الإمام زين العابدين، استشــهد 94 ه، قم، ١٥ -٦

إسماعيليان.
شرح موطأ مالك، الزرقاني المصري، مصطفى البابي الحلبي .١٥ -٧
شرح نهــج البلاغــة، ابن أبي الحديد المعتزلي، توفي 656 ه، دار إحياء ١٥ -٨

التراث العربي، بيروت.
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، الفاسي دار إحياء الكتب العربية ـ مصر.١٥ -٩
شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني، مؤسسة الأعلمي، بيروت.١٦ -٠
صبح الأعشى في صناعة الإنشــا، القلقشندي، توفي 812 ه، دار الكتب ١٦ -١

العلمية، بيروت.
صحيــح البخــاري، البخــاري،، 256ه، دار الفكــر، عــن طبعــة دار ١٦ -٢

الطباعــة العامرة بإســتانبول.
صحيح مسلم، مسلم النيسابوري،، 261ه، دار الفكر، بيروت.١٦ -٣
صفوة الصفوة، ابن الجوزي 597 ه دار المعرفة – بيروت.١٦ -٤
الصحــاح في اللغــة الشريفــة العربيــة، الجوهري، تــوفي 393 ه، دار ١٦ -٥

العلــم للملايين، بيروت.
الصحيفة السجادية، )ابطحي(، الإمام زين العابدين ، نمونه، قم.١٦ -٦
الصحيفة السجادية الكاملة، الإمام زين العابدين، مؤسسة النشر ١٦ -٧

الإسلامي، قم.
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الصواعق المحرقة، ابن حجر، توفي974 ه المكتبة الميمنية بمصر.١٦ -٨
ضحى الإســام، لأحمد أمين المصري، 1933 م، دار الكتاب العربي، ١٦ -٩

بيروت.
طبقــات الشــعراء، دار المعارف بمصر، ابــن المعتز، توفي 293 ه، دار ١٧ -٠

الهلال، بيروت.
طبقات المدلسين، ابن حجر، 852ه، الأردن، عمان، مكتبة المنار.١٧ -١
الطبقــات الكــرى، محمد بن ســعد، توفي 230 هجريــة، دار صادر، ١٧ -٢

بيروت.
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ابن طاووس، 664، الخيام، قم.١٧ -٣
العــر في خــر من عــر، الذهبــي، تــوفي 748ه، دار الكتــب العلمية، ١٧ -٤

بيروت.
١٧ -٥ ، العدد القوية، علي بن يوســف الحلي، ت 705 ه، ســيد الشــهداء

المرعشي. مكتبة 
العصر العباسي الأول، د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر.١٧ -٦
العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي، دار الشرفية بمصر .١٧ -٧
العلــم الشــامخ، صالح المقبلي اليمني، المتــوفي 1108 ه، مصر، مكتبة ١٧ -٨

دار البيان.
العمدة، ابن رشيق القيرواني، توفي 456 ه. دار الجيل، بيروت.١٧ -٩
العوالــم، عبــد اللــه البحرانــي، القــرن الثانــي عشر، مدرســة الإمام ١٨ -٠

قم. المهدي، 
عقد الدرر، المقدسي، توفي 658 هجرية، مكتبة عالم الفكر، القاهرة.١٨ -١
علــل الشرائــع، الشــيخ الصــدوق، تــوفي 381 ه، دار إحيــاء الــراث ١٨ -٢

العربــي، بيروت.
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عمدة الطالب، ابن عنبة، توفي 828 ه، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف.١٨ -٣
عيون الأخبار، ابن قتيبة، توفي 276ه، دار الكتب العلمية، بيروت.١٨ -٤
عيون المعجزات، حسين بن عبد الوهاب، ق 5، الحيدرية، النجف.١٨ -٥
عيــون أخبــار الرضــا ، الشــيخ الصــدوق، تــوفي 381 ه، مكتبــة ١٨ -٦

طــوس،  قم.
الغدير، للعلامة الأميني، توفي1392 ه، دار الكتاب العربي، بيروت.١٨ -٧
الغيبة، الشيخ الطوسي، توفي 460 ه، مؤسسة المعارف الإسلامية،  قم.١٨ -٨
الغارات، الثقفي الكوفي، مطبعة الحيدري،إيران.١٨ -٩
الفهرســت، الشــيخ الطوسي، 460 ه، جواد القيومي، مؤسسة النشر ١٩ -٠

الإسلامي، قم.
الفتوح، ابن أعثم الكوفي، توفي 314 ه، دار الأضواء،  بيروت.١٩ -١
الفخــري في الآداب الســلطانية، ابن الطقطقي، تــوفي 709 ه )المكتبة ١٩ -٢

الالكترونية(. الشاملة 
الفرق بين الفرق، التميمي البغدادي، توفي 429 ه، دار المعرفة ـ بيروت.١٩ -٣
الفصول المختارة، الشيخ المفيد، توفي 413 ه، دار المفيد، بيروت.١٩ -٤
الفصــول المهمــة، ابن الصباغ المالكي، تــوفي 855 ه المكتبة الحيدرية ١٩ -٥

 ـالنجف.
الفوائد الرجالية، السيد بحر العلوم، 1212ه، آفتاب، مكتبة الصادق، ١٩ -٦

طهران.
فتوح البلدان، البلاذري، توفي 279 ه، المكتبة التجارية الكبرى بمصر.١٩ -٧
فجر الإسلام لأحمد أمين المصري، بيروت، لبنان.١٩ -٨
فرائد السمطين، الجويني دار النعمان، النجف.١٩ -٩
فرج المهموم، ابن طاووس، 664 ه، منشورات الرضي، قم.٢٠ -٠
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فرحة الغري، ابن طاووس، 664 ه، مركز الغدير للدراسات الإسلامية.٢٠ -١
فرق الشيعة، النوبختي، القرن الثالث الهجري، دار الاضواء، بيروت.٢٠ -٢
الفصل في الملل والنحل، لابن حزم، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر.٢٠ -٣
فضل الكوفة ومساجدها، المشهدي الحائري، دار المرتضى ـ بيروت.٢٠ -٤
فضل زيارة الحسين ، الشجري، توفي 445ه، الخيام، قم.٢٠ -٥
فلاح السائل، السيد ابن طاووس، توفي 664 هجرية.    .٢٠ -٦
فهرست ابن النديم، ابن النديم البغدادي، 438ه، دار المعرفة، لبنان.٢٠ -٧
قرب الاسناد، الحميري القمي، توفي 300 ه، مهر، قم.٢٠ -٨
القاموس المحيط، الفيروزآبادي، توفي817 ه، عالم الكتب، بيروت.٢٠ -٩
الكافي، الكليني، توفي 329 ه، دار الكتب الإسلامية،  طهران.٢١ -٠
الكامل في التأريخ، ابن الأثير، توفي 630 ه، دار صادر، بيروت.٢١ -١
الكامل في اللغة والأدب، المبرد، توفي 285 ه، مكتبة المعارف، بيروت.٢١ -٢
الكامل في ضعفاء الرجال، الجرجاني، توفي 365 ه، دار الفكرـ بيروت.٢١ -٣
الكشــكول فيما جرى على آل الرســول، الســيد حيدر الآملي المعروف ٢١ -٤

بالصوفي.
الكنى والألقاب، الشيخ عباس القمي، 1359ه، مكتبة الصدر، طهران.٢١ -٥
الكواكب الدرية، المناوي الحدادي المصري. دار صادر، بيروت.٢١ -٦
الكيسانيةّ في التاريخ والأدب، وداد القاضي، دار الثقافة،  بيروت.٢١ -٧
كامل الزيارات، محمد بن قولويه، توفي 367ه، المكتبة المرتضوية، النجف.٢١ -٨
كتاب الأصنام، الكلبي، توفي 204 ه، مطبعة كتيبة ـ إيران.٢١ -٩
كتاب الغيبة، النعماني، 380ه، مهر، قم، أنوار الهدى.٢٢ -٠
كشف الغمة، الأربلي، توفي 692 ه، دار الكتاب الإسلامي، حلب.٢٢ -١
كفاية الأثر، القمّي الرازي، القرن الرابع الهجري، انتشارات بيدار،  قم.٢٢ -٢
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كفاية الطالب، الكنجي الشافعي، توفي 658 ه، المطبعة الحيدرية، النجف.٢٢ -٣
كمال الدين وتمام النعمة، الشــيخ الصدوق، 381ه، مؤسســة النشر ٢٢ -٤

الإسلامي، قم.
كنز العمال، المتقي الهندي، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٢٢ -٥
كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجكي، توفي 449ه، مكتبة المصطفوي، قم.٢٢ -٦
كتاب السنة، ابن أبي عاصم الضحاك، توفي287 ه، المكتب الإسلامي، ٢٢ -٧

بيروت.
لباب الأنساب، البيهقي، )ابن فندق(، توفي 565 ه، مكتبة المرعشي.٢٢ -٨
لسان العرب، ابن منظور، توفي 711 ه، نشر أدب الحوزة،  قم.٢٢ -٩
لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، توفي 852 ه، الأعلمي،  بيروت.٢٣ -٠
لواعج الأشجان، للسيد محسن الأمين، بصيرتي،  قم.٢٣ -١
اللهوف في قتلى الطفوف، ابن طاووس، توفي 664 ه، دار الأسوة،  قم.٢٣ -٢
مقتــل أمــر المؤمنين لابن أبــي الدنيا، تــوفي 281 ه مجلة تراثنا، ٢٣ -٣

إيران. قم، 
المجدي في أنساب الطالبيين، العلوي، توفي 709 ه، مكتبة المرعشي، قم.٢٣ -٤
المحاسن، البرقي، توفي 274 ه، دار الكتب الإسلامية، طهران.٢٣ -٥
المحاسن والمساوئ، البيهقي، بيروت ، دار الكتب العلميةّ. ٢٣ -٦
المحجة البيضاء، للمولى محسن الكاشاني، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.٢٣ -٧
المختصر، أبي الفداء، توفي 742 ه، دار الكتب العلمية، بيروت.٢٣ -٨
المستدرك على الصحيحين، النيسابوري، توفي 405 ه الهند 1342هـ.٢٣ -٩
مصباح المتهجد، الطوسي، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت.٢٤ -٠
المصباح، الكفعمي، توفي 905 ه، مؤسسة الأعلمي، بيروت.٢٤ -١
المصنفّ، ابن أبي شيبة الكوفي، توفي235 ه، الدار السلفية،  بومباي، الهند.٢٤ -٢
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المعارف، ابن قتيبة الدينوري، توفي276 ه، القاهرة، دار المعارف. ٢٤ -٣
المعجم الكبير، الطبراني، توفي 360 ه، مطبعة الأمة في بغداد.٢٤ -٤
المغازي، الواقدي، توفي 207ه، نشر عالم الكتب،  بيروت. ٢٤ -٥
المغني، للقاضي الهمداني الأسدآبادي، توفي 415 ه، القاهرة.٢٤ -٦
المقالات والفرق، الأشعري، توفي 299، 301 ه، قم.٢٤ -٧
المقنعة، للشيخ المفيد، مؤسسة النشر الإسلامي .٢٤ -٨
الملل والنحل، الشهرستاني، توفي 548ه، مصطفى البابي الحلبي ـ مصر.٢٤ -٩
المنتخب من ذيل المذيل، الطبري الآملي، الأعلمي، بيروت.٢٥ -٠
المنتظم، ابن محمد الجوزي، توفي 597 ه، دار الكتب العلمية، بيروت.٢٥ -١
المنية والأمل، مهدى اليمنى، المتوفى 840، دار صادر، بيروت.٢٥ -٢
مآثر الإنافة، القلقشندي، توفي821 ه‍، مطبعة حكومة الكويت.٢٥ -٣
مثير الأحزان، ابن نما الحلّ، توفي 645 ه، مدرسة الإمام المهدي، قم.٢٥ -٤
مجالس ثعلب. ثعلب. القاهرة 1948. ٢٥ -٥
مجمع البحرين، الشيخ الطريحي، توفي 1085 ه، المكتبة المرتضوية، ٢٥ -٦

طهران.
مجمع الزوائد، الهيثمي توفي 807ه، دار الكتاب العربي، بيروت.٢٥ -٧
مختــر بصائــر الدرجات، الحلي، القــرن الثامن الهجــري، المطبعة ٢٥ -٨

النجف. الحيدرية، 
مختصر تاريخ مدينة دمشق، ابن منظور، توفي 711 ه، دار الفكر، دمشق.٢٥ -٩
مــرآة الجنان، اليافعي، تــوفي 768 ه، دار المعــارف النظامية، حيدر ٢٦ -٠

الدكن.   آباد 
مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي، توفي 346 ه، دار المعرفة، ٢٦ -١

بيروت.
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مسائل الإمامة، الأنباري، توفي 239 ه، بيروت 1971م.٢٦ -٢
مستدرك الوسائل، الطبرسي، توفي 1320ه، مؤسسة آل البيت لإحياء ٢٦ -٣

التراث، قم.
مستدرك ســفينة البحار، الشاهرودي، توفي 1405ه، مؤسسة النشر ٢٦ -٤

الإسلامي، قم.
مستدركات علم رجال الحديث، الشاهرودي، توفي 1405 ه، المطبعة ٢٦ -٥

الحيدرية، طهران.
مسند الإمام الكاظم، الخبوشاني، دار الصفوة، بيروت .٢٦ -٦
مسند الرضا، رواية داود الغازي، مكتب الإعلام الإسلامي، قم.٢٦ -٧
مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، توفي 241، دار الفكر، بيروت.٢٦ -٨
مشارق أنوار اليقين، رجب البرسي، توفي 813 ه، الأعلمي، بيروت.٢٦ -٩
مصابيح السنة، البغوي، توفي 516 ه، دار المعرفة، بيروت.٢٧ -٠
مطالب السؤول، محمد الشافعي، توفي 652 ه، ماجد ابن أحمد العطية.٢٧ -١
معانــي الأخبار، الشــيخ الصــدوق، توفي 381 ه، منشــورات جماعة ٢٧ -٢

قم. المدرسين، 
معتزلة اليمن، علي محمد زيد، دار العودة، بيروت 1405 ه‍،٢٧ -٣
معجم البلــدان، ياقوت الحموي الرومي البغدادي، توفي 626 ه، دار ٢٧ -٤

صادر، بيروت.
معجــم رجال الحديث، الســيد الخوئي، مدينة العلم، العظمى الســيد ٢٧ -٥

الخوئي.
معرفة علوم الحديث، للحافظ النيســابوري، توفي 405 ه، دار الآفاق ٢٧ -٦

. الحديث، بيروت ـ
مقاتل الطالبيين، الأصفهاني، توفي 356 ه، المكتبة الحيدرية،  النجف.٢٧ -٧
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مقالات الإســاميين، الأشــعري، تــوفي 324 هجرية، بــروت، المكتبة ٢٧ -٨
الشاملة.

مقتل الحسين، للسيد عبد الرزاق المقرّم، الآداب، النجف .٢٧ -٩
مقتل الحسين، للوط بن يحيى بن مخنف الأزدي، المطبعة العلمية ـ قم.٢٨ -٠
مقتل الحسين، الخوارزمي، توفي 568ه، مطبعة الزهراء، النجف.٢٨ -١
الصحيفــة الســجادية الكاملة، المقدمة، الشــهيد الصدر، دار الأعلمي، ٢٨ -٢

بيروت.
مــن لا يحــره الفقيــه، الشــيخ الصــدوق، 381 ه، مؤسســة النشر ٢٨ -٣

قم. الإسلامي 
مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الكوفي مجمع إحياء ٢٨ -٤

الثقافة الإسلامية ـ قم.
مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب، توفي 588 ه، المطبعة العلمية، قم.٢٨ -٥
منتهى الآمال، الشــيخ عبــاس القمي، توفي1359 ه، مؤسســة النشر ٢٨ -٦

. قم  الإسلامي. 
منهاج البراعة؛ الراوندي، توفي 573ه، مكتبة آية الله المرعشي قم..٢٨ -٧
مهج الدعوات، ابن طاووس، توفي 664 ه، إيران، تبريز.٢٨ -٨
ميزان الاعتدال، الذهبي، توفي 748 ه، دار المعرفة، بيروت.٢٨ -٩
ميزان الحكمة، محمد الريشهري، دار الحديث، الطبعة الأولى.٢٩ -٠
نثر الدر، الآبي، توفي 421 ه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٩ -١
نزهــة الناظر وتنبيه الخاطر، الحلواني، ق 5، مدرســة الإمام المهدي ٢٩ -٢

، قم.
نقــد الرجال، التفرشي، القرن11، مؤسســة آل البيــت لإحياء التراث، ٢٩ -٣

ستارة، قم.
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نهاية الإرب في فنون الأدب، النويري، الهيئة المصرية العامة للكتاب.٢٩ -٤
نور الأبصار، الشبلنجي، توفي 1290 ه دار الفكر، بيروت.٢٩ -٥
نيل الأوطار، الشوكاني، 1255ه، دار الجيل، بيروت.٢٩ -٦
النجــوم الزاهــرة، يوســف الأتابكــي، تــوفي 874 ه وزارة الثقافــة ٢٩ -٧

والإرشــاد، مصر.
النزاع والتخاصم، المقريزي، توفي 845ه، مؤسسة أهل البيت،  بيروت. ٢٩ -٨
نسب قريش، مصعب الزبيري، توفي 236 ه دار المعارف.  مصر.٢٩ -٩
الهداية الكبرى، الخصيبي، توفي334 ه، مؤسسة البلاغ، بيروت.٣٠ -٠
الوافي بالوفيات، الصفدي، 764 ه، 1420 ه، بيروت، دار إحياء التراث.٣٠ -١
الــوزراء والكتــاب، الجهشــياري، تــوفي331 ه‍ــ، مصطفــى البابــي ٣٠ -٢

القاهرةـ. الحلبي، 
وســائل الشــيعة، الحــر العامــي، تــوفي1104 ه، دار إحيــاء الــراث ٣٠ -٣

العربــي، بيروت.
وســائل الشــيعة، الحــر العامــي، تــوفي1104 ه، مؤسســة آل البيت ٣٠ -٤

التراث. لإحياء 
وفيات الأعيان، ابن خلكان، 681، دار صادر، بيروت.٣٠ -٥
وقعة صفين، المنقري، المتوفى 212 ه، المؤسسة العربية الحديثة.٣٠ -٦
ينابيع المودة، للقندوزي الحنفي، توفي 1294 ه، إسلامبول، تركيا.٣٠ -٧
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